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الفصل الأول 


جغرافية جورجيا وسكانها 
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من الثوابت التى لا يمكن إنكارها أن لكل أمة من الأمم Last‏ خاصاً بهاء يعتمد 
على أصول تلك الأمةء فالتأريخ هو الأصولء وان ضاعت الأصول ضاع التأريخ. 
ولكي لا نضيع في متاهات التأريخ لابد من إتباع منهج دقيق في دراسة حقبه المختلفة. 
والأصقاع التى مثلت مسرحاً للأحداث السياسية التي كان لها دور كبيرٌ ومؤثرٌ في التأريخ 
السياسى والحضاري والاقتصادي. 

اشتملت هذا الكتاب على العلاقات السياسية لمملكة جورجيا الواقعة في الجزء 
الغربي من آسيا في بلاد القوقاز dd‏ عند الحد الفاصل بين غربي آسيا 
وشرقي أورباء لذا فهي تقع في الجهة المقابلة لأوربا وتشمل السفوح الجنوبية 
الغربية لجبال القوقاز, وتتمتع ott‏ طبيعية - جبلية - من الجهة الشمالية 
والجنوبية» في حين تطل على البحر الأسود من جهتها الغربية. وتمتاز حدودها 
الشرقية بأنها حدود مفتوحة» ومنها تعرضت للعديد من الغزوات الخارجية 
عبر التأريخ» LT‏ موقعها في الوقت الحاضر فيحدها كل من تركياوأرمينيا من 
الجهة الجنوبية» وأذربييج ان من الجهة الشرقية والجنوبية الشرقية» أما جهتها 
الشمالية الشرقية فيحدها كل من الداغستان والشيشان» في حين تشترك حدودها 
الشمالية مع كل من بلغاريا وأوستيا الشمالية وبلاد الشركسء وتطل على البحر الأسود 
من جهتها الغربية. 

شكلت WE‏ جورجيا جزءا من مناطق نفوذ الدولة العربية الإسلامية في العصور 
الوسطى» وكانت في حركة تأثير وتأثر بالأوضاع السياسية التى عمت المنطقة بشكل عام 
والدولة العربية الإسلامية بشكل خاصء وعلى الرغم من كثرة ما كتب عن تأريخ الدولة 
العربية الإسلامية وعلاقاتها الخارجية والجماعات العرقية التى سكنت ضمن حدودهاء 
فقد ظل تأريخ We‏ جو رجيا يكتنفه الغموض نوعاً ما باستثناء بعض النصوص التي 
أوردتها المصادر العربية الإسلاميةء وذلك محكم ارتباطها بالأوضاع السياسية Lag ll‏ 
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hai‏ عن المعلومات المتنائرة التي أوردتها المصادر الأجنبية المعربة وغير المعربة» ويرجع 
سبب ذلك الغموض إلى قلة المصادر الأولية المتخصصة التى تناولت تأريخ المملكة أولاً 
وتدرة الحقق مئها LG‏ إذا ما قارناه بما تناولته المصادر والمراجع من معلومات عن الدول 
والممالك المعاصرة لماء Sad‏ عن عزوف الباحثين عن دراسة تلك المملكة واهتمامهم 
بدراسة مناطق معيئة» تقع ضمن نطاق الدولة العربية الإسلامية مباشرة كالعراق ومصر 
وبلاد الشام والجزيرة وغيرها من المناطق GWE‏ حين تحتاج هذه المناطق الواقعة على 
أطراف الدولة العربية الإسلامية إلى دراسات أكاديمية وافية لما لا من دور مؤثر في تأريخ 
المنطقة. 

وتعد المنطقة التي تقع فيها بملكة جورجيا من المناطق التى شغلت الدولة العربية 
الإسلاهية كثيراء بسبب ما lt‏ حن Corks‏ ومصاغب: Got Lee‏ الأجتاس 
والأديان فيهاء ولاسيما بعد أن بدأت تستقل تحت حكم الأسرة البقراطية الإقطاعية 
القديمة» وهي ذات أصل Gel‏ وفرع من الأسرة البقراطية الحاكمة في أرمينيا الكبرى» 
فتمادى أمراؤها في الإغارة على الأراضي الإسلامية الجاورة» وقد أدى استفحال أمرهم 
إلى الاعتراف بهم كمملكة مستقلة في سنة 272ه/ 885م من الخلافة العباسية 
والإمبراطورية البيزنطية» ولا تخضع للخلافة إلا بشكل اسمي» إلا أنها كانت منذ البداية 
متذبذية الولاء بين العباسيين والبيزنطيين» و بحسب ما تقتضيه مصلحتها الخاصة. وما 
تتطلبه أوضاعها السياسية. 

لقد سعى الأباطرة البيزنطيون من أجل وضع أيديهم على كل من جورجيا 
وأرمينيا Ly‏ جاورهما من بلاد القوقازء إذ إنهم عدوها بمثابة القنطرة التى تربط ما بين 
الشرق والغربء فقد كانت هذه البلاد موضع نزاع بين الفرس والروم في السابق» ومن 
ثم المسلمين والبيزنطيين فيما بعد» إذ ازداد دورها في العصور العباسية المتأخرة» حيث 
شهدت فيها الدولة العربية الإسلامية تغيرات سياسية وحضارية وبشريةء إثرَ الغزو 
الصليى والمغولي لأراضيهاء وإذ ما أمعنا النظر جيداً في الدور المهم الذي أدئّه تلك 
المملكة من خلال البحث GSU!‏ في علاقاتها السياسية مع القوى امجاورة وغير المجاورة 
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الإسلامية منها وغير الإسلامية» فإننا نلحظ بشكل جلي الدور ال مام الذي أدته كجسر 
بين الشرق والغرب لوقوعها في منطقة التخوم من ناحية» فضلاً عن محاولاتها التآمرية مع 
القوى المعادية للدولة العربية الإسلامية كالصليبيين sally‏ كما أن موقعها الستراتيجي 
أدى بطبيعة الحال إلى نشوء علاقات متباينة مع قوى ختلفة» يسودها الهدوء تارة والصراع 
تارة أخرى» إذ سعت تلك القوى من اجل فرض السيطرة عليهاء فتعرضت لغزوات 
خارجية على مر العصور. 

عاشت مملكة جورجيا زهاء خمسة قرون ابتداءٌ من سنة 272ه/ 885م حين اعترف 
بها كل من MUL‏ العباسي والإمبراطور البيزنطي حتى 790 ه/ 1388م حيث الغزو 
التيموري» الذي أدى إلى انهيارهاء وعاصرت خلاها قوى مختلفة ابتداء بالعباسيين 
والبيزنطيين» ومن ثم السلاجقة والإمارات الإسلامية في بلاد القوقاز كالشداديين 
والشروانيين وأتابكية أذربيجان» فضلا عن الخوارزميين والمغول والمماليك» فكانت تلك 
الحقبة من أهم حقب التأريخ الإسلامي» لذا فقد أولت دراستي أهمية كبيرة للعلاقات 
السياسية للمملكةء نظراً للعلاقة الوثيقة بين الجانب السياسي والعسكريء فقد ارتأيت 
عدم الفصل بينها من أجل الوصول إلى عرض واضح لتلك العلاقات من ناحية» ومن 
ناحية أخرى ob‏ اغلب العلاقات التى ارتبطت بها ملكة جورجيا مع القوى المعاصرة لما 
كانت علاقات سياسية وعسكرية امتازت بالطابع العدائي إلا ما ندر منها. 

وقد اختص هذا الكتاب بدراسة العلاقات السياسية ضمن تمهيدٍ و أربعة فصول 
تناول التمهيد دراسة أصل الجورجيين والآراء التى قيلت فيه ذلك» ما تضارب منها وما 
اتفق» فضلاً عن الموقع الجغرافي للمملكة وأهميته الستراتيجية» لكونه من العناصر الحيوية 
Sele‏ من أهم العوامل التى أدت إلى الاحتكاك مع القوى المجاورة» وتبيان أهم الأسماء 
التى أطلقت عليها في المصادر التأريخية المختلفة على مر العصورء فضلاً عن تقديم 
عرض مبسط للخلفية التأريخية للمملكة حتى تأريخ استقلا ما بشكل تام. 

واختص الفصل.الأول بدراسة ملكة جورجيا في مرحلة التكوين» وتناول أهم 
الأسر الإقطاعية القديمة في جورجيا كالأسرة البقراطية والاوربلية» وما دار بينهما من 
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صراع حول تولي السلطة وحكم المملكة؛ ومن ثم دراسة علاقاتها السياسية مع القوى 
التي عاصرتها في تلك الحقبة كالعباسيين والبيزنطيين والأرمن» وما كان لهم من دور كبير 
ومواقف حول قيامها. 

وتناول الفصل الثاني دراسة العلاقات السياسية لمملكة جورجيا مع الإمارات 
| الإسلامية التى قامت في بلاد القوقازء كالشداديين والشروانيين واتابكية أذربيجان» إذ 
| قامت بينهم علاقات امتاز اغلبها بالطابع العدائي» والصراع العسكري المستمر باستثناء 
بعض الفترات القصيرة الى سادها المهدوء والفتور» بسبب ما كان يعانيه كلا الطرفين من 
ظروف سياسية سيئة. | | 
وتضمن الفصل الثالث العلاقات السياسية للمملكة في عصر القوة 
والازدهار(431 - 609ه/ 1212-1036م)» ولفهم تلك العلاقات بشكل أكثر وضوحا 
فقد آثرت تقديم الحديث عن أوضاعها الداخلية ST‏ ومن ثم قسمنا علاقاتها إلى 
قسمين الأول اختص بدراسة علاقاتها السياسية مع القوى الإسلامية» بينما تناول الفصل 

الثاني علاقاتها مع القوى غير الإسلامية كالصليبيين. 

. أما الفصل الرابع فقد تناول دراسة العلاقات السياسية للمملكة في عصر الضعف 
والانحلال (790-609ه/ 1388-1206م) clus!‏ بدراسة الأوضاع الداخلية التى أدت إلى 
ضعف المملكة WAAL,‏ السياسي» ومن ثم دراسة علاقاتها السياسية مع القوى الخارجية 
الإسلامية وغير الإسلامية» التى كانت سبباً مباشرأ في انهيار ASLAM‏ إذ تم تناو ها بحسب 
القدم التأريخي لكل منهاء فتناولت علاقتها بالخوارزميين والمغول والمماليك التي امتاز 
معظمها بالطابع العدائي» oy Aly‏ التي الحقت الدمار Ly‏ واختتم الفصل بالغزو 
التيموري لمملكة جورجيا في سنة 790ه/ 1388م؛ الذي اكتسحها بشكل كاملء وكان 
سبباً مباشراً في إضعافهاء حيث انقسمت إلى عدة تمالك صغيرة» وضاع استقلالها بعد أن 


فقدت وحدتها السياسية. 
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ثانياً: عرض وتتمليل المصادر 
1 المصادر الأولية 

أ كتب التواريخ العامة 

امتازت كتب التأريخ العام التى تم تناو ها أثناء عملية. البحث بأهمية كبيرة من 
خلال تحديد طبيعة المتغيرات السياسية والحضارية التى طرأت على النطقة» وأسهمت 
بشكل مباشر في قيام مملكة جورجياء ونشوء علاقاتها السياسية مع القوى المعاصرة 
الجاورة منها وغير المجاورة» ولعل من أهمها LS‏ التأريخ الجموع على التحقيق 
والتصديق ' لابن سعيد الأنطاكي المعروف بابن البطريق - المتوفى في القرن الرابع الهجري 
C‏ إذ تكمن Leal‏ الكتاب في كونه يمثل وجهة نظر سريانية» واتبع المؤرخ فيه أسلوب 
التسلسل الزمني» كما يمكن dhe‏ في الوقت ذاته من مصادر دراسة التأريخ البيزنطي. 
وانفرد بروايات لم تذكرها المصادر الأخرى» وخاصة فيما يتعلق بالعلاقات الجورجية - 
البيزنطية في الحقبة المبكرة من تأريخ المملكة» التي مثلت عصر تكوينها thal‏ بالأمراء 
البقراطيين الأولين واعتراف الإمبراطور البيزنطي والخليفة العباسي بهم» وحتى حقبة 
الوحدة بين الأراضي الجورجية والابخازية» كما أفيد من كتاب ' الكامل في التأريخ ' لعز 
الدين ابن الأثير (ت 630ه/ 1232(« الذي عاصر الحقبة التى قامت فيها المملكة. 
وخاصة في جزءيه الحادي عشر والثاني عشر اللذين أورد فيهما معلومات Lad‏ عنهاء 
وفيما يتعلق بعلاقاتها السياسية مع القوى الإسلامية كالشداديين والشروانيين واتابكية 
اذربيجان والسلاجقة والخوارزميين» فضلا عن إيراده تفاصيل دقيقة عن بعض الجوانب 
الاجتماعية كحادثة زواج مملكة جورجيا التى استغربها ابن الأثير Ag‏ 

Lil‏ مؤلفات ابن العبري (685ه/ 1286م) Feb” LES‏ مختصر الدول » وكتاب 
تاريخ الزمان وكتاب تأريخ الدول السرياني فهي تلي كتاب الكامل في التأريخ من 
حيث التسلسل الزمني» وألفت تلك الكتب باللغة السريانية» ومن ثم ترجمت إلى اللغة 
العربية» لذا فان أهميتها تنبع من كونها تمشل وجهة نظر سريانية» فقد أورد روايات 
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مفصلة انفرد في قسم منهاء وأورد معلومات عن معاونتهم المغول في السيطرة على بلاد 
الشام؛ وما يزيد في أهمية رواياته انه كان معاصراً لتلك الحقبة؛ كما أفدت من كتاب' 
المختصر في أخبار البشر' لأبي الفدا (732ه/ 1331م)ء الذي ied‏ من المصادر المهمة 
لكونه شاهد ole‏ على أحداث العصر وأورد روايات تأريخية مهمة عن غزوات المغول 
والجورجيين لبلاد الشام وعلى الرغم من أن هذا الكتاب لا يتعدى كونه ملخصاً لكتاب' 
الكامل لابن SM‏ لكن تظهر أهميته بعد سنة 630ه/ 91232( إذ أصبح جزءاً مكملا 
لكتاب الكامل في التأريخ ' وخاصة انه اشترك بنفسه في رد الغارات المغولية على بلاد 
الشام. 

أما كتاب كنز الدرر وجامع الغرر' لابن أيبك الدواداري (توفي في القرن الفامن 
الهمجري)» فقد اعتمدت على جزئه السابع المسمى الدرة الزكية في Let‏ الدولة التركية' 
إذ يعد من المصادر التأريخية المهمة» لما أورده من معلومات قيمة انفرد في ذكر قسم منها 
وعلى الرغم من أن قسمأ من رواياته كانت نقلاً عن ابن واصل وسبط ابن الجوزي وأبى 
الفدا وقد تسنى لنا الاستفادة منه بشكل كبير» إذ قدم روايات قيمة عن العلاقاث 
الجورجية المغولية والعلاقات الجورجية المملوكية, ومن المصادر التأريخية القيمة التى 
أغنت الأطروحة كتاب pal”‏ وديوان امبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر' المعروف ب" تأريخ ابن خلدون لعبد ال رحمن ابن 
dle‏ الحضرمي (ت 808ه/ 1405 م)» وما يزيد في قيمته العلمية لموضوع الكتاب انه 
كان معاصرا لتلك الحقبة المتأخرة للمملكة. وخاصة الجزء اللخامس منه» وكذلك الحال 
بالنسبة للعديد من المصادر الأخرى ككتاب عقد الجمان في تأريخ أهل الزمان' لبدر 
الدين العينى (ت855 ه/1451م)؛ فضلاً عن كتب التأريخ العام الأخرى الى ع 
ae har‏ والتي زادت من أهمية الكتاب. وسيتم ذكرها في ثبت المصادر worl Ay‏ 
إن شاء الله تعال. 


Scanned by CamScanner 


ب - كتب تأريخ الدول والإمارات 

اقتصر هذا النوع من المصادر التأريخية على التخصص في ذكر الدول والإمارات؛ 
ما يعطي الفرصة للباحثين في dle‏ تأريخ العلاقات السياسية لمعرفة المعلومات بشكل 
أكثر تفصيلاء وبذلك يتسنى دراسة العلاقات السياسية لمملكة جورجيا مع دول Line‏ 
وبشكل أكثر تعمقأ من السرد التأريخي العام من خلال استخدام تلك المصادر. ومن هذه 
المصادر كتاب تأريخ الأرمن ' لخورينانسي (توفي في القرن الرابع الميلادي) وتكمن قيمة 
ذلك الكتاب في كونه من اقدم المصادر التأريخية التى تم الاعتماد عليها من ناحية» وكون 
مؤلفه من أصل أرمني. وهم من الذين عدتهم المصادر أبناء عمومة للجورجيين» وهذا ما 
سنوضحه أثناء الحديث عن أصل الجورجيين؛ وقد أفدنا منه ضمن هذا المبحث تحديداً. 
كما أفدت من مصدر مهم من كتب الدول والإمارات ألا وهو كتاب أخبار الدولة 
السلجوقية ' للحسينى (ت575 ه/ 1179م): وخاصة في مبحث العلاقات الجورجية 
السلجوقيةء إذ أورد فيه Ole gles‏ ذات قيمة تأريخية كبيرة أغنت المبحث وعملت على 
تعضيد الدراسة. 

أماكتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية ' لأبى 
شامة (ت 665ه/ 91266( فقد تضمن روايات عديدة عن علاقة نملكة جور 2 
بالأيوبيين خلال عهد صلاح الدين وخلفائه» وتكمن أهمية ذلك الكتاب في كونه ينقل 
روايات مفقودة لكل من القاضي الفاضل (ت596 ه/ 1199م) وابن العماد الكاتب 
(ت 597ه/ 1200( ويعد كتاب مفرج الكروب في أخبار بني أيوب' لابن واصل 
(ت 697ه/ 1297م) على قدر كبير من الأهمية في دراسة العلاقات الجورجية - 
الأيوبية» وعلى الرغم من كون المصدر احتص بدراسة تأريخ الدولة الأيوبية» إلا أن 
رواياته امتازت بالموضوعية coldly‏ وأنها ld‏ مصادر أصيلة» حيث اعتمد على كل من 
ابن العماد الكاتب وابن الأثير وأبي شامة في نقل رواياته عن تأريخ تلك الدولة. 

كما تمت الإفادة بشكل AS‏ من كتاب جامع التواريخ لرشيد الدين 
الهمذاني رت 8ه 1318م(« من خلال الروايات التأريخية المهمة الق أوردها عن 
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Be‏ الجورجيين بالمغول» ومحاولات التحالف بينهما ضد الدولة المملوكية في مصرء 
وتزداد أهمية هذا الكتاب في كون المؤلف مؤرخاً رسمياً للمغول» لذا فهو يضفي أهمية 
على المبحث الخاص بالعلاقات الجورجية المغولية والجورجية المملوكيةء كذلك SLA‏ 
بالنسبة لكتاب السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي (ت 845ه/ 1441م) ati‏ أهمية 
كبيرة» وخاصة في الفصل الذي أفردناه للعلاقات الجورجية - المغولية والجورجية - 
الجلوكة: إذ قدم معلومات مفصلة عن التعاون الجورجي المغولي الأرمنى لاحتلال بلاد 
الشام لأكثر من مرة» وانفرد في بعض المعلومات التي أوردها عنهاء ومدى الخسائر التي 
ألحقها بهم ALM‏ ومقادير الجزية التى فرضها السلاطين المماليك على ملوك جورجيا 
بشكل دقيق» Mead‏ عن كتبه الأخرى الت افدنا منها في Lite‏ ككتاب 'المواعظ والاعتبار 
في ذكر الخطط والآثار'. 
obs Lal‏ النجوم الزامرة في ملوك مصر والقاهرة ' لابن تغري 

بردي )874 ه/ 91469( فعلى الرغم من كونه من المصادر التأريخية المتأخرة, إلا انه 
حمل في bb‏ معلومات قيمة انفرد بها دون غيره من المصادر التأريخية؛ حيث أفادنى في 
دراسة العلاقات الجورجية مع دولة المماليك البحرية» ولاسيما في عهد السلطان الظاهر 
بيبرس والمنصور قلاؤون. كما اعتمدت على العديد من المصادر التى تختص بدراسة 
تأريخ الدول والإمارات ٠‏ والتى لا يتسنى لي ذكرها ضمن عرض المصادر وتحليلهاء بل 
سنذكرها ضمن ثبت المصادر والمراجع. 
ج - تواريخ المدن 

} ظهر العديد من المؤرخين العرب المسلمين الذين دونوا تواريخ المدن الى أدّت 
Les Lue‏ في الأحداث dele!‏ وخاصة في حقبة العصور الوسطى؛ ولاسيما أن ابن 
القلانسي (ت 555ه/ 0م) صاحب کتاں ' ذيل تأريخ دمشق ' الذي يعد من مصادر 
التأريخ el‏ المهمةء إذ مدنا بمعلومات قيمة عن علاقة ملكة جورجيا وتكمن أهمية 
الكتاب في كون مؤلفه من رجال الدولة الرسميين» وتولى منصب رئاسة المدينة» فقسنى له 


الاطلاع على الوثائق وخهفابا الأمور فضلاً عن نقله LJ‏ جزءأ من LS‏ تاريخ آمد 
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رميافارقين ' لابن الأزرق الفارقي (ت578 ه/ 1183م) ضمن حراشي کتابه لاسيما انه 
مفقود ول يصلنا منه إلا جزءٌ Cae‏ والمسمى التأريخ الفارقي ٠‏ إذ مدنا جعالومات قيمة 
فهو يستمل قيمته من عدة أمور كونه معاصرا لقيام ik‏ جورجياء فضلا عن كون alte‏ 
قد قام بزيارة لمملكة جورجياء ودخل في خدمة ملكها ديمتري؛ ورافقه أثناء cle‏ التي 
قادها من أجل تأمين بلاده» فضلا عن مصادر أخرى ككتاب بغية الطلب ني تاريخ 
حلب لابن العديم (ت660 ه/ 1261م). 
د كتب السير والتراجم 

تعد هذه الكتب من المصادر التأريخية الحيرية؛ إذ إن مؤلفيها كانرا شهود عيان 
على كثير من الحوادث الق دونوهاء ومن أبرزها كتاب ”أسذ الغابة في معرفة الصحاية 
لابن الأثير (ت630 ه/ 91232(« وتناول ابن الأثير سير الصحابة الأجلاء وتراججمهم: 
ورتبها بحسي الحروف المجائيةء كما كان لكتاب' الذيل على الروضتين لأبي شامة 
(ت665ه/ 1266م) الذي قدم فيه تراجم لأبرز شخصيات القرنيين السادس والسابع 
المجريين أهميته فى إغناء الكتاب» ويعد كتاب سيرة جلال الدين منكبرتي للنسوي 
(ت639ه/ 1241م) من المصادر المهمة التي أغنت الكتاب بشكل كبيرء وخاصة فى 
مبحث العلاقات الجورجية - الخرارزمية والعلاقات الجورجية - السلجوقية والجورجية 
- المغولية» إذ إنه تناول سيرة خوارزمشاه جلال الدين منكبرتي بشكل مفصلء واتخذ 
كتاب " وفيات الأعيان ' لابن خلكان (ت681 ه/ 1282م) مكانة بارزة من بين المصادر 
التأريخية gl‏ افدنا منها بشكل وافرء وامتاز بسهولة الاستخدام ليساطة الأسلوب الذي 


Co 16 


أورد فيه التراجم. فقد تمت الاستفادة منه في تعريف بعض التراجم الى ردت فی سیا 
الحديث وفي أماكن متفرقة من الكتاب . 

أماكتاب الروض الزاهر في سيرة المللك الظاهر لابن عبد الظاهر 
(ت692ه/ 1294م) فإنه من الكتب المهمة gl‏ فصلت الحديث عن سيرة الملك الظاهر 
بيبرس» واستفدت منه في مبحث العلاقات الجورجية المملوكية» وخاصة في حادثة أسر 
ملك جورجيا في سنة 672ه/ 1273م» ومن كتب التراجم المهمة التي اعتمدت عليها في 
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دراستي كتاب العبر في حبر من غبر' للذهي (ت 748ه/ 1347م)» فضلاً عن كتبه 
الأخرى» الى لا تقل أهمية عن كتاب العبر ككتاب (تاريخ الإسلام) وكتاب سير 
اعلام النبلاء J‏ 
ه- كتب LiL atl‏ والرحلات 

لكوم اة الكتب الجغرافية في تقديمها وصفا جغرافياً لبلاد الكرج ' ملكة 
جورجيا وشمل ذكر مدنها الرئيسة ومنافذها البحرية» وقد أفيد منها في تحديد مواقع 
كثير من الأماكن. 

ولعل من أهم الكتب الجغرافية كتاب' معجم البلدان ' لياقرت الحموي 
(ت626ه/ 91228( الذي عاش في حلب وقدم في مؤلفه معلومات جغرافية مهمة عن 
الموقع الجغرافي للمملكة» وعن أهميتها الستراتيجية» فضلا عن تقديمه معلومات عن 
نسب الجورجيين (الكرج)ء ويليه من حيث الأهمية كتاب مراصد الاطلاع في أسماء 
الأمكنة والبقاع ' لابن عبد GAT‏ (ت 739ه/ 1338م)» الذي استفدت منه في الكثير من 
cole hell‏ الجغرافية من حيث جغرافية البلادء وتحديد مواقع الكثير من الأماكن. كما 
تمت لي الاستفادة من كتب أخرى مختلفة التخصصء قام مؤلفوها بذكر معلومات 
جغرافية مهمة ككتاب صبح الأعشى في صناعة الانشا للقلقشندي (ت 
821»/ 1418م( فهو يذكر معلومات جغرافية من حيث تحديد الأماكن والمواقع» كذلك 
JAI‏ بالنسبة لكتاب ابن فضل الله العمري (ت 649ه/ 1251م) الموسوم ب" التعريف 
بالمصطلح الشريف . 
و-المراجع الحديثة 

اضافت المراجع الحديثة مادة متنوعة في النواحي السياسية والعسكرية وال جغرافية 
وتكمن أهميتها في إيراد معلومات عن تأريخ المملكة وبعض التحليلات والآراء 
والاستنتاجات» وخاصة أن هذه المراجع تنقل لنا معلومات قيمة وروايات تاريخية مهمة 
من مصادرها الأصلية كالبيزنطية والجورجية والأرمنية التى مثلت وجهة نظر غير 
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إسلامية» لذا فقد عالجت الثغرة التي نجمت عن عدم توفر مثل هذه المصادر؛ ولاسيما ان 
المصادر الإسلامية اقتصرت على إيراد الروايات بقدر تعلق الأمر بالجانب الإسلامي . 
ولعل من أهم هذه المراجع الكتب المتخصصة في مجال مادة تملكة جورجيا OLS‏ (تأريخ 
القوقاز) ليورسف عزت والذي تناول فيه دراسة تأريخ أهم الشعوب القوقازية» وأفرد في 
كتابه فصلاً عن الجورجيين (الكرج) من حيث أصوهم وطباعهم وطبيعة بلادهم 
وموقعها HAL‏ إلا أن ما يؤخذ على هذا المرجع» عدم إيراده التفاصيل بشكل دقيقء 
أما ks‏ تأريخ الأمة الأرمنية ' لاستارجيان» الذي أورد فيه معلومات قيمة عن علاقة 
الجورجيين بالأرمن» فتمت لي الاستفادة منه في الماحث الأولى من الدراسة» كذلك 
الخال مع كتاب ' الأرمن عبر التأريخ لمروان المدورء الذي تناول فيه دراسة تأريخ 
الأرمن» وتدوينه بحسب التسلسل الزمني» وانفرد فيه بذكر معلومات عن أصل 
الجورجيين والأرمن والعلاقة التي تربطهم» ولكن ما يؤخذ على هذه المراجع أن 
معلوماتها مختصرة. 

ويُعدٌ كتاب ' أرمينية في التأريخ العربي 'لأديب سيد من المراجع المهمة بالنسبة 
للجورجيين إذ يتنارل فيه مدى العلاقات بين الجورجيين والأرمن من خلال تناول 
الأسرة البقراطية التي حكمت كل من المملكتين» ومن الدراسات التى اعتمدنا Lyle‏ في 
lee‏ رسالة الدكتور صلاح الدين أمين طه" الحياة العامة في أرمينيا والتي قدم Led‏ 
معلومات قيمة عن الأسرة البقراطية التی حكمت WS‏ من جورجيا رأرفيثيا» pe had‏ 
أفادتي منها في تحديد بعض الأماكن» والحديث عن جورجيا (بلاد الكرج أو كورة 
جرزان) من الفتح العربي الإسلامي وحتى نهاية العصر العباسي الأول. كما قدم 
الدكتور علاء محمود خليل قداوي في دراسته الموسومة ب*' المغول في الموصل والحزيرة: 
التي أشار فيها إلى دور الجورجيين إلى جانب كل من المغول والأرمن في غزو الأراضي 
السلامية وإسقاط الخلافة العباسية في سنة 656ه/ 91258( وعقدهم الحالفات مع 
J yall‏ لغرض احتلال بلاد الشام والاستيلاء على بيت المقدس؛ فضلاً عن دراسة حسام 
الدين علي غالب النقشبندي ' أذر بيجان دراسة في أحوالما السياسية والحضارية التي 
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استفدنا منها أثناء دراسة علاقة مملكة جورجيا باتابكية أذربيجان» ومن المراجع الأخرى 
التى أغنت الدراسة بمعلومات قيمة وتحليلات علمية OLS‏ (تأريخ الحروب الصليبية) 
ن رومان الذي قدم معلومات عن مملكة جورجياء وخاصة أثناء الحديث عن 
دور الملكة تمارا في مساعدة أبناء شقيقها من البيت الكومنيني في إقامة إمارتهم في 
طرابزون» بعد سقوط القسطنطينية على يد الصليبيين في سنة /_a601‏ 1204م» ودورها 
في الحروب الصليبية» فضلاً عن كتابه الآخر (الحضارة البيزنطية). 

ويعد كتاب (الظاهر بيبرس) للدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور من المراجع المهمة 
الى أفادت الكتاب» فضلا عن كتبه الأخرى ككتاب (الحركة الصليبية) و(العصر 
المماليكي في مصر والشام)ء كما قدمت الدكتورة عفاف سيد صبرة في كتابها (دراسات 
في تأريخ الحروب الصليبية) معلومات قيمة عن اصل الجورجيين وأوضاعهم السياسية 
على مر حقبة الحروب الصليبية» فضلاً عن كثير من المراجع الأخرى ذات الأهمية 
ككتاب (الدولة البيزنطية) و(المغول) SLU‏ العريني وكتاب (السلاجقة) لتمارا تالبوت 
رايس وغيرها من المراجع الأخرى التى تمت لي الاستفادة منها في هذه الدراسة التي سيتم 
ذكرها في ثبت المصادر والمراجع. 

وتعد الكتب الأجنبية من المراجع التى أغنت الدراسة بمعلومات ذات قيمة كبيرة. 
لأنها مثلت وجهت نظر غربية. ومن أبرزها بل وأهمها مؤلفات المؤرخ 
الروسي Minorsky , V.‏ الذي أسهب في دراسة تأريخ هذه المنطقة أي بلاد 
القوقاز ككتاب (Studies In Caucasian History)‏ والكتاب الاخر الذي يمختص 
بدراسة تاريخ بلاد شروان وهو( "11 A history Of Sharvan And Darband In The‏ 
Centuries‏ "19-( فضلاً عن بعض المقالات في دائرة المعارف الإسلامية كمادة Al)‏ 
«(Kurdj‏ وكتاب (Armenia Cradle of Civilization)‏ ل .David Marshall Lang‏ 


اما عن تاريخ الأرمن وعلاقاتهم السياسية بالجورجبين والشعوب الأخرى 
وحضارتهم كتاب (The Armenians)‏ ل «Der Nersessia‏ واعتمدنا كذلك على 
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wy 4 الذي اختص بدراسة تاريخ‎ Setton ل‎ (A History of the Crusades) Obs 
( A History Des Croisade et du Royaume franc عن كتاب(‎ Sai الصليبية:‎ 
وعن تأريخ المغول وعلاقاتهم السياسية بالجورجيين‎ Crousset ل‎ 
The History of the Mongols from 9th to 19th ) اعتمدنا على كتاب‎ 
OLS وعن علاقة الجورجيين بالإمبراطورية البيزنطية‎ » Howorth ل‎ (Century 
The Varangians Of) وكتاب‎ Ostrogorsky ل‎ ) History of Byzantine state) 
> الذى‎ (Cambridge History Of Iran) OLS, Benedikz, J (Byzantinum 
(HG ome 
Cambridge وموسوعة((‎ dake العديد من المقالات لمؤرخين غربيين ومن جنسيات‎ 
الموسومة‎ Toumanoff التى حوت على مقالة مهمة ل‎ « Medieval Histary 
قائمة المراجع.‎ 3 Ls Sd عن مراجع أجنبية أخرى ورد‎ Susi «(Armenia And Georgia 
واعترافا منى بالجميل لا يسعنى إلا أن اقدم خالص الشكر والامتنان لأستاذي‎ 
الفاضل الدكتور علاء حمود قداوي 4 والدكتور ناصر عبد الرزاق الملا جاسم نا بذلاه‎ 
GAS من جهدء كما أتقدم بالشكر الجزيل للأساتذة الأفاضل كافة في قسم التأريخ‎ 
وأخص متهم الأستاذ الدكتور طه‎ (dnd dole ل أبدوه من ملاحظات‎ cds fl, IVI 
خضر عبيد الذي اسهم في ترجمة بعض النصوص التاريخية من الكتب اليونانية المدوفرة في‎ 
مكتبته الخاصة؛ والدكتور موفق الجوادي لتقديمه بعض المراجع التى أغنت الأطروحة.‎ 
تقويم الأطروحة لغوياء فضلاً عن منتسبى مكتبة الآداب والمكتبة المركزية في جامعة‎ 
الموصل والمتحف والأوقاف والمكتبة العامة في حافظة نينوى والمتحف والمركزية‎ 


ججامعتی بغداد والمستنصرية لتسهيلهم توفير المصادر والمراجع والدراسات المعتمدة في 
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الكتاب» كما أتقدم بالشكر والامتنان لزميلي الفاضل الدكتور عيسى محمد صالح. 
وزملائي من طلبة الدكتوراه والماجستير في كلية الآداب قسم التأريخ الذين مدوا لي يد 
العون كلما احتجتهاء وللشخصيات الأرمنية التي قدمت لي المساعدة من خلال توفير 
بعض مصادر التأريخ الأرمني» وقيامهم dat‏ بعض نصوصها ومنهم الصيدلاني زهراب 
هوسبيان ولكل ذي فضل شكرا جزيلا ably‏ ولي التوفيق. 


=“ ت 22 سح ہو سے سے کے 
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الفصل الأول 
جغرافية جورجيا وسكانها 
المبحث الأول : الموفع الجغرافي والتضاريس 
المبحث الثاني : المدن الرئيسة في جورجيا 


المبحث الثالث: أصول الشعب الجورجي وديانته 
المبحث الرابع : الحياة السياسية في جورجيا للفترة( 19 - 272ه/640- 8585م ) 
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المبحث الأول 


الموقع الجغرافي والتضاريس 
يعد الموقع الجغرافي من أهم العوامل التي تساعد على فهم التأريخ Lots‏ بالعوامل 
الأخرى كالسياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية» وكذلك فهو من اقل العوامل 
عرضة للتغيير نسبة إلى العوامل السابقة الذكر''' وذلك للدور الذي يؤديه في تحديد مصير 
أي دولة أولأء وأهميته في فهم تطورات التأريخ السياسي لأي دولة Lib‏ لأن هيئة 
الأرض وتضاريسها كالجبال والسهول والحيطات والبحار والأنهار تبقى ثابتة في أماكنها 


وفع عبد I‏ 
دوق أن ya‏ .كا 


ولفهم الدور الكبير الذي Gol‏ جورجيا في مجريات الأحداث التي مرت بها 
she‏ ة القوقاز © بشكا خاص وآسيا بشكل عام وما بلغته من قوة في حقبة العصور 
الوسطى LY‏ من التطرق إلى موقعها الجغرافي. 


)1( لم sud‏ المصادر التأريخية القديمة حدود مملكة جورجيا أو تضاريسها بشكل دقيق؛ وان ذكرت شيا 
عنها فانه يكون بشكل cole‏ وذلك لعدم وجود الحدود كما في وقتنا fe el‏ إن حدود كل 
دولة من الدول آنذاك كانت تتسع كلما كانت قوية» وتنكمش في حالة ضعفهاء Ley‏ أن العامل 
الجخرافي من العوامل الثابتة التى لا GES‏ وان تغيرت فان تغييرها يكون قليلا وواضحاء لذا فقد 
اعتمدنا على المراجع الجغرافية والتاريخية dt‏ من أجل تقديم صورة واضحة عن طبيعة هذه 
المملكة. 

)2( صالح زهر الدين» سياسة الحكومة العثمانية في أرمينيا الغربية وموقف القوى الدولية منها 
(بيروت: 01996( ص35. 

(3) بلاد القوقاز: هي المنطقة التي تمتد من شمال غربي البحر الأسود إلى الجدوب الشرقي من بحر 
قزوين ويبلغ طول هذا الامتداد 1200كم وتبلغ مساحتها 324,200كم2. للمزيد من التفاصيل عن 
بلاد القوقاز. ينظر: محمود شاكرء التأريخ الإسلامي (بيروت: 1994م): 21 / 224-198. 
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أولا: موقع جورجيا الجغرافي وتسميتها 

تقع جورجيا في الجزء الشمالي الغربي من آسيا في منطقة GLE yal‏ عند الحد 
الفاصل بين غرب آسيا وشرق أورباء أي أنها تقع في الجهة المقابلة لأوربا ‏ وتشمل 
السفوح الجنوبية الغربية لجبال القوقاز OSI‏ وتتمتع مجدود طبيعية منيعة- 
سلاسل جبلية عالية - من الشمال والجنوب» وتطل على البحر الأسود من الجهة 
القرييةء إلا أن حدودها الشسرقية Le gue‏ وهتها تعرضن للقؤوات الخارجية على عر 
القرون أما موقعها في الوقت الحاض. © lato‏ كل من تركيا وأرمينيا من الجهة 
ا لجنوبية ‏ وأذربيجان من الجهة الشرقية والجنوبية الشرقية» أما من الجهة الشمالية 
الشرقية فيحدها كل من داغستان والشيشان بينما تشترك حدودها الشمالية مع أوستيا 
الشمالية وبلغارية وبلاد الشركس ‏ وتبلغ مساحتها 70,000 ك .© 

أما جورجيا تاريخياً فقد مثلت أحد أقسام أرمينيا الكبرى منذ نشوئها في عصر ما 
قبل الميلاد وحتى حقبة الفتح العربي الإسلامي لأرمينياء حيث أصبحت جورجيا أحد 


(1) سولوفيوف وآخرون» جغرافية الاتحاد السوفيتى (موسكو: 1984م)» ص175؛ سروييف» جغرافية 
الاتحاد السوفيتق (موسكو: د / ت)» ص 254؛ 
V. Minorsky , Art:” Al Kurdj “, In Enc. Of Islam (London: 1981): 5/486.‏ 
)2( مسعود الخوند, الموسوعة التأريخية الجغرافية (بيروت: د/ م): 8[ 17 
(C. Toumanoff, Armenia And Georgia,In Cam. Med. His.(Cambridge:1953):4 /594.‏ 3( 
)4( میخائیلوف» في ربوع الاتحاد السوفيتی (موسكو: 1974( 0 ,334 
(5) لكي يتسنى للقارئ الكريم معرفة الموقع التأريخي لمملكة جورجياء فقد ارتأينا تحديد موقعها الحالي. 
)6( سروييف» جغرافية الاتحاد السوفيتي» ص254؛ جي. بي. كول» جغرافية SLAY‏ السوفيتى» ترجمة: 
وفيق الخشاب (الموصل: 991 (el‏ ص302. 
(7) الخوند» الموسوعة التأريخية الجغرافية: 17/8 
SLs (8)‏ التأريخ الإسلامي: 21 / 219. 
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كورها الأربع على وفق التقسيم الإداري الجديد الذي اتبعته الدولة العربية الإسلامية ٠‏ 
وأطلق عليها تسمية كورة جرزان ")إلا أنها أخذت تثبت حدودهاء وتتجه نحو 
الاستقلال في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي» وضمت 
منطقة ابخازية© الواقعة على الساحل الشمالي الشرقي للبحر الأسود إلى دائرة نفوذها 
لتصبح جزءاً من جورجياء وبذلك تحدد موقعها الجغراني بشكل واضح. فكان يحدها من 
الجهة الجنوبية كل من أرمينيا الكبرى وأذربيجان بينما يحدها من الجهة الشمالية 
والشمالية الغربية جبال القوقاز'. 

كما تتاخم حدودها الشرقية مع الإمارة الشدادية وبلاد شروان الواقعتين على 
الساحل الغربي لبحر قزوين وتطل حدودها الغربية على البحر الأسود" . 


)1( طف فتح العرب لأرميتية (رسالة peels‏ غير منشورة مقدمة إلى كلية الآداب ‏ جامعة يغداد: 
61970(« ص82 ؛ سيد» أرمينية؛ ص 28. 

)2( جرزان: ((جرزان بالضم ثم السكون وزاي وألف ونون» آسم جامع لناحية بأرمينية قصبتها 
تفليس» حكى آبن الكلى عن الشرقي بن قطامي جرزان وأران» وهما تمايلي أبواب أرمينية؛ 
ably‏ هي أرض برذعة ما يلي الديلم؛ وهما آبنا كسلوخيم بن لنطي بن يونان بن يافث بن نوح 
تت » وقال علي بن الحسين في مروجه ثم يلي مملكة الأجخاز ملك الجرزية قلت آنا وهم الكرج» 
فيما أحسب فعرب فقيل جرز)). ينظر: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت الحموي» معجم البلدان 
(ببروت: د/ات): 2/ 125. 

(3) أمخازية: ((أبخاز بالفتح ثم السكون والخاء معجمة وألف وزاي أسم ناحية من جبل القبق (القوقاز) 
المتصل Oly‏ الأبواب» وهي جبال صعبة المسلك وعرة لا جال للخيل فيهاء تجاور بلاد اللان 
يسكنها Ul‏ من النصارى يقال لهم الكرجء وفيها تجمعوا ونزلوا إلى نواحي تفليس» فصرفوا 
المسلمين عنهاء وملكوها في سنة 515 ه/ cp L121‏ ول يزالوا متملكين LA‏ وأجخاز معاقلهم حتى 
قصدهم خوارزم شاه جلال الدين في سنة 612 ه/ 61215( فأوقع بهم واستنقذ تفليس من 
أيديهم» وهربت ملكتهم إلى أبخاز» ولم يبق من بيت الملك غيرها)). ينظر: نفسه: 1/ 64. 

(4)عفاف سيد صبرة» دراسات في تأريخ الحروب الصليبية (القاهرة: 1986م)» ص 424. 

(S)‏ نعيم زكي فهمي› طرق التجارة ومحطاتها بين الشرق والغرب (القاهرة: 01973( ص16. 
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أما فيما gly‏ بالتسميات الت أطلقت على جورجياء فقد تعددت على وفق 
أسبابها فاطلق عليها اسم (إيبيريا) في عصر ما قبل الميلاد نسبة إلى اللغة التي تكلم بها 
السكان وهي اللغة الأيبيرية القوقازية التى ما تزال أصولها غير معروفة أ وهي تسمية 

كما سميت ب (كرجستان) وهي كلمة تعنى بلاد القوة والقدرة في اللغة 
الفارسية”'' وني الوقت ذاته أطلق عليها المؤرخون المسلمون أسم (جرزان) أو (بلاد 
الجرزية) نسبة إلى تسمية الجورجيين الذين عرفوا آنذاك بالجرزية ©. في حين 
أطلق قسم آخر منهم عليها تسمية (الكرج) * أو (بلاد الكرج) نسبة إلى 
تسمية الكرج التى تطلق عليهم» كما هو الحال بالنسبة إلى تسمية بلاد الأرمن 
وبلاد الروم وبلاد فارس "ا , فذكر ياقوت الحموي ذلك ((لهم ولاية تنسب إليهم 


(1) الخوند» الموسوعة التأريخية الجغرافية: 8 / 17. 
oT‏ (2) حمال رشيد احمدء لقاء الكرد واللان في بلاد الباب وشروان» مطبعة التربية fu!)‏ :2001( ض 36. 
| )3( يوسف عزت» تأريخ القوقازء ترجمة: عبد الحميد غالب (القاهرة: 61933(« ص 28 ؛ 
صبرة»دراسات» ص424 ؛ الخوند الموسوعة التأريخية الجغرافية:8/ 17 ؛ زهر الدين» سياسة 
الحكومة العثمانية» ص35. 
(4)أبو الحسن بن علي بن الحسين السعودي» التنبيه والإشراف» باعتناء: عبد الله الصاوي 
(القاهرة:1938م) ص55 ؛ الملك المؤيد إسماعيل بن الملك الأفضل أبو الفداء المختصر في أخبار 
البشر (القاهرة: 1325ه): 4 / 18 ؛ عماد الدين أبو العباس إسماعيل بن عباس الملك الأشرف 
العسجد المسبوك والجوهر الحبوك في طبقات الخلفاء والملوك تحقيق: شاكر عبد المنعم (بيروت: 
5 م) 1/ 4261292« طه» فتح العرب لأرمينيا» ص 82 سيد أرميئية» ص28. 
(5) شهاب الدين dal‏ بن عبد الوهاب النويري» نهاية الأرب في ففون العرب (القاهرة: 3 م): 
337/14 
)6( المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر (بيروت: 06م 253 ؛ أحمد بن يوسف بن على 
الفارقي؛ التأريخ الفارقي› نحقيق: بدوي عبد اللطيف (القاهرة: 9م) ص42 97 98 ؛ 5 
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رملك وزئة)) O‏ وأكد كل من القلقشندي وابن تغري بردي من خلال روايتهما عن 
الكرج في القرن الثالث ال حجري / التاسع الميلادي ((قويت شوكتهم حتى ملكوا مدينة 
تفليس وهم ولاية تنسب إليهم)) 9 

كما سميت (بلاد الأبخاز) نسبة إلى أسم قوم الأمخاز الذين يقطنون الجهة الشمالية 
الشرقية المعروفة باسم أبخازية» وبا أنها أصبحت في فترات لاحقة جزءأ من جورجيا 
لذلك أطلق عليها تلك التسمية بل تلقب ملوكهم بملوك الكرج أو الملوك الابخازيين2. 
كما أطلقت المصادر العربية الإسلامية عليها أسم (بلاد تفليس) "! نسبة إلى عاصمتها 
المشهورة تفليس التى أدت دوراً كبيراً في الأحداث التأريخية» وخاصة في حقبة التأريخ 
الإسلامي» إذ أصبحت HL]‏ عربية مستقلة تحت حكم بني الساج. وعندما تغلب 
الجورجيون عليها في بداية القرن السادس المجري/ الثاني عشر الميلادي GALT‏ المصادر 
الإسلامية على حكامها لقب (متملك تفليس)»ء كما هو الحال في تسمية متملك سيس 
التى أطلقت على ملوك الأرمن" ومتملك قبرص على ملوك قبرص" ومهما تعددت 
التسميات إلا أن المقصود بها جيعا جورجيا التى سميت بذلك الاسم تيمنا بالقديس 


الدين محمد بن محمد بن أبي الكرم الشيباني آبن الأثيرء الكامل في التأريخ (بيروت: 1966م): 
10/ 40_39. 567:65 - 614.568 - 615. 

)1( ياقوت الحموي» معجم البلدان: 4 / 446. 

(2)أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي» صبح الأعشى في صناعة الانشا (بيروت: 1987م): 27/8 ؛ 
جال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (القاهرة: 
د. ت.): 219/12. 

(3) كي. لسترينج» بلدان الخلافة الشرقية» ترجمة: كور كيس عواد (بغداد: 1954( ص216. 

(4) المسعودي. مروج الذهب: 3/ 215 

(5) القلقشندي. صبح الأعشى: 8/ 29. 

(6) شهاب الدين أبو العباس احمد بن يجيي بن فضل call‏ التعريف بالمصطلح الشريف (مصر: 1952م)) 
ص56؛ القلقشندي» صبح الأعشى» 8/ 32. 
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(جورجى المنور - سان جورج) الذي كان له دور كبير rid‏ الديانة النصرانية في كل 
من _ وأرمينيا 
ثانيا: تضاريس جورجيا مناخها 

تميزت تضاريس جورجيا بتنوعهاء ويعد هذا أمرأ مهمأ في كثير من الجوانب سواء 
السياسي أم الاقتصادي أم الاجتماعي» إذ ضِبّت أشكالاً dake‏ من التضاريس كالجبال 
والسهول والأنهار إذ يخترق جورجيا عدد من السلاسل ELA‏ وتنبع منها مجموعة من 
الأنهار مع روافدها الصغيرة ' فضلاً عن مساحات واسعة من السهول ذات التربة 
| لخصبة» Ugly‏ كما هو مؤشر تباعاً:- 
5 التضاريس 

تشمل ارض جورجيا ظواهر تضاريسية متنوعة كالجبال والسهول والوديان 
وتشكل SILI‏ جزء كبير منهاء وتليها السهول من حيث المساحة» فضلاً عن وجود عدد 
من الأنهار فيهاء وسنتناول كل ظاهرة من هذه الظواهر بالتفصيل: 
الجبال 

نبثقت LAI‏ في جورجيا التأريخية منذ العصر الجيولوجي غير البعيد قياسيأء وقد 
رافقت ظهور المنحنيات الجبلية إنقذافات بركانية شديدة» فان بعض القمم في جبال 
القوقاز عبارة عن براكين خامدة ومن بينها جبل البروس (البروز) وكازبيك وغيرها من 
الجبال Amy tl‏ وامتازت تلك SLA‏ بكونها حدودا طبيعية لجورجيا لصعوبة اختراقها 
من جهتها الجنوبية» ويرجع ذلك إلى قلة الممرات وحتى الممرات الموجودة فيها فانها 


(1) موسيس خورينانسي؛ تأريخ الأرمن. ترحمة: نزار خحلیلی يق 199م(« صن 205 
D. Lang , Armenia Cradle Of Civilization (London: 1970) , P. 158.‏ 


)2( سروييف؛. جغرافية الاتحاد (Sad pel‏ ص 285 ؛ سولوفيوف» جغرافية الاتحاد السوفيتى› ص ,176 
)3( سروييف» dats‏ ص ,285( 262 
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امتازت بالوعورة والضيق» فضلاً عن طول مسافتها لأكثر من أربعة فراسخ"' في بعض 
الأماكن ومن أشهر الجبال في جورجيا سلسلة جبال القوقاز NO pS‏ تقطع منطقة ما 
وراء القوقاز بشدة» وتحد جورجيا من الجهة الشمالية فضلاً عن هيمنتها على جمينع 
بلاد القوقازء وتحاذيه من الجهة الشمالية سلسلة جانبية تتفرع عنه وتسير بصورة موازية 
له» وتمتد سلسلة جبال القوقاز الكبير على طول المسافة الواقعة بين البحرين الأسود 
وفزوين بطول آلف كيلو متر» وبقمم شاهقة مكللة بالثلوج ومنحدرات مغطاة بالغابات 
PU USI‏ وعلى الرغم من أن السلسلة الجانبية اقصر غير أنها أعلى ارتفاعا فعليها توجد 
قمم البروس (البروز) (5642م) © وكازبييك (4047م) إذ تفوق جبال القوقاز الكبير 
وجبال سيبيريا و(الشرق الأوسط) من حيث الارتفاع وكأنها جدار مسئن» وتلحدر 
أقصى نهاياته الغربية بقوة» وتتسم بطابع الحبال المتوسطة العلو وان مرتفعات الحبال 
الشمالية مائلة برفق» أما الجنوبية فتكون عمودية LAT) [SA‏ السلسلة الجبلية الثانية 
فهى سلسلة جبال القوقاز الصغير وهي عبارة عن سلسلة من الجبال البركانية التي تمد في 
جنوب جورجياء وتشكل حدوداً argh‏ وتتحد بال القوقاز الكبير بواسطة سلسلة 





(1) الفرسخ = 3 أميال» والميل = 1,650 متر ينظر: فالتر هنتس» المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادها 
في النظام المتري. ترجمة: كامل العسلي (عمان: 61970( ص95 وبذلك يكون طول الممر 4 
فرسخ x‏ 3 ميل = 12 Ay‏ 

)2( كما أطلق عليها سلسلة جبال البرز نسبة إلى أعلى قمة فيها. ينظر: لسترنج» بلدان الخلافة؛ 
ص216» هامش (19). 

(3) سولوفييوف» جغرافية الاتحاد السوفيتي» ص176. 

(4) ميخائيلوف» جغرافية الاتحاد السوفيتي» 0 1330 بينما يشير عزت إلى أن طوله يصل إلى ألف Soy‏ 
كيلومتر وللمزيد من التفاصيل. ينظر: تأريخ القوقازء Mo‏ 

)5( أحمد. لقاء الكرد واللان» ص 33. | 


(6) سروييف» جغرافية الاتحاد السوفيى» ص 253 254. 
Lang , Armenia P28.‏ (7( 
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جبال سورام غير الشاهقة» فضلاً عن عدد من SLL‏ الأخرى مثل سلسلة جبال سورام 
وجبل اراغاتس (الاغيوز) وسلسلة جبال ليخسكي . 
السهول 

تمتد السهول في جورجيا على مساحات واسعة» وخاصة على ضفاف الأنهار التى 
تخترقها عادة» وتمتاز تلك السهول بنوعية تربتها المخصبة ذات اللون الأحمرء مما ساعد 
على Lt‏ الجزء الأكبر من سكانها الزراعة» وخاصة زراعة البساتين» فضلاً عن 
اشتهارها بأخشاب الاوكالبتوس والخيزران التي تزرع في مناطق المستنقعات» كما تزرع 
فيها أنواع الحمضيات وبساتين الفاكهة وأجود أنواع العنب وخاصة في حوض نهر 
الازان (منطقة (Lees‏ 7 فضلاً عن غناها بالموارد المعدنية على اختلاف أنواعها كالفضة 
والنحاس ole sy‏ إذ اهتم WA!‏ والسلاطين والأمراء في استخراج تلك الخامات) 
ويعد سهل كو-فيدا|(كو خيس القديمة) ”من ابرز السهول الجورجية» ويقع هذا السهل إلى 
الغرب من سلسلة جبال سورام؛ وهو ذو شكل مثلثء ويمتد على ضفاف نهر ريفون. 
ونحله سلسلة جبال القوقاز الكبير من الجهة الشمالية الشرقية وجبال القوقاز الصغير من 
الجانب الجنوبي» بينما ينفتح على ساحل البحر الأسود من جهته الغربيةء ويمتاز cay fy‏ 
الطينية المتكونة من الرواسب النهرية5)' أما السهل الآخرء فهو سهل كورا(أر اكس)» فهو 
حاط أيضا بسفوح جبال القوقازيين الكبير والصغير إلا انه على العكس من سهل 
كو خيداء فهو ينفتح على ساحل تمر فزوين الذي يمتاز بتربته الخصبة مما gol‏ إلى 





(1) سروييف» جغرافية الاتحاد السوفيتى, 

)2( سولوفيوف؛ نفسه» ص176, 

(3) حسن إبراهيم حسن» تاريخ الإسلام 
4 391 

cael (4)‏ لقاء الكرد واللان» yo‏ ,34 

)5( عزت» تاريخ القوقاز» ص32. 


ص 258( سولوفيوف» جغرافية الاتاد gd pl‏ ص 1706. 


السياسي gly‏ والثقافي والاجتماعي (القاهرة: 7م): 
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اشتهاره بكثرة الإنتاج الزراعي. فساعد بالتالي على ثراء Maile‏ فضلاً عن سهول 
ig wet‏ غتد على شكل أشرطة ضيقة على ضفاف الأنهار الأخرى وروافدها كسهل 
لینکوران وغیره“. 
الأنهار 

أما بالنسبة للأنهار فان العديد منها سيول وتيارات جارفة تنحدر من المنطقة 
الجبلية وهي ols‏ تغذية (جليدية ‏ ثلجية)ء إذ إنها تحصل على المياه وبصورة رئيسة من 
الثلوج والقطع الجليدية الذائبة في الجبال» كما أن سرعة سيرها في المجاري العليا عظيمة 
جداً وتسيل بضجة داوية جارفة معها الأحجار الصغيرة والكبيرة» ومكونة مساقط مائية 
عديدة وأودية عميقة» وعند خروجها من الأودية إلى السهول؛ فإنها تسير بشكل بطيء. 
ونظرا لكونها انهار جبلية فهي غير صاحة للملاحة» elt ob‏ بعض الأجزاء الواقعة في 
المنطقة السهلية ' وتنقسم أنهار جورجيا من حيث اتجاه سيرها نحو الشرق لتصب في محر 
قزوين ونحو الغرب لتصب في البحر الأسود” '. 

وعلى ما يبدو أن ذلك يرجع إلى وجود هضبة قليلة الارتفاع في وسط جورجياء 
فالمياه المتحدرة من جبال القوقاز يتجه قسمٌ منها نحو الغرب عبر الأراضي الجورجية 
لتصب في البحر الأسود. أما القسم الآخر فينحدر نحو الشرق ليصب في بجر قزوين» بما 
فيها نهر كورا وروافده وكذلك انهار هضبة أرمينياء ففي نقاط التقاء السفحين يجري نهر 
كورا إلى الشرق ونهر ريفون إلى الغرب O‏ وهو من أطول الأنهار في جورجياء وينبع من 
سفوح جبال القوقاز الكبير الواقع شمال جورجياء وتقع على جانبيه العديد من المدن 





)1( نفسه) ص 32. 

)2( سروییف» جغرافية الاتحاد (Sd pall‏ ص 258 
)3( نفسه» ص ,262.261 

)4(Polo , The Travels , P.19, 
شاكر؛ التاريخ الإسلامي: 21/ $219 موريس دانتسيغ؛ الرحالة الروس في الشرق الأوسط ترجمة:‎ (5) 


معروف خزنة دار (بيروت: 1981م)» ص1 25. 
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وعدد كبير من القرى» فضلاً عن ذلك شمل حوضه مساحات واسعة من السهول 
الصالكة ely WU‏ وير في مدينة تفليس عاصمة جورجيا ويشطرها إلى نصفين. ويتابع 
سيره باتجاه الشرق لينضم إلى نهر الرس الذي يجري في الأراضي الأرمنية وقد أشار 
المسعودي الى ذلك قائلا:((ونهر الكر الذي يجتاز ببلاد تفليس ومدينة صغدبيل من 
أرض جرزان» ثم بلاد برذعة ويجتمع مع نهر الرس الذي هو نهر ورثان فيصبان جميعا 
فيه))7') ليشكل أحد روافده ويتابع جريانه عبر الأراضي الأذربيجانية ليصب في بحر 
93 22 

في حين يعد نهر ريفون الذي ينبع من سفوح جبال القوقاز الكبير أيضاء وهو أحد 
أعظم الأنهار التى تجري عبر الأراضي الجورجية باتجاه الغرب ليصب في البحر الأسود. 
إلا أنه غير صالح للملاحة» فضلاً عن وجود عدد من الأنهار الصغيرة كنهر بتيرك ونهر 
ايورا واينغوري والازان والانجور Ports‏ إذ تؤدي تلك الأنهار دوراً كبيراً في ري 
مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في جورجيا. 


)1( المسعودي. ا والإشراف. 55,0 
)2( زهر الدين» سياسة الدولة العثمانية» yo‏ 36( 


Minorsky , Studies In Caucasian History (London:1953), P. 164, 0 | 
(176 gb gl سروييف؛ جغرافية الاتماد السوفيتي. ص 258( 262( سولوفيوف» جغرافية الاتحاد‎ (3) 
.20 /1 ة المعارف الإسلامية:‎ 5 Slo lal "gale بارتولد.»‎ 
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2 المناخ 

يعد المناخ الذي تميزت فيه جورجيا من أهم العوامل الطبيعية التي ادت دوراً كبيراً 
3 ازدهار الحياة الاقتصادية والاجتماعية» ما اثر SL‏ الحياة السياسية التي عاشتها 
خلال الحقب التأريخية المختلفة. 

Ul‏ عن طبيعة المناخ في جورجياء فإنها تفلت بكثرة الأمطار بنسبة عالية» نما ساعد 
على els‏ الزراعة فيها بشكل جيدء كما أن إطلالها على سواحل وار at‏ 
بجبال القوقاز العالية من الرياح الشمالية الباردة فقد جعل ذلك شتاءها دافا رطبا وإن 
متوسط درجة الحرارة على السواحل في شهر كانون الثاني تبلغ سبع درجات مثوية فوف 
الصفر" ولا كانت سفوح جبال القوقاز الكبير معرضة للشمس التي تكون قليلة السطوع 
فى بلاد روسياء فقد ساعد ذلك على قيام أفضل OGL‏ ' فضلاً عن وجود الكثير من 
اليتابيع الحارة ذات المياه المعدنية الق تتسم مخواص صحية» فقد افتتحت Lyle‏ مصحات 
للعلاج» حيث يذهب إليها عدد كبير من السكان للعلاج واستعادة الصحة )© 

كما أن التنوع المناخي لجورجيا من ناحية» ووجود الأنهار ot‏ أخرى 
التى تمتد على مساحات واسعة منهاء فضلاً عن جودة تربتها الحمراءء Le‏ أدى إلى 
تنوع الإنتاج الزراعي ”ا وأشار الاصطخري إلى ذلك من خلال قوله: ((وهي خصبة 
جداً كثيرة الفواكه والزروع)) ". 





)1( ميخائيلوف» في ربوع الاتحاد (Sob poll‏ ص335 ؛ سولوفيوف» نفسه» ص176. 

(2) شاكرء التأريخ الإسلامي: 21/ 219. 

(3) سروييف» جغرافية الاتحاد السوفيتي» ص 259 

(4) سولوفيوف» جغرافية الاتحاد السوفيتي» ص176. 

(5) إبراهيم بن محمد الفاسي. المسالك والممالك تحقيق: محمد جابر (القاهرة: 1961م)» ص110. 
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اللبحث الثاني 


المدن الرئيسة في جورجيا 
تما هو واضح أن المنطقة - موضوع الدراسة - كان لما موقع طبيعي واقتصادي 
مهم ما جعل لما مكانة LAT‏ فضلا عن نشوء عدة مراكز حضارية فيها تحولت على مر 
السنين إلى عواصم ومدن كبيرة وكثيرة» إذ كانت مركزاً لتجمع السكان فيهاء فضلا عن 
كونها مراكز اقتصادية»ومن بين أهم المدن التأريخية التى ظهرت في تملكة جورجيا أذكرٌ ما 





أولا: مدينة تفليس 


بنيت مدينة تفليس قبل آلف وخسمئة سنة ونيف على يد كسرى انوشروان ملك 
الفرس وحصنها ey‏ إسحق بن إسماعيل مولى بني أمية» وسكانها خليط من المسلمين 
والنصارى '"'واغلب بنائها من خشب الصنوبر» وتعد الحصون والمجادل القديمة شاهدا 
على تأريخها العريق وتتميز بموقعها الوسطي في أراضي منطقة وراء القوقازء وعلى بعد 
ستين ميلا عن ساحل البحر الأسودى ونظرا لذلك الموقع المام اتخذ منها الملوك 
الجورجيون عاصمة لهم" وما يدلل على دورها الكبير وأهميتها بين المدن الجورجية 
الأخرى ما ذكره القلقشندي أثناء حديثه عن تملكة جورجيا SUG‏ ((نها ملك دائم وأمها 
مدينة (pelts‏ كما AST‏ ابن واصل مسألة حصانة المدينة وأهمية موقعها من خلال 





(1) أبو العباس أحمد بن 


ر 


يخ (بيروت: 


0 (2) مؤرخ مجهولء العيون وا لحدائق في shal‏ الحقائق (ليدن: 1869 


548 /3 م):‎ ane i 8 | 
7 7 0 ٠ ۳ | فية‎ ‘ 55 ٠ a | 


Polo , The Traveles,P19. 127 /8 الاعشى:‎ ‘nas (4) 
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قوله: ((وهي مدينة عظيمة من أحسن البلاد وأحصنها وامنعها وكانت قبل الإسلام 
اعظم الثغور ضرراً على مجاوريها من الفرس)) . 

تقع مدينة تفليس في أعالي وادي نهر كورات إلى الغرب من مدينة باب 
الأبواب ويشطرها ذلك النهر إلى نصفين؛ وتحيط بها أراض سهلية واسعة"“ كما أشار 
الاصطخري إلى أنها مدينة ذات أراض خصبة كثيرة الزروع ASI silly‏ وفيها حمامات 
بيعي 5 cut‏ على منابع لمماه المعدئية الحارة ((وبها مامات مثل حمامات طبرية 
مأوها سار من قر OGG‏ 
ثانياً: مدينة سوخوم 

تقع مدينة سوخوم في الجهة الشمالية الشرقية من بلاد الابخاز» الواقعة في غرب 
جورجياء وعلى ساحل البحر الأسود. وهي مدينة موغلة في Mall‏ وتميزت بمكانة 
مرموقة بين مدن إقليم الابخاز وأصبحت عاصمة لحكامه» وقد AST‏ ذلك القلقشندي من 
خلال قوله LID)‏ في التثقيف فقد ذكر إن للكرج ملكين [ احدهما] صاحب تفليس المقدم 
ذكره وذكر انه كان اسمه إذ ذاك 'داؤد' والثاني الحاكم (بسوخوم) (Lats)‏ وهما 
مدينتان على جانب بحر القرم من SLL‏ الجنوبي )) "1 





)1( مفرج الكروب: 4 / ]181 

)2( لسترنج) بلدان الخلافة. ص 216 

)3( أبو القاسم النصيى أبن حوقل» صورة الأرض (بيروت: 194م(« ص292؛ ياقوت الحموي؛ معجم 
البلدان: 2/ 36. 09 

(4) المسالك والممالك» ص110؛ سروییف» جغرافية Sab pat sLAY|‏ ص 259؟ دانتسيغ) ان 
الروس» ص 279. 

34 0 OU, لقاء الكرد‎ tal (5) 

)6( صبح الأعشى: 8/ 29.28 
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ثالثا؛ مدينة كاخثيا 

إن مدينة كاخثيا من المدن المهمةء الت أدّت دوراً كبيرأ في التأريخ السياسي 
Let‏ خاصة وإنها كانت مقرأ لإحدى الأسر الإقطاعية الجورجية Leal‏ واستفحل 
أمر تلك الأسرة في حكم المدينة والمناطق الحيطة بهاء وعرفوا بملوك كاخثياء وتقع على 
الجهة اليسرى لنهر كوراء لذا فهي تمتلك أراضي زراعية خصبة؛ ما مكن سكانها على 
العمل في dle‏ الزراعة O‏ 
رابعا : مدينة باطوم 

تعد باطوم BH‏ البحري الأول في جورجياء وتقع على الجهة الغربية منهاء وعلى 
الساحل الشرقي للبحر الأسود. ومن خلاله كانت التجارة الجورجية تتجه نحو Ley gl‏ 
فضلاً عن ذلك فقد احتوت جورجيا على مدن أخرى wal‏ دوراً كبيراً فى تأريخها 
السياسي والحضاري كمدينة ميتسخت عاصمة الأسرة الإقطاعية الاوربلية: الى سسجت 
من اجل الاستحواذ على الحكم في جورجياء وهذا ما ستتناوله ضمن فصول الأطروحة: 
وكذلك ال حال بالنسبة لكل من مدينة بوتي وبورجومي وكوتايسي ومنجرزيليا وامغيشيا 
وخرثيلياء كما أنها ضمت العديد من القلاع الحصينة كقلعة كندمان وبرذعة وجنزة 
وشمكور وخونان وكردمان وقلعة الرستاق الواقعة على الضفة اليمنى لنهر كورا بالقرب 
من تفليس العاصمة ©, | 





(1)Minorsky ,Art:”Al Kurdj “ , In Enc. Of Islam: 5 /487; Studies In Caucasian History , 
inorsky ,Art: 1 


P. 28. اا‎ eb 
سوأوفيبوف جغرافية الاتحاد السوفيتى. ص177؛ شاکر» التأريخ الوسلامى: 21/ 220 $ بار تو لل‎ (2) 
a. .21 / 1 مادة امخان دائرة المعارف الإسلامية:‎ 


(3(Minorsky , Studies In Caucasian History , P. 164. 
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المبحث الثالث 
أصول الشعب الجورجي وديانةه 
أولاً: أصول الشعب الجورجي 
بعد الجورجيون من الشعوب الآرية الهندو - أوربية» كالفرس والمنود والأرمن 
الو الأصلي في أواسط آسيا في حدود الألف الرابع قبل 
لیلاد" على شكل موجتين كبيرتين نحو الجزء الغربي من آسياء واستقرت بها ردحا 
من الزمن 2 ثم انقسمت تلك الشعوب إلى مجموعتين؛ دخلت الأولى إلى بلاد AB‏ 
وفارس اب وأرمينيا وبعض مناطق آسيا الصغرى» وأطلق على ما استقر منها في 
نأاد القوقاز Loud leew sats Lin y gy‏ الشعورب US gill‏ 
أما المجموعة GUI‏ فقد انتقلت إلى أورباء وعاشت فيها أجيالاً عديدة» ثم تفرقت 
شيعاً وحماعات» وما لبث of‏ اتجه البعض منها كالأرمن إلى آسيا الصغرى؛ ومنها وصل 
إلى أرمينيا الكبرى واستقر بها وذلك في حدود الألف السابع قبل الميلاد"". 
lets,‏ على انقسام الشعوب الآرية المندو - أوربية في هجرتها إلى قسمين» الأول 
استقر في آسياء بينما اتجه القسم الآخر إلى أورباء لذا فقد أطلق على المجموعة الأولى 





(1) مروان المدور» الأرمن عبر التأريخ (بيروت: 91982(« ص30؛ أديب سيد أرمينية في التأريخ 


العربى (حلب: 01972( ص30. 

cab (2)‏ الحياة العامة فى أرمينيا (أطروحة دكتوراه غير منشورة مقدمة إلى كلية الآداب ‏ جامعة بغداد: 
#1979( ص49 -50 ؛ فتحي سالم اللهيي› ملكة أرميئية الصغرى (رسالة ماجستير غير منشورة 
مقدمة إلى كلية الآداب ‏ جامعة الموصل: #2000(« ص 13. 

cy gall )3(‏ الأرمن» ص96. 

(4) للمزيد من التفاصيل عن هذه الجماعات ينظر: سيد أرميئية؛ ص30 ؛ 
أحمد فؤاد ارسلان؛ أرمينية الأمة والدولة (القاهرة: 1997م)؛ ص24 ؛ اللهيي» مملكة أرمينية 


الصغرى. ص 13 -14. 


: الحياة العامة»› ص50‎ cab 
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اسنا الغسرب اندو cis pen day gl‏ وعلى Bo pth‏ الال تسمية الشعري الل 
أوربية PAV‏ وبذلك يكون الجورجيون ضمن الجموعة الأولى. 

al‏ المؤرخون العرب السلفوة edly‏ على آرية الشعب الجورجي من خلال 
الروايات الى ذكروها سواء بشكل مباشر أم غير مباشر» فقد أشار القلقشندي أثناء حديثه عن 
أصل الكرج (الجورجيين) بأنهم والكرد من hal‏ واحد ويقال مم D)‏ المسلمين الكرد وفسي 
الكفار الكرج وحيئئذ فيكون الكرد والكرج نسبا واحدا)) " 

إن هذه الرواية تدفعنا إلى اعتقاد واحد وهو ان انتشار الإسلام في بلاد القوقاز 
ووصوله إلى جورجيا ودخول قسم من الكرج فيه وبقاء القسم الآخر على نصرانيته 
فأطلقت تسمية الكرد على من دخل الإسلام بينما تسمية الكرج تطلق على النصارى 
منهم» Sly‏ ما صحت رواية القلقشندي» واحتمالية ما تطرقنا إليه فإننا نخلص بأنه أراد 
القول Ob‏ الكرد والكرج من عرق واحد أي ما يعرف اليوم بالشعوب الآرية المندو- 
أوربية. 

كما أكدت بعض المصادر العربية الإسلاميةء فضلاً عن المصادر الأرمنية على أن 
الجورجبين والأرمن أبثاء عمومة ((الكرج إخوة الأرمن)) ويرتبطون بصلة نسب 
واحدة إذ إن كل منهم يدعي انتماءَهُ إلى يافث بن نوح OE‏ 

وإذ ما صح ذلك الادعاء الذي نشك في صحته؛ وبعد عرض هذه الروايات 
وتمحيصها فإننا نخلص من خلاها إلى أن ارتباط الجورجيين بصلات نسب مع أي قوم 


(1) المدور. الأرمن» ص96. 

)2( قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب dL BI‏ تحقيق: إبراهيم الأبياري (بيروت: 1982م)» ص31 ؛ 
صبح الأعشى: 8 / 27. 

Ls (3)‏ الرحمن أبن خلدون. bgt pad‏ تأريخ ابن خلدون (بيروت:1979م)) 5/ 17 . 

(4) خوريناتسي» تأريخ الأرمن» ص45 ؛ ياقوت الحموي» معجم البلدان: 2 / 36 ؛ عزت» تأريخ 
القوقازء ص28 ع 5 

5. Der,Nrsessian , The Armenians (Paress: 1977) , P. 21 ; F. Richard , Area and Book For 

The Republic Of Turkey (Washington:1973) , P. 105. 
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من الأقوام الآرية الهندو - أوربية» مهما اختلفت سواء الأكراد أم الأرمن هو بحد ذاته 
dy‏ دليل إثبات على آرية الشعب اللتورجي. 

ويبدو ذلك وبشكل جليء إذ ما تتبعنا نتائج الأبحاث في علم اللغات» فإننا نلحظ 
أن الشعب الجورجي مرتبط مع الشعوب اطندو- أوربية» ضمن فصيلة لغوية واحدة 
وهي اللغة الايبيرية القوقازية القديمة التى تشكل أحد فروع اللغة ا هندو ‏ أوربية ”^ وتعد 
تلك اللغة من اللغات القديمة التى تمتاز بترابطهاء وعنها تفرعت اللغات القوقازية 
الأخرى BUS‏ الجورجية والأرمنية BEV,‏ وغيرها من اللغات الأخرى”” فضلاً 
عن أن اختراع الأبجدية الجورجية والأرمنية» كان على يد القديس ميسروب الأرمنى في 
بداية القرن الرابع god‏ ومن خلال ذلك يمكئنا القول» Ob‏ هذا الارتباط ميحد ذاه 
يعد دليلا آخر على إثبات آرية الشعب ال جورجي» فضلاً عن الأدلة التي أشرنا إليها Lait‏ 

كما أشار كل من النويري وآبن العبري إلى أن الكرج هم الخزر ((خرج الكرج 
وهم الخزر إلى بلاد الإسلام)) ° 

إن هذه الرواية بعيدة عن الصحة» وذلك لان معظم الخزر كانوا وثنيين» بينما كان 
الكرج من النصارى؛ وعلى ما يبدو أن التقارب الجغرافي أو وجود طائفة من الخزر على 
أطراف بلاد الكرج» جعل أولئك المؤرخين يخلطون في رواياتهم بين الخزر والكرج. 


)1( الخوند» الموسوعة التأريخية الجغرافية: 8/ 17؛ 
Richard , Area Hand Book , P.105.‏ 
)2( أحمد. لقاء الكرد واللان» 36,50 
(3)P. Brezzi , History Of Mankind Cultural And Scientific Development (London: 1965):‏ 
Minorsky , Art:” Al Kurdj “ , In Enc. Of Islam: 5 /486.‏ : 57 / 2 
(4) حوريناتسي» تأريخ الأرمن» 50 265.264 
(5) النويري» نهاية الأرب: 4 yl‏ الفرج غريغوريوس ال ملطي المعروف بابن العبري» تأريخ 
مختصر الدول (بيروت: 1958م)» ص 201 
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أما الاحتمال الآخر فقد يكون الكرج أحد الشعوب المتفرعة عن الخزرء وذلك ما 
أشار إليه آبن خلدون قائلاً: ((الخزر هم التركمان الا أن يكون الكرج من بعض 
شعوبهم فيمكن)) وعلى الرغم من ذكره لهذه الرواية إلا أنه لم جزم فيها على أن 
الكرج هم الخزر إذ ]4 يختتمها بكلمة ((فيمكن)) © وهي كلمة تحتمل الصواب والخطا. 

أما فيما يتعلق بتسمية الشعب الجورجيء فقد أطلق المؤرخون عليه علة 
تسميات منها قارقول نسبة إلى قارتلوس بن يافث بن OS‏ الذي يدعي 
الجورجيون بأنهم من أحفاده» وانه رأس الأمة الجورجية التى استقرت في حوض نهر 
الكر والرس منذ حوالي سنة 210ق. 0 وان صح ذلك الادعاء الذي نشك في صحته 
فائه يعد دليلاً آخر على آرية الشعب الجورجي وإنهم من الشعوب المندو - أوربية 
الى قطنت بلاد القوقاز. 

۰ في حين أطلق البعض الآخر تسمية الشعب الكارتفيلي أو كارتفيل أو USL IS‏ 

وعلى الرغم من اختلاف اللفظ إلا أنهم جميعاً عنوا به قارقول الذي يعد الاسم 
القومي للجورجيبن قياساً بالأسماء القومية للشعوب الأخرى. 


(1) آبن خلدونء تاریخ آبن خلدون: 5/ 49. 

)2( نفسه: 5/ 49. 

(3) على الرغم من إشارة المراجع الحديثة الى هذه التسمية؛ إلا أننا لم نتمكن من معرفة أصلهاء وبعد 
البحث والتمحيص في المصادر التأريخية القديمة المتعلقة بالملوضوع de‏ نهد سوى إشارتين 
يوردهما كل من ياقوت الحموي والقلقشندي» وهما يختلفان في الاسم» فياقوت الحموي ينسبهم 
إلى يافث بن نوح» ينظر: معجم البلدان» 4/ 446 أما القلقشندي, فينسبهم إلى اشوذ أو اشوط بن 
سام بن نوح ينظر: قلائد الجمان» ص31. 

(4) عزت. تأريخ القوقاز» ص28. 

)5( دانتسيغ» الرحالة الروس» ص300 ؛ أحمد» لقاء الكرد واللان» ص 36 ؛ 

Lang , Armenia, p. 28 ; Minorsky , Art: " Al Kurd] “ , In Enc. Of Islam: 5 /286. 
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كما GILT‏ عليهم تسمية الا خاز ولقب ملوكهم بالملوك الا بخازيين نسبة إلى أحد | 
مناطق نفوذهم التي تقع في غربي Mle ay‏ فضلا عن تسميتهم بالايييريين نسبة إلى 
أسم إيبيريا الذي أطلق على جورجيا في عصور ما قبل الميلاد "". إلا أن تسمية 
الكرج هي التي cab‏ على جيع التسميات في حقبة العصور الوسطى وان اشتقاق 
كلمة الكرج جاء من أمرين هما: 
أ - إن ما تتمتع به جورجيا من قوة وحصانة؛ فقد أطلق عليها اسم (كرجستان) 
أي بلاد القوة والقدرة. 
ب - سميت بلادهم بكرجستان نسبة إلى القديس (جورجي - سانت جورج [ 
كريكور المنور ]) والشهير عند النصارى بالصلاح والتقوىء وكان له دور 
كبيرٌ في انتشار النصرانية في كل من جورجيا وأرمينياء لذا فقد حظي عندهم 
باحترام ومكانة كبيرة. 
ثانياً: ديانة الشعب الجورجي 
Lil‏ فيما يتعلق بديانة الشعب الجورجيء فقد كانوا وثنيين بجحكم حركة التأثير 
والتأثر فقد تأثروا بالمعتقدات الدينية السائدة في المنطقة آنذاك» حيث عبدوا GAY‏ 
الآشورية كبرشام وناني والفارسية كمثرا واهورمزدا ونينا Wed‏ عن SHAY‏ 
عبدها الأرمن كالشمس والقمر وآلمة خاصة بهم» وبمجرد ظهور الديانة النصرانية 
اعتنقها الجورجيون  dy‏ يتخلوا عنها على الرغم من التنكيل الفارسي بهم من اجل 


(1) Minorsky , Studies In Caucasian History , P. 19. 


$17 /8 الخوند الموسوعة التأريخية الجغرافية:‎ (2) 
Toumanoff , Armenia And Georgia, In Cam. Med. His.: 4 /621. 


)3( عزت» تأريخ القوقاز» ص27 29؛ صبرة» دراسات» ص 224 
L ang , Armenia , Pp. 126_127.‏ )4( 


(5) المدورء الأرمن؛ ص270. 
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حملهم على ترك ديانتهم النصرائية ''' وكان اعتناقهم ها متزامنا مع اعتناق أبناء عمومتهم 
الأرمن على يد القديس جورجي- كر يكور المدور- إذ أعلنوا الديانة النصرانية دين 
رسمياً لحم في سنة 330م» ويرجع ذلك إلى كون قسم كبير من بلادهم يقع تحت 
سيطرة مملكة أرمينيا الكبرى © ' فضلاً عن التجاور الجغرافي بين كل من جورجيا 
ومملكة أرمينياء فكانت نصرانيتهم على المذهب الأرثوذكسى كاليونان واليعاقبة 
والنساطرة في بداية الأمر )إلا أن الأرمن لم يلبشوا في عام 527م أن اعتنقوا مذهب 
والقائل بوجود طبيعة واحدة للسيد المسيح» وهذا ما وضع أرمينيا في حلاف جذر 


ي مع 
الأرثوذكسية اليونائية) التي بقيت المذهب الرسمي لمملكة جورجيا(©. 





(1) رنيه كروسيه؛ الحروب الصليبية صراع الشرق مع 


الغرب» ترجمة: Lal‏ أيبش (بيروت: 2002م)) 
ص 25-24 


(2) بول أميل» تأريخ أرمينياء ترحمة: شكري علاوي (بيروت: د/ ت)» ص18؛ 


Minorsky , Art: “ Al Kurdj” , In Enc. Islam: 5 /287. 

spies (3)‏ یمان تأريخ wy bl‏ الصليبيةء ترحمة: الباز العريني (بيروت:1980م): 1140/2 صالح 
زهر الدين» الارمن شعب وقضية (بيروت: 41998(« 28,50 

)4( كروسيه. wy tl‏ الصليبية» ص 25. 


)5( رنسیمان» تأريخ الحروب الصليسة؛ 2 / 140 ؛ زهر الدين. الأرمن, ص 28 
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المبحث الرابع 


الحياة السياسية في جورجيا للفترة( 19- 272ه/640- (A885‏ 

لقد كان للموقع GL stl‏ المتميزء والتآخم الحدودي بين جورجيا من جهتها 
الجنوبية وآسيا الصغرى من جهتها الشمالية دور كبيرٌ في دخولها ضمن دائرة الصراع 
الأرمنيى- البيزنطي والصراع الأرمنى- الفارسيء إذ أصبحت بلاد القوقاز بشكل ple‏ 
وجورجيا وأرمينيا بشكل خاص مسرحا للصراع الفارسي- البيزنطي آنذاك» Le‏ أدى إلى 
تأثرها بالجوانب السياسية والحضارية والاجتماعية والاقتصادية لكل من الإمبراطوريتين 
كتطور فنون العمارة والبناء وازدهار الناحية التجارية ‏ واعتناق الأديان السائدة في كل 
منهما 2. 

إن ظهور الإسلام وقيام الدولة الإسلامية في القرن السابع الميلادي» كان له TAT‏ 
عظيم في the‏ شعوب الشرق» إذ اضعف كلا من الإمبراطوريتين العظيمتين (بيزنطة 
والساسانية) من خلال الانتصارات التى حققتها الدولة الإسلامية أثناء عمليات الفتح 
والتحرير. 

ونظراأً لاعتناق الجورجيين النصرانية فقد قاوموا عمليات الفقح الإسلامي 
بدعم وتشجيع من أبناء دينهم البيزنطيين إلا أن المسلمين نمجحوا في الوصول إلى بلاد 
الجزيرة وأرمينيا للمرة الأولى في سنة 19ه/ 640م في عهد الخليفة عمر بن الخطاب Be‏ 


)1( أرسلان. أرمينيا الأمة Uy Uy‏ ص40/؛ 
Toumanoff , Armenia And Georgia , In Cam. Mad. His.: 4 /605 ; Minorsky , Art:“‘Al‏ 
Kurdj” , In The Enc. Of Islam: 5 /487.‏ 
)2( أميل؛ تأريخ أرمينياء ص18 ؛ رنسيمان. تأريخ الحروب الصليبية: 2 / $140 زهر الدين؛ الأرمن 
ص $28 
Minorsky , Art: " Al Kurdj " , In Enc. of Islam:5 / 287.‏ 
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(yy. ‘‏ مأ أس الحيث 
Ls Anes 9 We’ ٠ + | 1 7‏ ر 5 6 عم 
)23-13»_/ 6643-634( الذي ٠ UF . al‏ لل | 


الإسلامي لفتح بلاد الجزيرة؛ ad,‏ في فشح كل 8 5 
ما وقم في طريقه من المدن والقرى الجزرية حتى وصل ابس“ 


A a (3)‏ ال 8 
وافتتحها في السثة ذاتها ونو جه بعل ذلك إلى خلال 535 عادت ا4 تيوس العر ببسةه 


الإسلامية بعد أن أقرت البلاد المفتوحة بدفع 
اا الحملة الثانية فقد أرسلت إلى بلاد القو قاز سن 22ه/ 642م بقيادة Bl ws‏ بن عمرو 8 
إلى المناطق Leh dat iLL‏ وه لباق" "وتفديس؛ ر وجح ٤‏ 


8 Sills و‎ Ay الخزر‎ 
(5) 


وبعد أن أتم فتح }3 Obey‏ توجه 





)1( عياض بن غنم: هو عياض بن غنم بن زهير بن أبى شداد بن هلال بن وهب بن فهر القريشي؛ 
صحابي جليل أسلم قبل الحديبية» قاد عملية فتح ح الجزيرة وصالح أهلهاء وهو أول من عبر 
الدروب إلى الروم» توفي سنة 20ه/ 640م. للمز من التفاصيل ينظر: آبن الأثير» أسد الغابة في 
معرفة الصحابة؛ تحقيق: محمد إبراهيم البناء Og Aly‏ (بيروت: د/ ت): 2 327~ 328 

)2( بدليس: بلدة من نواحي أرمينيا بالقرب من خلاط؛ ذات بساتين كثيرة ويضرب بها a‏ في الجودة 
والكثرة والرخص. للمزيد من التفاصيل. ينظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان: 1/ 358. 

(3) خلاط: بلدة مشهورة تمثل قصبة Lv yl‏ وبلادهاء فيها الفواكه الكثرة والمياه الغزيرة. ينظنن: نفسه) 
2/ $380 % شهس. الدين Le yl‏ الله محمد بن al‏ بن عثمان (gal‏ تأريخ الإسلام ووفيات 
المشاهير والأعلام» تحقيق: بشار عواد معروف وآخرون ( بيروت: 61988( ص54. 

(4) الإمام أبو الحسن البلاذري؛ فتوح البلدان» مراجعة: رضوان محمد رضوان (بيروت: 1978م): 
ص201200؛ الطبري؛ أبو جعفر محمد بن جرير» تأريخ الرسل والملوك تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم (القاهرة: 1979م):4/ 157. 

(5) سراقة بن عمرو: صحابي جليل أرسله عمر بن الخطاب ‏ إلى منطقة باب الأبواب وجعل على 
مقدته عبد on‏ بن ريية الباهليء فصالح آهل أرمينا على دفع الجزية؛ وتوني في السنة Lt‏ 
ينظر: آبن الأثير؛ أسد الغابة: 2/ 330 | 

(6) موقان: ولاية في أذربيجان فيها مروج وقرى كثيرة ويمر بها عبر الجبال القاصد من أردبيل إلى 
تبريز. ينظر: ياقوت الحموي. معجم البلدان: 5/ 225 
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فتح جورجيا بعد أن منح سكانها Qh‏ فاستقر المسلمون في مديئة تفليس 2 ) وشكلوا 
حكومة عربية إسلامية» أصبحت تلك المدينة فيما بعد قاعدة لنشر الإسلام "كما سير 
والي الشام معاوية بن أبي سفيان جيشاً شامياً بقيادة حييب بن مسلمة سنة 31ه/ 6652 
ey‏ على أمر الخليفة عثمان بن عفان ots‏ (36-23ه/ 656-643م) وتمكن من الدخول 
fei‏ إلى أرمينيا في السئة ذاتها ^ . 

استمرت عملية الفتح عبر جورجيا المعروفة آنذاك بكورة جرزان للوصول إلى 
تفليس التى تمثل المركز الرئيس لإدارتهاء فارسل إليه سكانها مبعوثاً من بطريقها يحمل 
المدايا ويطلب are‏ عقد الصلح معهم فوافق الأمير حبيب على طلبهم وتم عقد الصلح 
بعد أن اقروا له بدفع الجزية. فسار حبيب لفتح ما تبقى من مدن الإقليم ومن الجدير 
بالذكر ان عمليات الفتوح توقفت بعد استشهاد الخليفة الثالث عثمان بن عفان : 
باستثناء بعض العمليات البسيطة الق تمت ضد بعض من نكث العهود السابقة”'. 

وبعد انتقال الحكم إلى الأمويين سنة 42ه/ 662م أصبحت جورجيا (جرزان) 
إحدى كور أرمينيا الأربع على وفق التقسيم الإداري الإسلامي» وتحت حكم الولاة 
المسلمين المعينين على أرمينيا من قبل الخلفاء cy‏ وقد عمد بعض خلفاء بن أمية 





)1( للمزيد من التفاصيل عن فتح جورجيا ونص كتاب الأمان الذي منحه سراقة بن عمرو لأهل 
تفليس ينظر: الطبري» تأريخ الرسل: 4/ 2157 162 ؛ آبن الأثيرء الكامل: 131-29 85. 

(2) ياقوت الحموي» معجم البلدان: 1/ 358؛ سيد أرمينية؛ ص 63. 

(3)Art: ” Georgia “ , In Encyclopaedia Britannica: 10 /229. 

)4( حبيب بن مسلمة: هو حبيب بن مسلمة بن مالك الأكبر بن وهب بن علبة بن وائلة بن شيبان بن 
غارب ين فون ٠ BAA‏ وهو صحابي جليل؛ يكنى أبا عبد الرحمن ويقال له حبيب الدروب؛ 
أو حبيب الروم لكثرة دخوله إلبهم ونيله منهم» سيره معاوية إلى أرمينيا واليأ عليها فمات بها سنة 
2ه/ 662م. ينظر: آبن الأثير» أسد الغابة: 1/ 449-448. 

(5) البلاذري» فتوح البلدان» ص201200؛ الطبري» ؛ تأريخ الرسل: 4 /157. 

(6) للمزيد من التفاصيل عن تحركات الجيش الإسلامي واستشهاد الخليفة عثمان ate‏ ينظر: آبن الأثير؛ 
الكامل في التأريخ : 3/ 31؛ طه؛ الحياة العامة ص42. 
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إلى تعيين Vl‏ من بينهم لإدارة حكم ورا أما سلطة البطارقة الأرمن والجورجيين 
فقد بقيت قائمة بشكل اسمي لإدارة الأمور الخاصة برعاياهم ‏ فوقع اختيار الخليفة 
مروان بن محمد (132-127ه/ 749-732م) على الأمير اشوط؛ وهو أحد أبناء البيت 
البقراطي الأرمنى SU!‏ في أرمينيا فعينه بطريقاً على كور أرمينيا الأربعة وبضمنها 
جورجياء إذ توالى أبناء تلك الأسرة على منصب البطريق فيما بعد“ ونجح الولاة 
المسلمون في إحباط جميع المؤامرات والدسائس التى حاولت الإمبراطورية البيزنطية 
استغلالها لإيقاف عمليات الفتح العربي الإسلامي: فضلاً عن الحاولات المتعددة 
للجورجيين من أجل استعادة السيطرة على بلادهم من ناحية» وطبيعة البلاد الجبلية التى 
امتازت بالوعورة من ناحية أخرى © . 

وني العصر العباسي بقي إقليم جورجيا خاضعاً لسلطة المسلمين» وقد انتقلت 
إدارته إلى العباسيين بعد سنة 132 ه/ 9م وامتاز بقوة إدارته وانضباطها فى ذلك 
العصر» خاصة وان ولاته كانوا يعينون مباشرة من قبل اخليفة العباسي. وذللك يس اذ 
العباسيين قد اتبعوا الأسلوب الإداري نفسه الذي اتبع في تلك البلاد منذ الفتح 
الإسلامي ني العهد الراشدي وطوال العهد الأموي وهو تعيين ولاة مسلمين إلى جانب 
أمراء خلبين a‏ من البيت البقراطي وبشكل وراثي على العكس من نظام الولاية 
كي عهد فة أبي كدر المنصور(158-136ه/ 775-754م) تم تعيين ساهاك 
البقراطي بطريقا على أرمينيا” . 





(1) البلاذري, فتوح البلدانء ص208؛ الطبرى,. تأريخ الرسل: 7/ 91 
)2( شاكر مصطفى» دولة بني العباس (الكويت: ¢1974(: 2/ 489. 
cab (3)‏ الحياة العامة ص 190. 

)4( عزت» تأريخ القوقاز» ص35. 


be (5)‏ دراسات» ص ,427( 4 َ 
MENU? 2‏ مصطفى. دولة بني العباس: 2/ 288 
cab (6)‏ الحياة العامة ص 190 . 


48 ——<—S— SSS 





7 Scanned by CamScanner 


لقد كانت مهمة الدفاع عن جورجيا وأرمينيا من مسؤوليات الدولة العباسية» فقد 
أرسل الخليفة المنصور جيشاً لقتال الأتراك [الخزر] الذين أغاروا على أرمينيا وجورجيا 
في سئة 148ه/ 765م Ly yea‏ دا من دثها المهمة Ly Shey)‏ تفلين))" إلا أنهم م 
يدركوهم بسبب انسحابهم عنهاء وأشار أبو الفضائل إلى الرواية نفسها إلا أنه اختلف في 
ذكر سئة وقوعهاء فقد أشار إلى أنها كانت في سنة 149 ه/ 766م. 

كما 2%“ ill‏ )8169-159/ 785-775( تاجات انتزفاستى بطريقاء واتبع 
الخليفة الرشيد (193-170ه/ 808-786م) سياسة أسلافه نفسها فعين اشوط بن سمباط 
البقراطي بطريقا على أرمينيا في سنة 190»_/ 806م» كما Sb‏ الخليفة المعتصم بالله 
(227-218ه/ 842-833م) سهل بن سمباط بطريقا للبطارقة ومنحه تاج البطرقة 
لتعاونه مع الجيش العربي الإسلامي في القضاء على ثورة بابك الخرمي aall,‏ عله" 
وجمع الخليفة المعتصم لسهل بن سمباط كور bea ges abst‏ وأرمینا 0 

لقد كان لكل من الأميرين المهام الخاصة بهما فيتولى الأمير العربي المسلم جباية 
الجزية cl ly‏ وقيادة الحامية الإسلامية» بينما يتولى الآمير الحلي (البطريق) مهمة حفة 
الأمن والاستقرار في البلاد وإدارة الأمور الخاصة بالسكان» وقد ساعد ذلك الإجراء 





)1( الطبري» تأريخ الرسل: 8 ؛ أبو الفضائل محمد بن علي USA‏ التأريخ المنصوري؛ teLizeL‏ 
بطرس غريازنيونج (موسكو: 1963م)» ص91. 

)2( بابك الخرمي: رجل فارسي الأصل خرج عن طاعة العباسيين في سنة 201ه/ 816 م؛ وادعى 
النبوة واتبعه الداويدانية أصحاب جاويدان بن سهل صاحب Jud‏ « وادعى أن روح جاويدان 
دحلت فيه » وأخحذ في العبث والفساد وتفسير جاويدان الدائم الباقي » ومعنى خرم فرج » وهي 
مقالات الجوس والرجل منهم ينكح أمه واخته وآبتده» لهذا يسمونه دين الفرج ‏ ويعتضا.و” 
مذهب التناسخ » وأن الأرواح تنتقل من حيوان إلى غيره» فارسل المعتصم قائده الافشين لحربه» 
ونح في إلقاء القبض عليه في سنة 220ه/ 817 م؛ وتم صلبه في سامراء. للمزيد من التفاصيل 
ينظر: الطبري ؛ نفسه: 5/ 139 ؛ آبن الأثير» الكامل: 5/ 432. 

cab (3)‏ اللحياة العامة» ص190 . 
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على استمرار ترعية البلاد الإدارية للدولة الإسلامية ودفع اجزية راراج طوال العصر 


)1( 
العباسى الأول : 


ومقدرتهم من جانب» وسيطرة العناصر الأجنبية على مؤسسة UH‏ من جاب أ 
مّما أدى إلى ضعف الحكم العربي الإسلامي في تلك AN‏ كما شجع الأمراء ne‏ 
على التمرد ضد الولاة العباسيين”! من أجل إبعادهم عن حكم الإقليم والانفراد ري 
وظهر ذلك واضحا في تمرد البطريق بقراط بن اشوط في مدينة خلاط طالبا الإمار: 
على ذلك الإقليم في سنة 237ه/ 854م وقد استجاب لدعوته جميع بطارقة Lena‏ 
وقتلوا الأمير العربي المسلم يوسف بن محمد المروزي” فوجه الخليفة المتوكل (232- 
7ه/ 861-846م) قائده بغا على رأس جيش في السنة ذاته لغرض إخضاعي, 
والثار لمقتل الأمير يوسف فدخل معهم في قتال ونجح في إلحاق المزيمة بهم» وأسر 
اشوط ثم دخل مدينة دبيل 1 ومنها إلى تفليس فأخضعها في سنة 240ه/ 855 0 
إلا أن جورجيا انقسمت A]‏ تلك الحوادث إلى قسمين جورجيا الأصلية وبلاد GLEN‏ 





ales (1)‏ ؛ دولة بني العباس: 2/ 489. 
)2( احمل al cy‏ رة ۾ جعف ر A‏ 
oF‏ بي يعقوب بن جعفر بن وهب اليعقوبي. تأريخ اليعقوبي (بيروت: (o/s‏ 2/ 489.481 

؛ مؤلف جهول» العيون والحدائق: 3 / 547-546 

(3) الطبري؛ تأريخ الرسل: 9/ 188-187 آبن الأثير» الكامل: 7/ 59. 

)4( آبن العبري» تأريخ ختصر الدول» ص 144( 
ص35؛ cab‏ الحياة العامة ص ,226.192 

)5( بينما يشير الحموی إلى أن ذلك - 
1 2 ۴ 
لنصوري. ص 109. إلا أن tell‏ 


ي سنة 240ه/ 854م. ينظر: أبو الفضائل الحمويء التأريخ 
ريخ ١ 0 Yl‏ 

ززل UTP 22020250000 ٠‏ صح هو سنة 9854/2237« وذلك لاتفاق المؤرخين عليه 
)6( أخملا عن كونهم أقرب Les‏ إلى LI‏ م ae‏ 

دبيل: مدينة فى | > «|e‏ 35 

ي أرمينيا تنا إقل ارات لت *: * ٠‏ .° 2 

شان بن ٠‏ رايا" دكانت ثغرا فتحه حبيب بن مسلمة في أيام الخليفة 

call (D‏ اح أهلها.ينظر: ياقوت الحموى, 

ي "اريخ الرسل: 9/ 188-187 ١‏ 


oY 


معجم البلدان: 2/ 439 
أبن الأثير, الكامل: 7/ 89. 
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وكل من المقاطعتين تجزأت إلى أجزاء صغيرة تحت حكم الأمراء ال حليين وبذلك انهارت 
وحدة البلاد ودبت الفوضى”' ما شجع البقراطيين على السعي من أجل الاستقلال 
بحكم البلاد وتوحيدها تحت نفوذهم. 

وعلى الرغم من أن اشوط بن سمباط البقراطي قد قام ISH‏ التمرد المتكررة؛ 
فقد اختير بطريقا للبطارقة في سنة 247ه/ 862م, مقابل وقوفه في نهاية الأمر إلى جانب 
القوات العباسية ضد حركات العصيان» وبذلك انتهى حكم الولاة العرب المسلمين» 
Us fel,‏ للجورجيين والأرمن 

بحكم إقليمهم منذ سنة 272ه/ 885م ols‏ سمباط ين آشوظ أول خن اقب 
بالملوكية» واعتلى عرش أرمينيا الكبرى التى شملت معظم بلاد القوقاز وهذا ما سيتم 
تناوله في الفصل الأول من هذه الأطروحة. 


(1) عزت» تاریخ القوقاز» ص35؛ بارتولد» مادة' (LAT‏ دائرة المعارف الإسلامية: 21 
)2( الكساندر خاتشاتريانء ديوان النقوش العربية في أرمينية» ترجمة: شوكت يوسف (دمشق:1993م): 


37/1؛ مصطفى» دولة بی العباس: 2/ 290؛ 
A.K.Sanjjian ,The Armenian Communities In Syria Under Ottoman Dominion (Cambridge: 1965) , P. 7.‏ 
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الفصل الثاني 
قيام مملكة جورجيا وموفف القوة المعماصرة 
المبجث الأول : ظهور الأسر المتنفذة في جورجيا وصراعها مع بعضها البعض 
المبحث الثاني :موقف الخلافة العباسية من فيام مملكة جورجيا 
المبحث الثالث:موقف الإمبراطورية البيزنطية من قيام مماكة جورجيا 
المبحث الرابع :علاقة الأرمن بمملكة جورجيا وموقفهم من قيامها 
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المبحث الأول 

ظهور الاسر المتنفذة في جورجيا وصراعها مع بعضها البعض () 
أولا: الأسر الجورجية المتنفذة 

لقد عامل الخلفاء المسلمون بلاد القوقاز معاملة مناطق التخوم والثغور الأخرى في 
الدولة العربية الإسلامية, إذ اتبع فيها نظام السلطتين dale‏ الوالي المسلم وسلطة الأمراء 
احليين إذ نلمس ذلك من خلال روايات بعض المؤرخين O‏ عن تمردات AL st‏ الحكام 
ضد الولاة المسلمين وشكلوا وباستمرار أسرأ حاكمة تتوارث الحكم وتشكل نوعاً من 
السلطات الإقطاعية التي تمتلك مع الكنيسة gil‏ يرأسها (الجائليق) ‏ معظم الأراضي 
© ونتيجة لذلك برز في جورجيا العديد من الأسر الإقطاعية ومن أبرز تلك الأسر التي 
ارتبطت بالحياة السياسية آنذاك هي الأسرة البقراطية والأسرة الأوربلية © لذلك 
سنقتصر على تقديم نبذة موجزة لكل من الأسرتين:- 


() لم تقدم مصادر التأريخ الإسلامي إلا إشارات قليلة عن الأسر الجورجية الإقطاعية والصراع الذي 
نشب فيما بينها وأصول هذه الأسرء لذا فقد اعتمدنا على المراجع الحديثة سواءاً العربية منها أم 
الأجنبية التي اعتمدت في الوقت ذاته على مصادر بيزنطية وجورجية وأرمنية قديمة لم نتمكن من 
الرصول إليها لعدم توفرها في مكتباتنا. 

)2( اليعقوبي»› تأريخ اليعقوبي: 2 / 481 489 ¢ الطبري» تأريخ الرسل: 9/ 188-187. 

(3) الجائليق: لقب يطلق على رئيس الكنيسة الأرمنية والجورجية» وواحدة من الدرجات الكهنوتية 
المسيحية؛ ويعد أعلى مركز دينى وروحي لدى الجورجيين والأرمن» وأول من انتخب لتولي هذا 
المنصب كريكور المنور. للمزيد من التفاصيل ينظر: المدورء الأرمن» ص 2278) 2279 286 ؛ يوشع 
براور» dle‏ الصليبيين؛ ترجمة: قاسم عبدة قاسم ومحمد خليفة حسن (القاهرة: 1999م)» ص 83. 

)4( مصطفى» دولة بني العباس: 2 / ABD‏ 

(S)Toumanoff, Armenia And Georgia , In Cam. His.: 4 / 621-623. 
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أ الأسرة البقراطية 

be‏ الأسرة البقراطية من أبرز الأسر الإقطاعية في جورجيا ols‏ اسل أرمنى بل 
وفرع من أفرع الأسرة البقراطية في أرمينيا الكبرى» وسميت بهذا الاسم نسبة إل 
مؤسسها الأمير بقراط› ولقد ارتبط الفرع البقراطي الجورجي بالومبراطورية 
البيز نطية لكونهم من الأسر الأرستقراطية الى تير في حط السياسة البيرنطية 7" 
وكان ذلك على العكس من أبناء عمومتهم حكام أرمينيا الكبرى الذين 
ارتبطوا بالدولة العربية الإسلامية مذ سنةة 19 ه / 640م بحكم العامل الجغراني 
والسياسي أي تبعيتهم لسلطة الخليفة Obed‏ 

وعلى الرغم من ذلك فقد حصلت الأسرة البقراطية الجورجية على دعم حكام 
أرمينيا بحكم صلة القربى التي تربطهم» ما مكنهم من التفوق على الأسر الإقطاعية 
الأخرىء ولم يكد العصر الأموي يشرف على الانتهاء في النصف الأول من القرن الثانى 
المجري / النصف الأول من القرن UI‏ الميلادي إلا وأصبح الأمراء البقراطيون 
يتوارثون حكم البلاد بشكل رسمي عن طريق اعتراف الخلافة بهم» وخاصة في عهد 
الخليفة مروان بن محمد الذي عين الأمير آشوط بطريقاً على أرمينيا وجورجيا فى سنة 
4ه/732م كما أسلفنا وكان ذلك مكافأة له وللأمراء البقراطيين الآخرين على 
تعاونهم مع الولاة المسلمين في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد O‏ واستمر ذلك 
التعاون خلال العصر العباسي الأول إذ شعر الخلفاء ولاسيما أبو جعفر المنصور منهم 
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بضرورة التعاون مع أولئك الأمراء لإقرار الأمن وضمان تبعية تلك البلاد لدولته 
OL‏ 

أخذت سلطة الأمراء البقراطيين تزداد شيئاً فشيئاً بسبب الأوضاع السياسية 
المضطربة الق عاشتها المنطقة SILT‏ فأصبحوا يتولون الحكم بشكل tly‏ ثم توجوا 
ملو كا باعتراف كل من الخليفة العباسي والإمبراطور البيزنطي في سنة 272ه/ 885م "ا 
وعلى الرغم من ذلك فقد دخلوا في صراع مع أمراء الأسرة الأوربلية التى أخذ نفوذها يتعاظم 
إلى درجة التنافس مع الأسرة البقراطية على حكم البلاد من خلال إعلانها التمردلأكثر من مرة 
فضلاً عن قيامها مناصرة الأمراء البقراطيين أحدهم على حساب الآخر " وهذا ما سنوضحه 
في الصفحات التالية. 
ب - الأسرة الأوربلية 

مرت هذه الأسرة إلى جانب الأسرة البقراطية» وهي أسرة جورجية قديمة 
استوطنت الوادي الشمالي لمدينة ميتسخت العاصمة القديمة لجورجيا في حوالي سنة 
0 م» وأرجع بعض المؤرخين أصوها التأريخية إلى الصين 7 

إن هذا الرأي ليس مؤكدأء إذ لا يوجد ما يدلل على ذلك بشكل قاطعء لذا فان 
احتمالية رجوع أصوها إلى العرق الجورجي اقرب إلى الصواب» Ley‏ يدفعنا إلى ترجيح 
هذا الرأي هو eos‏ استيطان هذه الأسرة في جورجيا الذي يتزامن تقريباً مع الحقبة نفسها 
الي استوطن فيها الشعب الجورجي في موطنه الأول عقب هجرته من أواسط آسيا 





(1)الطبري»› تأريخ الرسل: 8 / 7 ؛ أبو الفضائل الحموي؛ التأريخ النصوري»› ص 1 ؛ المدور» نمسه» 


ص 202 ؛ (estas‏ دولة بى العباس: 2/ 293. 
)2( مصطفى» دولة بنى العباس: 2 / 0 ؛ خاتشاتريان» ديوان النقوش العربية: 1 / 290 ؛ 


A. A. Vazilive , History Of Byzantine Empire “ 324 - 1456 “ (Athens : 1985 ): 1/378; 
Sanjian , The Armenian Communities In Syria , P. 7. 


(me (3)‏ تاریخ القرقاز» ص 29 
(4)المرجع نفسه: ص 29. 
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واستقراره في حوض نهر الكر وشكلت أسرة من أعرق الأسر الإقطاعية الجورجية 
الكبيرة من ناحية» ومن ناحية أخرى فإننا إذا ما تتبعنا أسماء أفراد هذه الأسرة فانهم 
الألف والنون في أسمائها. 

اعتمدت هذه الأسرة على النظام الوراثي الإقطاعي كأي أسرة إقطاعية آأخرى )١‏ 
وبعد أن قوي مركزها مع بدايات استقلال جورجيا في سنة 272ه/ 885م» بدأت تتطلع 
إلى اتخاذ دورها في LA!‏ السياسية الجورجية ولاسيما بعد أن بدأ أمراؤها يتولون المناصب 
في جورجيا ثم نقل مركزها إلى ولاية ثرياليت التى تعد من المدن الجورجية الكبيرة ". 

سميت هذه الأسرة بالأسرة الأوربلية نسبة إلى la nS‏ المدعو أوربليان» كما أنها 
أخذت الأسرة الساجية © تستقل بحكمها عن سلطة الخلافة العباسية في بغدادء فبلغت 


)1( خاتشاتريان» ديوان النقوش العربية: 1 / 39 ؛ 
Sanjian , Armenian Communities , P. 7.‏ 
)2( عزت» تأريخ القوقاز» ص 28 ؛ 
Minorsky , Studies In Caucasian History , P. 57‏ 

)3( الأسرة الساجية: بعد أن قضى محمد بن أبي الساج الملقب بالافشين في عهد الخليفة المعتصم بالله 
على تمرد بابك الخرمي» تولى حكم ارمينيا وأذربيجان » إلا أنه لم يلبث أن خرج عن طاعة الخليفة 
في سنة 220ه/ 817 م؛ dy‏ يزل واليأ على أرمينيا وأذربيجان» by‏ سنة 303ه/ 915م تولى الأمير 
بن sil‏ الساج الذي ist‏ على Gls‏ و تفلح el oY Lt!‏ وجهت من أجل إخضاعه؛ 
وأصبح شبه مستقل بالمناطق التي يحكمها. ينظر: احمد عبد الكريم سليمان» المسلمون والبيزنطيود 
في شرق البحر المتوسط (القاهرة: 1982م): 1 / 72-59 ؛: موفق سالم نوري» العلاقات العباسيه 
البيزنطية (247-132ه/ ¢861-750( (بغداد: 41990( ص 237 - 244. 
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الأسرة الأوربلية الإقطاعية Old‏ الأصل الجورجي من القوة ما جعلها من أكبر المنافسين 
السياسيين للأسرة البقراطية الحاكمة في جورجيا OO‏ 
ثانياً: الصراعات السياسية بين الأسر الجورجية المتنفدة 

By‏ ما وصلت إليه الأسرة الأوربلية من نفوذ سياسي في جورجيا جعلها من أقوى 
الأسر المنافسة للأسرة البقراطية من أجل الاستئثار بحكم البلاد إلا إنها بلغت أوج قوتها 
في عهد الأمير ليبريت الثالث الذي يعد من أبرز أمراء تلك الأسرة إذا عاصر املك 
الجورجي بقراط الرابع (481- 465ه/ 1072-1027م) “ 

سعى ليبريت جاهداً من أجل كسب ود الإمبراطورية البيزنطية للحصول على 
تأبيدها ودعمها في صراعه مع أمراء البيت البقراطي فعقد WHE‏ معها ‏ وأصبح الحليف 
الأول لها ما شجعه على مهاجمة مدينة تفليس» فدخلها وأسر واليها المسلم جعفر الساجي 
التابع لوالي أذربيجان» فكان لآسره Bl‏ كبيرٌ في نفس الملك بقراط الرابع الذي توسط من 
أجل إطلاق سراحه حتى تم له ذلك وم يكن ذلك Le‏ وخشية على الأمير جعفر 
UL‏ لمنع وقوع المدينة بيد الأمير ليبريت لإدراكه التام بأن وقوعها بيده سيقلب ميزان 
القوة لمصلحة الأسرة الأوربلية ويزيد من نفوذهاء فيصبح ليبريت منافساً قويا Led‏ اضطر 
البيزنطيين إلى التدخل فيما logy‏ ونجحوا في حل النزاع في سنة 439ه / 1047م 07 وعلى الرغم 
من ذلك واصل الأمير ليريت نشاطهء وخاصة في بداية المد السلجوقي في عهد 
OGL ab‏ باتجاه بلاد القوقاز في الجهات الواقعة غرب بحر قزوين فشكل تحالفاً مع 


.209 (1)صيرة. دراسات» ص 444-443 ؛ عزت» تأريخ القوقاز» ص‎ 
(2)Toumanoff , Armenia And Georgia , In Cam. His.: 4. 622. 
(3 ) Minorsky , Studies In Caucasian History , P. 61. 


(4)Toumanoff , Armenia And Georgia , In Cam. His.: 4/622. 

(5) Bre,hier , The Life And Death Of Byzantium: 5 / 178. 

(6) طغرلبك: وهو ركن الدولة أبو طالب طغرلبك محمد بن ميكائيل بن سلجوق؛ ويعد طغرلبك 
/_a455-429)‏ 63-1-1037م) مؤسس الدولة السلجوقية وأول سلاطينهاء والذي أصبح 
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البيزئطيين لإيقاف الزحف الملجوقي إلا أن ما شغله عن eB‏ مشروعه دخوله في 
liye‏ انع الاك بقراط الرابع في سنة 430ه/ 61038« وأسفر “ عبن جاح joa‏ 
تحقرق مكاسب على حساب النفوذ البيزنطي» ومد مناطق نفوذه ال الجزء الغربي م 
ملكة جورجيا خلال السنوات (439-437ه/ .1047-1045( نما ضطر الإمبراطور 
البيزنطي قسطنطين التاسع إلى التدخل من أجل حل النزاع الذي نشب بين حليفه ليبريت 
الثالث والملك بقراط الرابع 7 الأمر الذي ساعد على تخفيف حدة الصراع وإنهان 
بحدوث تسوية بين الطرفين مح بموجبها الامير ليبريت بعض الاقطاعات» فضلاً عن 
اقطاعاته القديمة» كما تسنم الأخير بموجب هذه التسوية مركزاً مرموقاً ومنصباً مهمأ في 
الأمور السياسية للمملكة إذ صب قائدا عامأ للقوات الجورجية فقاد جيوش المملكة 
سنة 440ه/ 1048م متوجهاً إلى أرمينيا الكبرى لصد القوات السلجوقية التى يقودها 
الأمير إبراهيم اينال - شقيق السلطان طغرلبك GY‏ - © إلا أنه فشل في ذلك؛ فوقع في 


مسئولا عن حماية الخلافة العباسية وتوحيد العا الإسلامي الذي كانت تتنازعة الخلافة الفاطمية 
مع العباسيين» وكان يمتلك القوة الكافية SUS‏ فبعل أن دخل بغذاد a‏ سنة 447ه/ 5م 
منحه الخليفة العباسي لقب السلطنة. ينظر: الذهي» سير أعلام النبلاء تحقيق: شعيب الارناؤوط 
وحمد لعيم (بيروت: 81413(: 15 / 139 ؛ 18 / 6106 أبو الفداء إسماعيل تن عمر بن كثير) 
البداية والنهاية (بيروت: د/ ت2 / 431 $ == == |)314 + 1 +L, US‏ 0 ۴ معام الخلاقة 
SA‏ م . ١ 0 a‏ | ۰ 1 ۰ 
ae‏ الستار أحمد فراج (الكويت: 53 ؛ ميسون هاشم gt‏ أوضاع بلاد 
م العامة فبيل الغزو الصليي (أطروحة دكتوراه غير منشورة مقدمة إلى كلية الآداب ‏ جامعة 
المرصل: 1996م). ص 18. ١‏ 001 


T | ea h Of 
(1)Minorsky 3 Studies In Caucasian History و‎ ae 5 ? Bre, hier 3 


Byzantium: 5 / 178. 
(2)Toumanoff , Armenia And Georgia , In Cam. 


سليمان. المسلمون والبيزنطيون: 1 / 223 


His.: 4 / |‏ 
)3( ابن الاثير» الكامل: 9 / 456 ع 
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الأسر السلجوقي بعد أن هزمت قواته» وهذا ما سنتناوله بالتفصيل في الملبحث الخاص 
بالعلاقات dey Ll‏ السايجو ORS‏ 

عاد ليريت إلى جورجيا في سنة 443ه/ 1051م بعد أن فك ceed‏ واستقر به 
الال في ولاية ثرياليت حيث مقر alle‏ ومارس منصبه السابق» إلا أنه أخذ بالتقرب من 
البيزنطيين أكثر من ذي قبل Le‏ ساعده على تحقيق أهدافه مستغلاً سوء العلاقة بين 
الإمبراطورية البيزنطية والملك بقراط الرابع الذي أحتجرٌ في القسطنطينية إثر زيارته لها في 
سنة 446ه/ 1054 16 وبقي محتجزأ فيها ما يقارب ثلاث سنين» فأصبح العرش شاغراً لمن 
Ly‏ فقام الأمير ليبريت بحكم منصبه بتنصيب أحد أبناء البييت البقراطي ملكأ على 
جورجيا وجعل من نفسه وصياً عليه إلا أن سياسته الاضطهادية التي اتبعها تجاه الأمراء 
الجو رجيين وتسلطه على أمور الحكم في المملكة دفع أولئك الأمراء إلى التعاون مع اللاك 
بقراط الرابع بعد إطلاق سراحه فنجح في إلقاء القبض على ليبريت في س 
1ه/ 1059م وأدخله الدیں Otay‏ بقراط الرابع ملكا على جورجيا 3 الثائية 
بعد أن أنقذ المملكة من استبداد الأمير ليبريت 7. 

لتقد أدى ذلك إلى استياء أمراء الأسرة الأوربلية lets‏ | التمرد والعصيان إلا أن 
الك بقراط نجح في مواجهة ذلك التمرد واحتوائه من خلال تقديم التنازلات م 


واستمر ولده SLM‏ جورج الغانى (482-465ه/ 1089-1072م) في إتباع سياسة 


الاحتواء تجاه الأسرة الأوريلية وأمرائها )© 

إن اعجلاء الك داؤد الثالث العرش 
بازدیاد تهديدات البيت الأوربلى» فقد قامت العديد من 
إلا أنه نجح في إفشالها بالقوة» واتبع سياسة مغايرة لسياسة أسلافه التي كانت قائمة على 


)482 — 518ه/ 1124-1089م) کان مقرونا 
التمردات بقيادة الأمير إيفان» 





(1) ابن SY‏ نفسه: 9 / 456 ؛ 
Minorsky , Studies In Caucasian History , P, 57,‏ 
(2)Toumanoff , Armenia And Georgia , In Cam. His.: 4 / 622.‏ 


(3)Toumanoff , Armenia And Georgia , In Cam. His.: 4 / 623. 
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: اإرلكة yey‏ الملك داؤد الثالث سنة 1124/2518 )( 
sess‏ )9551-518 / 61156-1125( السياسة ذاتها حتى ايان 

اتبع ولده دتري 1 ٠‏ 7 
الأخير حي ترهين ودخل الديرء و يترك وريا للعرش سوى وده الصغير داز 
لرابع الذي لم يبلغ سن الرشدء ما اضطره إلى تسليم الحكم لشقيقه الصغير جور 
e+ Ju‏ (580-551ه/ 1184-1156م) ليدير أمور المملكة على أن يسلم العرش لول 
الصف حال بلوغه» LS‏ أوصى الأمير إيفان بالإشراف على الوصية وتلفيذها plate‏ 

يحين موعدها OO‏ 

اعتلى املك جورج الثالث العرش بموجب تلك الوصية» فأدرك ضرورة تقوية 
العائلاات الإقطاعية: ولاسيما الأسرة الأوربلية وتوثيق أواصر الود والصداقة معهامن 
خلال إسناد cull‏ العليا هم لغرض الحصول على مساندتهم ودعمهم لبقائه في الحكم 
عندما يبلغ آبن شقيقه سن الرشدء كما زاد ذلك من مكانة ونفوذ الأسرة الأوربلية 
وأميرها إيفان الذي كان له دورٌ كبيرٌ في الهمجوم الجورجي سنة 556ه/ 1160م على مدينة 
آني ‏ العاصمة القديمة لأرمينيا الكبرى والتابعة للحكام المسسلمين من بني شداد 
| اتتصارا على بني شداد» فتمکنوا من احتلال المديية في السنة OL ls‏ 5-598 
الفضل في الانتصار الكبير الذي حققه البقراطيون وأتباعهم إلى الأمير إيفان 





(1) الذهي» العبر في خبر من غبر» تحقيق: صلاح الدين المنجد (الكويت: 1948م): 4/ 42. 

(2)Toumanoff , Armenia And Georgia , In Cam. His.: 4 / 623. 

)© آني: بنيت مدينة آني في عهد الملك آشوط الثالث )341 

رعاصمة أرمينيا الكبرى. للمزيد من التفاصيل 
الإسلامية: 1/ 647. 


-367ه/ 977-925م) وأصبحت مقر ملک 
ينظر: سترك» مادة ' أرمينيا ' دائرة المعارف 


The Iranian World , In Cam. 


Ottoman Turkey (London: 
n. His. 


6 E. Bosworth , The Politiccal And Dynastic History Of 


His. Of Iran (Cambridge: 1975): 6 / 179 ; C. Cahen , Pre a 
1968) , ye و‎ Minor Dynasties Of Noethren Iran, IN 


Of Iran: 4 / 243. 
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الأوربلى ورجال الأسرة الأوربليةء من خلال تشجيعه واغراءه المتواصل للملك جو 5 
الثالث في استعادة مديئة آني وغيرها من البلاد الجورجية والأرمنية التي خرجت من 
أيدي البقراطيين» ونظراً لما تمتع به الأمير الشاب ايفان من ذكاء حاد ومقدرة عسكرية؛ 
نقد حظي بمكانة مرموقة» وأصبح مقرب من الملك جورج الثالث» إلا أنه لم يلبث أن 
foo‏ في صراع طويل معه '"". 

ففي سنة 573ه/ 1177م وصل الأمير داؤد الرابع إلى سن الرشدء فكان لابد له 
أن cal‏ ملكا على البلاد Yay‏ من عمه الملك جورج الثالث» على وفق الوصية السابقة 
الذكر» وكان ذلك بتشجيع أمراء البيت الأوربلي والعائلات الإقطاعية الأخرى. مما ool‏ 
إلى توتر العلاقات بين AU‏ جورج COL‏ وأمراء تلك الأسرء وخاصة الأسرة الأوربلية 
الع عدت نفسها المسؤولة عن تنفيذ الوصية» فانقلبت سياسته من مهادنتهم وكسبهم إلى 
ابع By lle‏ مهي نا لطر Sa A‏ اا ر 
بالتخلص منه © 

إن هذا التغيير المفاجئ : الذي طرأ على سياسة ملك جورجيا جورع 
الثالث gl‏ انتهجها تجاه الأسر الإقطاعية الجورجية المتنشذة كان فزأ قوياً للأمير داؤد 
الرابع على المطالبة بحقه في وراثة عرش مملكة جورجيا مستغلاً تذمر هذه الأسر التي ما 
أن وجدت ف الأمير الجورجي داؤد الاستعداد التام لاعتلاء العرش حتى هرعت إلى 
ايده ضد عمه فما كان من الأمير ايفان الذي بقي عافظاً على عهده اللاك دي 
الأول Sizes‏ | الوصية الى أوصاه بهاء فتبنى قضية الأمير داؤد مع عمه | ©“ وانضم 

إليهم في حركتهم هذه ما يقرب الشلائين ألفا من سكان مملكة لوري الأرنية o‏ 2ه 





.465 صيرة. دراسات» ص‎ (1) 
(2)Toumanoff , Armenia And Georgia , In Cam. His.: 4 / 622. 


(3)Toumanoff , Ibid: 4/623. 


(4) لوري: مملكة أرمنية صغيرة قامت في أواخر القرن العاشر الميلادي في شمال أرمينيا الكبرى؛ اثر 
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ولكن ورصول الأخبار بتحرك الاتابك ايلدكز صاحب أذربيجان إلى Layer‏ 
أدى إلى انسحاب أنصار الأمير ايفان الأوربلي حشية من وصول القوات الإسلامية إلى 
ملكتهم» فتركوه تحت رحمة الملك جورج الثالث الذي ألقى القبض عليه وأودعه السجن. 
ثم أمر بسمل عينيه ولم كتف بذلك بل قام بطرد جميع رجال ونساء الأسرة الأوربلية 
من اقطاعاتهم التى ورثوها من قبل “. 

لقد كان الرد الأوربلي على إجراء الملك جورج الثالث حيث تولى أمر المقارمة 
الأمير ليبريت الخامس شقيق الأمير ايفان إلا أنه لم يتمكن من تحقيق هدفه بسبب ضعف 
قوة الأسرة الأوربلية مقارنة بما كانت عليه في السابق من ناحية والقوة all‏ تمتع بها الملك 
جورج الثالث من ناحية أخرى» إذ نجح في ضبط الأمور من خلال الضرب على أيدي 
الأمراء الذين يشك في أمرهم» ما اضطر الأمير ليبريت الخامس إلى ترك البلاد متوجهاً 
إلى بلاد فارس وبصحبته ولده الكبير» أما ولده الأصغر فقد اتجه إلى مدينة كنجة 0 
وبذلك يكون أمر هذه الأسرة قد ضعف LE‏ وتلاشى في مرحلة تكوين cL SLAM‏ إلا أنها 
لم تلبث أن عادت إلى معترك السياسة الجورجية في عصر القوة والازدهارء وتابع La pl‏ 


(1)ايلدكز: هو شمس الدين ايلدكز المؤسس الأول للأسرة الايلدكزية؛ وكان في بداية حياته LS gle‏ 
لكمال الدين الشهيد بن السلطان محمود؛ Uy‏ قتل الكمال سار إلى السلطان» وترقى في كتب 
الولاية ولا تولى السلطان مسعود ولاه على ارانية؛ فاستولى عليهاء وبقيت طاعته للملوك على 
البعد فاستولى على اكثر أذربيجان؛ واصبح اتابكاً للسطان ارسلان بن مسعود» فنجح في تثبیت 
مركزه» ثم ملك همذان واصفهان والري» وخطب لابن زوجته السلطان ارسلان» وبلغ عسكره 
خمسين ألفا واتسعت دائرة نفوذه من تفليس إلى مكران؛ واصبح ايلدكز متحكما على ارسلان. 
وبذلك اصبح أقوى حاكم مسلم في بلاد القوقاز إلى درجة تلقبه بالاتابك == == الأعظم. ينظر: 
ابن خلدون؛ تأريخ ابن خلدون: 83/5 ؛ ستانلي لين بول» الدولة الإسلامية» تصحيح: بارتولد. 

ترجمة: محمد صبحي فرزان (دمشق: 1974م): | / 365. 

(2) R. Grousset , Histoire Des Crisades (Paris: 1936): 3 / 3 l. 


(3)Toumanoff, Armenia And Georgia , In Cam. His.: 4 / 622- 623. 
466 صبرة» دراسات» ص‎ (4) 
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أبناء الأمير ليبريت الخامس لكنهم أصبحوا أمراء تابعين للبيت البقراطي» وتولوا مناصب عليا في 

| لكة» فكانوا GH‏ من بناة عصرها grill‏ وزيادة قوتها ونفوذهاء وهذا ما سنوضحه بالتفصيل 
مه )1 

أثناء الحديث عن عهد الملكة تمارا (609-580ه/ 1212-1184(“ 


_- سس سح ح هسه يي س9 


)1(Toumanoff , Armenia And Georgia , In Cam. His.: 4 / 622- 623. 
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المبحث الثاني 
موشف الخلافة العباسية من قيام مملكة جورجيا 

إن قصة العلاقات الجورجية - العباسية في تلك الحقبة ما هي إلا قصة ظهور 
| ملكة أرمينيا الكبرى وجورجيا على يد العائلة البقراطية الأرمنية الحاكمة في كل منهما O)‏ 
| إذ إن تلك الأسرة نجحت في كسب جانب الخلفاء المسلمين منذ العهد الأمري عن طريق 
مؤازرتهم ضد مناوئيهم على الحكم» وخاصة قتالهم إلى جانب الخليفة الأمري مروان بن 
محمد ضد الخلافة العباسية في بداية قيامها سنة 132ه/ 749م» ما كان له 51“ واضح في 
سياسة العباسيين الأولين تجاههم» فكان ذلك سبباً في إبعادهم عن الأمور الإدارية في 
أرمينيا في بداية العصر العباسي الأول ما جعلهم يتخذون Lad ys‏ معادياً للعباسيين بل 
تعدوا ذلك إلى إعلان تمردهم في سنة 137ه/754م, إلا أن الخليفة أبا جعفر المنصور 
OS‏ من إعادة الاستقرار إلى أرمينيا عندما أعاد هذه الأسرة إلى دست الحكم ” بعد أن 
[ شعر بضرورة التعاون مع الأمراء البقراطيين وكسب ودهم لصد هجمات الخزر التي 
ظ تعرضت لها أرمينياء وقد أشار الطبري إلى القوات التي أرسلها المنصور لصد المجمات 
الخزرية في سنة 148ه/ 765م. إلا أن الخزر انسحبوا قبيل وصول القوات العباسية بعد 

أن دمروا عدداً من المدن والقرى ((وعاثوا بتفليس)) ©. 
استمر خلفاء العصر العباسي الثاني في إتباع السياسة نفسها التي اعتمدها أسلافهم 
كا منصور والمهديء إلا أن كثرة حركات التمرد والعصيان في المنطقة بسبب طبيعتها 
الجبلية الوعرة» وضعف الإدارة العربية الإسلامية فيها شجع الأمراء البقراطيين على 
السعي من أجل الاستقلال بحكم البلاد والتمرد على سلطة الخليفة مستغلين الموقع الم 





(1)مصطفی» دولة بني العباس: 2/ 490 ؛ خاتشاتریان» ديوان النقوش العربية: 1 / 38. 
| ) (2)ا مدور. الارمن. ص 202 ؛ طه» الحياة العامة ص 112. 


| )3( الطبري» تأريخ الرسل: 8/ 7 ؛ أبو الفضائل الحموي» التأريخ المنصوري» ص 1 ؛المدور نفسه) 
ظ ص 202 $ مصطفى. دولة بني العباس: 2/ 293 
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لبلادهم التى مثلت حاجزأً بين الدولة العباسية والإمبراطورية البيزنطية 7" فضلاً عن 
موقعها على طرق التجارة القادمة من العراق وفارس وعبر أرمينيا إلى ميناء طرابزون 
البيزنطي الواقع على سواحل البحر الأسود الذي te‏ ميناء التبادل الوحيد مع بيزنطة» 
ما ساعد هذه المملكة على النمو الاقتصادي بشكل كبي» وبلوغها درجة كبيرة من 
الرخاء والازدهار في عهد الأسرة البقراطية call‏ سطع نجمها بفضل كبار ملوكها كالملك 
جورج الثالث والملكة تمارا وغيرهم 7" وخاصة بعد أن منح الخليفة المتوكل لقب أمير 
أمراء أرمينيا الكبرى لآشوط بن سمباط البقراطي في سنة 247ه/ 862م J‏ 

وعلى ما يبدو أن الخليفة المتوكل كان يسعى من وراء إجرائه هذا إلى تحقيق هدفين 
رئيسين: هما الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة واستمرار تبعيتها للدولة العربية 
الإسلامية ولو بشكل اسمي هذا من LeU‏ وكسبهم إلى جانبه والاستعانة بهم في صراعه 
مع البيزنطيين من ناحية أخرى» كما سعى الإمبراطور البيزنطي في الوقت ذاته إلى كسب 
ود الجورجيين والأرمن مستغلاً حالة الضعف التى تمر بها الدولة العباسية بسبب الظروف 
السياسية المضطربة التى عاشتها آنذاك والناتجة عن سيطرة العناصر الأجنبية على 
مقدرات الخلافة العباسية. 

ومع تدهور الأوضاع السياسية لكل من القوتين المتنافستين آنذاك اعني [ العباسية 
والبيزنطية ol OL‏ نفوذ الأسرة البقراطية» فقرر الخليفة العباسي المتوكل في سنة 
7ه/ 861م أن ينح لقب أمير أمراء أرمينيا لآشوط بن سمباط (277-237ه//852- 
0م)». وذلك في السنة الثانية من حكمه لقاء ما قدمه من خدمات وتعاون مع الخلافة 
من أجل حفظ الأمن والاستقرار في أرمينيا “. 





)1( الطبري» نفسه: 9 / 188-187 ؛ ابن الأثير» الكامل: 7/ 59. 
(2) مصطفى» دولة بنى العباس: 2 / 490. 

(3) المدور؛ الأرمن: 209 

.228 -227 نوري» العلاقات العباسية البيزنطية» ص‎ A 

(5) صبرة» دراسات» ص 429 - 430. 
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I |‏ آشوط بلقب أمير أمراء بل كان يطمح إلى الحصول على لقب املك ومن 
ثم الاستقلال التام عن سلطة الخلافة» وبعد وفاة المتوكل سنة 247ه/ 862م '' وتولي المعتمد 
على الله الخلافة (279-256ه/ 892-869م) أصبحت الفرصة سانحة أمام آشوط 
وخاصة عندما تعاون مع الخلافة العباسية التى قادها الموفق شقيق الخليفة العباسي المعتمد 
على الله إذ Gol‏ دوراً Las‏ في القضاء على التمردات التى قامت ضد الخلافة العباسية. 
فمنحه الخليفة لقب أمير أمراء أرمينيا وجورجيا وبلاد القوقاز» فأصبح Leste‏ رسمياً في 
سنة 272ه/ 885م slag‏ الإمبراطور البيزنطي باسيل الأول» وأرسل إليه لقب 
الملوكيةء فضلاً عن المدايا الثميئة ©. 

فأصبحت جورجيا جزءأ من مملكة أرمينيا الكبرى بشكل رسمي وبتفويض من 
الخليفة العباسى في بغداد» وهذا ما يدفعنا إلى الظن بان الخليفة هدف في ذلك إلى زيادة 
alin‏ الخلافة على جورجياء التي كانت تتمتع بشبه استغلال وذلك بحكم بعدها عن 
مركز الخلافة أولا والاستعانة SUL‏ الأرمن الموالين لهم ثانياً من أجل إفشال المخططات 
OV EL,‏ الجورجية-البيزنطية الى تستهدف إزالة السيادة العربية الإسلامية عن المنطقة. 

وعلى الرغم من الاتفاق على أن تأريخ الاعتراف بالأمير آشوط بن سمباط 
ملكا قد تم في سنة 272 ه / 885 م» إلا أن شاكر مصطفىء ذهب إلى أن الاعتراف 
بالأمير آشوط كملك تم منذ زمن الفتنة بين الأمين والمأمون ابنى الخليفة الرشيد إذ منح 
الخليفة الأمين حكم أرمينيا وجورجيا للأمير آشوط بن سمباط وأرسل إليه 


(1) جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء تأريخ الخلفاء» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 
(القاهرة: 1976م)» ص 349 

(2) ك. استارجيان؛ تأريخ الأمة الأرمنية (الموصل: 1951م)؛ ص 171-170 ؛ محمد فريد وجدي» ذائرة 
معارف القرن العشرين (ببروت: د/ ت)» مج1 / جا 212 $ امیا تأريخ أرميئياء ص 24 ؛ 
سيك أرمينية ص 6 . 

)3( مصطفى. دولة بني العباس: 2/ 6290 خاتشاتریان» ديوان النقوش العربية: 1 / $290 

Vasiliev , History Of Byzantine: 1 / 378. 
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الإمبراطور البيزنطي لقب التشريف GUI‏ كان يطلقه على أقربائه وهو لقب 
(Ly 5)‏ إلا أن الذي يمكن ملاحظته من خلال الرواية التي أوردها SLE‏ مصطفى؛ 
هو عدم الجزم بإعطاء تأريخ coe‏ إذ أنه ابتدأ بقوله: ((ويبدو أن ذلك كان زمن 
الأمين)) ”» من ناحية» ومن ناحية أخرى فان مدة حكم آشوط بن سمباط لا تتفق مع 
ما ذكره؛ إِذْ أنه يحدد المدة الؤزمئية لحكمه ب (218-194ه/ 833-809 م( في حين أن مدة 
حكمه الحقيقية التى اجمع عليها المؤرخون كانت (277-237ه/ 890-852م) وهي لا 
تتزامن مع حكم كل من الليفة الأمين أو المأمون. وإنما تتزامن مع حكم الخليفة المعتمد 
على ai‏ 

-277( موت آشوط الأول سنة 277ه/ 890م تولى الحكم ولده سمباط الأول‎ deny 
العباسي والإمبراطور البيزنطي باسيل الأول‎ LAL 2ه 914-890م)ء وباعتراف كل من‎ 
اللك سمباط الأول بنشاطه وحيويته» ما دفع أمراء‎ 69 SIM الذي أرسل إليه بالتاج‎ 
. الأقاليم الجاورة بما فيها جورجيا إلى تقديم فروض الطاعة والولاء له‎ 

انقسمت الأسرة البقراطية إثر حصولها على حكم أرمينيا الكبرى بشكل كامل إلى 
فرعين» حكم الفرع الأول منطقة أرمينيا وهو القسم الأكثر اتصالاً من الناحية الجغرافية 





)1( مصطفى» دولة بن loll‏ +2[ 291 

)2( قربلاط: لقب تشريفي أطلقه الإمبراطور البيزنطي على أمراء الأسرة البقراطية في جورجيا في القرن 
الثالث الهجري / التاسع الميلادي» وكان في السابق يطلق على أفراد الأسرة الإمبراطورية كابنه 
وأخيه» ومعناه سيد القصر أو حامي القصر ‏ ينظر: قاسم عبدة قاسم واحرون ندوة التاريخ 
الإسلامي الوسيط (القاهرة: 1982م): 1 / 188 ؛ 

Encyclopaedia Britannica: 10 / 290.‏ , 
)3( مصطفى» دولة بني العباس: 2 / 489. 
)4( خاتشاتريان» ديوان النقوش العربية في أرمينيا: 1 / 277 ؛ 
In Cam. His. Of Iran: 4 /‏ » 
ath Of Byzantium: 5 / 9].‏ 


Art “ Georgia “ 


Madelung , The Minor Dynasties 
(5) Bre,hier , The Life And De 


TS e 69 Sag a  لبججا‎ 


Scanned by CamScanner 





(الموقع والحدود) والسياسية (الحكم) مع BIL‏ العباسية في بغداد Late)‏ قتع الفرم 
الثاني بنوع من الاستقلال في حكم جورجياء وكان هذا الفرع اكثر ارتباطاً بالومبراطورية 
البيزنطية بل ويسير في فلك السياسة البيزنطية إذ قاموا بالعديد من CWE!‏ ضد الولا: 
العرب المسلمين في بلاد القوقاز بشكل عام وفي جورجيا بشكل خاص ”وما يدلل على 
وجود صدامات عسكرية بين الطرفين الجورجي والعباسي والتى قد تكو 


Gute‏ من حلفائهم 
البيزنطين» وهذا ما اورده ابن 


الجوزي عن ورود أسرى جورجيين إلى بغداد في سنة 
2307[ 9م ((وفي ربيع الآخر ادخل إلى بغداد مائة وخمسون أسيراً من Oe SM‏ 

وإذ ما أمعنا النظر في هذه المسألة» فإننا نلحظ بشكل واضح أن هذا الارتباط بين 
كلا الطرفين يرجع إلى أمرين مُهمِين هما التآخم الحدودي بين جورجيا والإمبراطورية 
البيزنطية فضلا عن بعد جورجيا عن مركز الخلافة العباسية قياساً بالإمبراطورية 

أما الأمر الثاني فقد تمشل بالجانب الدينى لان الجورجيين والبيزنطيين أبناء دين 
ومذهب واحد. إذ Gael‏ الجورجيون النصرانية وعلى المذهب الأرثوذكسى» وبذلك فان 
لكنيسة الجورجية تخضع في تبعيتها للكنيسة اليزنطية على العكس من الكنيسة Cay‏ 
التي استقلت عن الكنيسة البيزنطية في العقد الأول من القرن السادس الميلادي ©. 

لقد ارتبطت جورجيا وأرمينيا من الناحية السياسية فيما بينهماء وذلك لصلة 
القريى والتسب التي ارتبط بها الحكام البقراطيونء فالأسرة البقراطية الحاكمة في 
جورجياء ثرع من أ سرة البقراطية الحاكمة في أرمينياء لذا فان حركات التمرد ججيعاً 





(1) مصطفى» دولة بنى العباس: 2 / 489. 


(2)Bre,hier , The Life And Death Of Byzantium: 5 / 91 : Madelung و‎ The Minor Dynasties 


In Cam. His. Of Iran: 4 / 243. |‏ , 
OF‏ بن علي بن محمد بن ال جوزي المنتظم في تأريخ ملوك والأمم؛ تحقيق: مصطفى عبد 
القادر عطا (بيروت: ¢1993(: 6 / 53. 


)4( ستيفرء ر: tc‏ الحضارة الم نلق ee‏ 
ley‏ الحضارة البيز نطية ترجمة: عبد العزيز توفيق جاويد (القاهرة: 01961( ص 
3 
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والمشاكل السياسية التي حدثت في أرميئياء أثرت بشكل سلى أو إيجابي في جورجياء 
ويمكن ملاحظة ذلك بشكل مباشر من خلال اعتراف الخليفة العباسي والإمبراطور 
البيزنطى» بحكم سمباط الأول على أرمينيا الكبرى ومنحه لقب ملك 'فكان لذلك 
الاعتراف أذ كبر على أبئاء عمومتهم حكام جورجيا الذين لقبوا في الوقت ذاته بلقب 
قربلاط وهو اللقب الذي منحه الإمبراطور البيزنطي لأمراء أسرة داؤد البقراطي وظلوا 
يتوارثون ذلك اللقّب والمنصب els‏ 

لقد كان لأبناء تلك الأسرة دور كبيرٌ في توحيد جورجيا التي كانت منقسمة إلى 
قسمين الأول بلاد SLAY‏ والثاني بلاد الكرج الأصلية (جورجيا الشرقية)» فنجح 
البقراطيون في توحيد جميع أجزاء جورجيا تحت حكمهم وإنهاء الحكم ee?‏ 
وعضدتهم في ذلك الكئيسة الأرمنية وطبقة رجال الدين والنبلاء الأرستقراطيين» ما مكن 
الأمير داؤد الثانى بن سمباط (399-391ه/ 1008-1000م) من توحيد جورجياء 
وإخضاع بلاد SLE‏ على الرغم من تصديهم له بشتى أنواع الوسائل ول يلبث 
الجورجيون أن ضموها إلى دائرة نفوذهم في سنة [48ه/ 1088م« وبشكل نهائي في عهد 
الملك بقراط الثالث 9" وبذلك قامت تملكة نصرائية جديدة في المنطقة 9 كان لها دور 
فعا في ole‏ الأحداث التاريخية التي عاشتها بلاد القوقاز فيما بعد» وهو ما ستتطرق 
إليه هذه الرسالة لمعالجته تفصيلياً في الفصول اللاحقة. 


)1( مصطفى» دولة بنى العباس: 2« 290 ؛ خاتشاتريان» ديوان النقوش العربية: 1 / 290 ؛ أميل» تأريخ 
أرميئياء ص $24 thw‏ أرميئياء 0 147 

)2( العريني الدولة البيزنطية )> / ve‏ القاهرة: 01965( ص 094 ؛ 00 59 

rt” Georgia “ , Encyclopaedia Britannica: 10 / 290. 

’3(Toumanoff , Armenia And Georgia , In Cam. His: 4/621. 


)4( رنسيمان» الحضارة البيزنطية› ص 356 
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المبحث الثالث 
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موقف الإمبراطورية البيزنطية من قيام مملكة جورجيا ' 
لقد كان لقيام الدولة العربية الإسلامية وازدياد قوتها في القرن الأول الحجري / 
السابع الميلادي أثرٌ واضح في تغيير معالم الخارطة السياسية للمنطقة» عما كانت عليه من 
ذي قبل إذ كانت تتقاسمها أعظم فوثين» وهما الإمبراطورية البيزنطية والساسانية 7" إلا 
أن دورهما بدا يتضاءل اثر حركة الفتح الإسلامي BI‏ قضت على إمبراطورية فارس 
وأسقطتها بعد توسع القوة الجديدة اعني الدولة العربية الإسلامية» وهذا يشل عاملا 
مباشراً في الصيدام بين الإمبراطورية البيزنطية والدولة العربية الإسلامية بحكم التآخم 
الحدودي بينهما فأصبحتا وجهاً لوجه. ما أدى إلى ضعف قوة البيزنطيين الذين أنهكتهم 
الاتتصارات العربية الإسلامية» فضلاً عن سوء الأوضاع الداخلية التي سادت 
إمبراطوريتهم» وبذلك انحصر النفوذ البيزنطي إلى درجة كبيرة وخاصة في منطقة آسيا 
وتحديداً في بلاد القوقاز all‏ أصبحت تحت السيادة العربية الإسلامية. 
استمرت تلك sul‏ في تبعيتها للدولة العربية الإسلامية حتى نهاية القرن CSW!‏ 
الحجري / التاسع الميلادي؛ إذ بدأ الضعف يدب في الإدارة العربية في تلك الحقبة» Le‏ 
أدى إلى قيام de poe‏ من الإمارات والممالك التي تتمتع بشبه استقلال مع اعتراف رسمي 
بتبعيتها للخلافة العباسية»؛ وأهمها ASL‏ جورجيا إذ استغل الجورجيون حالة الضعف 


(1) إن ما أوردته المصادر العربية الإسلامية القديمة من معلومات حول العلاقات الجورجية البيزنطية 
قليلة جداء باستثناء بعض الإشارات البسيطة» وفيما يتعلق بالجانب الإسلامي فقط» كما أن عدم 
توفر المصادر الجورجية والبيزنطية القديمة بين أيدينا اضطرنا إلى الاعتماد في هذا الملبحث على 
المراجع الحديثة العربية والمعربة والأجنبية التي قمنا بترجمتها والتى اعتمدت على المصادر القديمة 
الجورجية والبيزنطية. 

)2( عمر كمال توفيق» تأريخ الإمبراطورية البيزنطية (القاهرة: 1967م)» ص 52-51. 

(3) توفيق؛ تأريخ الإمبراطورية البيزنطية» ص 73-69 ؛ 

Vasiliey , History Of Byzantine: 1 379. 
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a sly gl‏ من القوتين المتنافستين العباسية والبيزنطية› رز علد من الأمراء رافعين 
sg‏ التمرد من أجل الاستقلال التام بجكم كل من جورجيا وأرمينيا الكبرى معلنين 
الانفصال عن الدولة العربية الإسلامية» فوجد البيزنطيين الفرصة المناسبة من أجل التآمر 
ع ارلنك الأمراء شرب ار العباسية ا بپ منافسة هم وبذلك وجد 
جع اول العلاقات الجورجية - البيزنطية» على الرغم من كونها محددة في أول 

e885 ees ee‏ التي كانت كحركة رد فعل على | إجراء الخليفة العباسي 
الإمبراطور باسيل الأول لقب ملك لآشوط وأرسل إليه الهدايا الثمينة ودعاه إلى زيارة 
القسطنطينية) وعقل معه معاهلة سياسية تجارية» elas‏ الملك أشوط المساعدة للامراطور 
باسيل الأول في حربه مع البلغار ©. 

وبعل موت املك آشوط بن سمباط ف aus‏ 277ه/ 890م تولى السلطة ولده 
سمباط الأول» فجدد في سنة 280ه/ 893م المعاهدة الحو رجية البيزنطية المعقودة بين كل 
من والده والإمبراطور البيزنطي باسيل الأول ٠‏ 

وعندما ازدادت تهديدات أسرة بني الساج الحاكمة في أذرييجان» أرسل SUN‏ 
سمباط إلى الإمبراطور البيز ont ae‏ تلك التفديدات» ويطلب مته اللساغلة والدعم 
العسكري 9" وكان على العرش البيزنطي آنذاك الإمراطور قسطنطين السابع(301- 





)1( خاتنشاتريان؛ ديوان النقوش العربية: | / 37 ؛ مصطفى» دولة بنى العباس: 2 / 290 ؛ 
Vasiliev , Ibid: 1 / 379,‏ 


(2)Sanjian | Armenian Communities , P. 8 ; Bre,hier , The Life And De 
5/91. 


(3)Bre,hier , Ibid: 5 /90-1 


ath Of Byzantium: 


(4)Madelung » The Minor Dynasties , In Cam. His. Of Iran: 4 / 228. 
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8ه/ 9959-913( الذي حقق LA‏ كبيراً ضد السياسة التي اتبعها الأمير يوسف بن 
أبي الساج والي أذربيجان ونجح في إعادة آشوط الثاني بن سمباط الأول (302- 
7ه 9929-914( إلى عرشه في سنة 302ه/ 914م بعد هروبه إلى القسطنطيئية» وتم الاعتراف 
به ملكأ على أرميئيا وجورجيا من قبل الأمراء ا لجورجيين والأرمن spall‏ 

وهكذا وضع الإمبراطور قسطنطين السابع الأساس الأول لسياسة بيزنطية نشطة 
في جورجيا وأرمينيا اللتين حكمهما أبناء العمومة من البيت البقراطي © إلا أن 
التهديدات الساجية لم تلبث أن تكررت ففي سنة 316ه/ 928م هاجم الأمير سيك 
خليفة الأمير يوسف كلا من جورجيا وأرمينيا أثناء حكم الملك آشوط الثاني» فسعى 
الإمبراطور رومانوس ليكانيتوس )2333-308_/ 944-919م) لمساعدته9 من خلال 
مهاجمة بني الساج في أذربيجان بهدف القضاء عليهم إلا أنه لم يفلح في مسعاه. وعلى 
الرغم من إعادته الكرة في سنة 317ه / 19929 إلا إنها لم تكن أفضل من سابقتهاء فقد 
فشلت جهود الإمبراطور البيزنطي وحليفه الملك آشوط الشاني؛ إذ نجحت القوات 
الساجية في إلحاق المهزيمة Lig‏ ^ مما أدى إلى امحصار النفوذ البيزنطي» وشكل نكسة 





bey )1(‏ يشير سليمان إلى أنها الإمبراطورة زوی؛ وهذا Les‏ إذ حكمت الإمبراطورة رزوی للمدة 
)442-419»_/ 1050-8م). للمزيد من التفاصيل ينكل : oc lok.‏ المسلمون والبيزنطيون: 1/ 
1 ؟ توفيق» تأريخ الإمبراطورية البيزنطية» ص 210 


)2( سليمان» المسلمون والبيزنطيون: 1 / TL‏ 


(3)Diehl , Byzanium , P. 114. | 59‏ 
عتصب رومانوس ليكانيتوس الحكم من الإمبراطور فسطنطين السابع» فحكم رومانوس للمدة 
١‏ وماد بعدها الإمبراطور قسطنطين السابع واستمر في الحكم حى 
سنة 2348[ 959 يلظر: توفيق. تأريخ الإمبراطورية البيزنطية: ص 201. 

)5( سلیمان» المسلمون والبيزنطيون: 1 / 76 79 
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أثرت في امتداده إلى بلاد القوفاز في كل من جور ہا وأرمينيا على الرغم من بقاء يعفن 
الحاميات البيزنطية . 

} يكتفب الأباطرة البيز O yada‏ بشكرة رمسم حامياث iy ono‏ بيزنلية فوية ل 
جورجيا وأرمينيا بل عملوا جاهدين من جل ضسمها بالكامل»؛ وتصفية الأسر المحلية بها 
وبهدف تحويل جررجيا وأرمينيا إلى منطقة دفاعية شبيهة بتلك ST‏ كانت قائمة في الطرف 
الجنوبي الشرقي من الإمبراطورية» وهلا ما تم فعلاً في عهد الإمبراطور باسيل الثاني 
(416-366ه/ 1025-976( 

وعلى الرغم Le‏ ذكرناه إلا أن التاريخ الفعلي لعلاقاتهم يبدا في سنة 
6ه/ 976م ويرجع ذلك إلى أن جورجيا كانت خاضعة لملوك الأرمن. إذ إنها LT‏ 
في هذا التاريخ تستقل في حكمهاء وأاصبح الأمير داؤد البقراطي - اليد الأكبر 
للأسرة البقراطية الحاكمة في جورجيا- من أقوى الأمراء الجورجيين والأرمن» فشدخل 
الأمير داؤد في الصراع الداحلي على العرش البيزنطي "الذي نشب في داحل 
الإمبراطورية البيزنطية في عهد الإمبراطور باسيل الثاني عندما ثار ضده كل من 
برداس Oy lS‏ وبرداس فوقاس ١‏ طمعاً في العرش» فاشتركت قوى أجنبية 


(DBre,hier , The Life And Death OF Byzantium: 5 / 91. 


)2( سليمان» المسلمون والبيزنطيون: | / 222 

(3) عندما توفي الإمبراطور البيزنطي يوحنا تزميسكس (366-350 ه/ 079-969م) لم يترك سوى 
ولدين قاصرين هما باسيل الثاني وقسطئطين الثامن في سن السادسة عشر» تحت وصاية باسيل 
ليسبيوس» Ue‏ أدى إلى طمع بعض الأمراء الأرستقراطيين في الحكم؛ وخاصة الأقوياء منهم الذين 


امتلكوا ثروة وسلطان في الأقاليم الأخرى. ينظر: العريي؛ الدولة البيزئطية؛ ص 579 ؛ 
Bre,hier , The Life And Death Of Byzantium: 5 / 147,‏ 


(4) برداس سكلبروس: هو أحد قادة اليش البيزنطي الإمبراطوري في عهد الإمبراطور حنا 
تزميسكس0» ونجح في تحقيق العديد من الانتصارات على الروس» وأحلت شعبيته بالازدياد is‏ 
زاد من خشية الإمبراطور من طمعه في العرش» فعينه حاكما عسكرياً على إحدى الجزر؛ فعد 
سكليروس ذلك نفياء وشعر بأنه قد حرم من الوصاية على عرش الإمبراطور» فبدأ بتمرده ونودي 
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esp‏ والروس والأرمن إلى جانب أحد الأطراف المتصارعة على السلطة؛ فرقن 
بعض أمراء جورجيا كالأمير داؤد البقراطي مع برداس فوقاس في ثورته إذ مد الأمير 
داؤه البقراطي حليفه برداس فوقاس بعون عسكري مرتين» الأولى عندما كان ۰ 
فوقاس مكلفاً في القضاء على ثورة برداس سكليروس (369-366ه/ 979-976م) من 
قبل الإمبراطور باسيل الثاني والمرة LI!‏ حين قام برداس فوقاس نفسه في الشورة ضد 
الإمراطور باسيل (379-377ه/ 989-987م) من أجل الانفراد بحكم الولايات الجنوبية 
من الإمبراطورية البيزئطية» فعد الإمبراطور البيزنطي التصرف الذي قام به الأمير داؤ 
تدخلاً في الأمور الداخلية للإمبراطورية البيزنطية» ما أغضبه فسعى إلى معاقبته والانتقام 
care‏ وكان الدافع وراء مثل ذلك الفعل من لدن الأمير داؤد هو إضعاف الإمبراطورية 
عن طريق تشجيع الصراعات الداخلية أو من أجل تغيير نظام الحكم الذي كان bole.‏ له 
والاشتراك في it‏ إمبراطور جديد يكون حليفا له ومعترفأ بسلطته على جورجيا O‏ 





به إمبراطورا من قبل عساكره وحكم لثلاث سنوات )369-366 ه/ 976 -979م)ء ثم وصل إلى 
القسطنطينية» ونح في GUY‏ المزية بجيشين أرسلا لإخضاعه؛ وحكم آسيا الصغرى» واستولى 
على نيقية في سنة 368ه/ 0978« وأرسل الوصي على الإمبراطور الصغير قائده برداس فوقاس 
لقتاله» فنجح الأخير في القضاء التمرد وقتل سكليروس في سنة 369ه/ 979م. ينظر: ral‏ 
الدولة البيزنطية» ص 579 ؛ 
Bre,hier , The Life And Death Of Byzantium: 5 / 147.‏ 
(1) برداس فوقاس: هو أحد قادة الجيش البيزنطي الإمبراطوري في عهد الإمبراطور جنا Smeg‏ 
جح في القضاء على تمرد برداس سكليروس» فالحق الهزيمة به بمساعدة الجورجيين وقتله سنة 
9ه/ 979م» إلا أنه لم يلبث أن قام بثورة ضد الإمبراطور باسيل الثانى من أجل الانفراد بحكم 
الولايات الجنوبية من ----- 
الإمبراطورية البيزنطية» ونجح في بداية الأمرء ما اضطر الإمبراطور البيزنطي إلى الاستعانة بالروس 
من أجل القضاء عليه فتم القضاء على تمرده في معركة بيدوس سنة 379ه/ 989م. . ينظر: 
الغريني؛ الدولة البيزنطية» ص 579 ٠‏ قاسم؛ ندوة التاريخ الإسلامي والوسيط: 1 / 175 ؛ 


Bre,hier , The Lif Death Of Byzantium: 5 / 147. 
ife And Dea العريني» نفسه» ص 612 ؛ قاسم» نفسه: ا‎ (2) 
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اندلعت الثورة ضد الإمبراطور باسيل الثاني في الولايات الجنوبية» وقرر الأمير 
داؤد مساعدة الثائر من خلال إرسال ألفي فارس لدعمه. نما أدى إلى تأزم موقف 
الإمبراطور واضطر أمام مثل تلك الظروف إلى طلب العون والمساعدة من الأمير الروسي 
فلاديمير ) pal‏ إمارة كييف الواقعة جنوب روسيا فأرسل له فرقة عسكرية مكونة من 
ستة الاف فارس من العناصر الروسية» فاستطاع باسيل الثاني بتلك القوة الجديدة أن 
يلحق هزيمة ساحقة ببرداس فوقاس ‏ وحَليفِه داؤد الأول البقراطي في معركة بيدوس 
سنة 379ه / 989م؛ وم ينس الإمبراطور باسيل الثاني للأمير داؤد تعاونه مع عدوه 
اللدود برداس فوقاس وبمجرد أن حقق الانتصار وقتل فوقاس» أرسل الإمبراطور حملة 
عسكرية لمعاقبة الأمير داؤد وسائر الأمراء الجورجيين وحين بلغت أخبار الحملة إلى 
الأمير داؤد te‏ من انتقام الإمبراطور باسيل» فقرر كسب وده وأرسل إليه في سنة 
6ه/ 996م طالباً منه العفو والسماح ea,‏ إلى أن يكون وريثاً له على ممتلكاته الق 
تضم إمارته في غرب جورجيا فضلاً عن مساحات واسعة كان الأمير داؤد قد اكتسبها في 
أرمينياء واستأذن الإمبراطور في أن يرسل إلى القسطنطيئية رؤساء دولته الذين سينفذون 
وصية الأمير» فيأخذ عليهم الإمبراطور ضمانات تكفل له تسليم ممتلكاته مستقبلاء 


(1) فلاديمير: هو الأمير فلاديمير بن سفياتواسلاف بن ايجور أمير كييف الروسية؛ دخل في صراع مع 
أشقائه من أجل تولي الحكم بعد وفاة والده سنة 972م واستمر الصراع الذي أسفر عن توليه 
لحكم الإمارة من سنة 972 حتى سنة 9980( واشتهر الأمير فلاديمير بشجاعته الفائقة إلى جانب 
حب الشهوات والبذخ» وكان وثنياً إلا أنه دخل by Lil pail‏ في سنة 989م؛ وله في ذلك قصة 
مشهورة. للمزيد من التفاصيل عن الأمير فلاديمير ودوره ينظر: آرثر كويستلر؛ إمبراطورية الخزر 
وميراثهاء ترجمة: مدي متولي» ط2 (دمشق: 1985م)» ص 150-146. 

(2) يحيى بن سعید الأنطاكي المعروف بابن البطريق» التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق (بيروت: 
4 م) | / 171-168. 

(3) نفسه: 1 / 171-168. 
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. وإضافتها إلى الإمبراطورية البيزنطية وعلى الفور قبل الإمبراطور دعوته وساعحه بل 

ومنحه لقب قربلاط وعاد إلى القسطنطينية بعد أن عقد | CD GUN‏ 

لقد كان هذا ادت امام آثر كبن يي مستقبل bear‏ وآرميبا في القبون اشام 
المجري / الحادي عشر الميلادي ' إذا اتبع الإمبراطور باسيل سياسة جديدة فقا 
بتوطين cera tl‏ والأرمن في المناطق التى ثار سكانها ضده بعد أن قام بترحيلهم إلى 
pail‏ مناطق الإمبراطورية؛ كما حدث في سنة 407ه/ 1016م عندما وطن الجورجين 
في المنطقة التي تقع شمال شرق الإمبراطورية على حدود بلاد فارس ©. 

وعلى ما يبدو أن الإميراطور البيزنطي باسيل الثاني هدف من وراء هذا الإجراء 
إلى التخلص من خطر الجورجيين وضمان عدم مساندتهم لأي تمرد ينشب ضده من 
ناحية واستخدامهم كدرع حام للومبراطورية البيزنطية أمام الأخطار الخارجية على 
حدودها الشمالية الشرقية التي امتازت بالوعورة من ناحية أخرى,. وخاصة أن الجورجيين 
سكا جبليون يجيدون القتال في مثل تلك المناطق. 

لم يلبث القربلاط دا 


ؤد أن أخل بشروط الاتفاق ونصب ابن أخيه الأمير جورج 
الأول بن بقراط SL‏ 


وريثا له على العرش LEO‏ زاد من استياء الإمبراطور باسيل 
الثاني وقرر مهاجمة جورجيا التى نقضت العهد معه إلا أنه في نهاية الأمر (fas‏ إتباع 


أسلوب الدبلوماسية وحل المسألة بشكل سلميء فأرسل إلى الأمراء 


١‏ الجورجيين ومنحهم 
الأموال والعطايا 


وكسبهم إلى جانبه. وذكرهم بالاتفاق الذي تم بينه وبين القربلاط داؤد. 





(1) بموجب هذا الاتفاق تتحول جورجيا إلى التبعية البيزنطية» ويفتح الطريق أمامه للسيطرة على أملاك 


الق اط“ : TT‏ 
لبقراطيين ل كل عن جورجيا وارميتيا. ينظر: geal‏ الدولة البيزنطية» ص 619 ؛ صيرة) 
دراسات» ص 434. ۰ 


ص320. 
(gel (3)‏ الدولة البيزنطية» ص 645. 
.624 / 


بخ وحضارة الإمبراطورية البيزنطية (الإسكندرية: 61982( 


)4( Toumanoff , Armenia And Georgia , In Cam. His.: 4 
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وطلب منهم تسليم البلاد دون اللجوء إلى القوة» فنجح في ذلك من دون أن يدخل في 
قئال مع الجورجيين ما اضطر القربلاط داؤد إلى خلع ابن أخيه والعودة إلى اتفاقه مع 
الإمبراطور باسيل الثاني . 

توفي القربلاط داؤد في ربيع سئة 391ه/ 1000م وكان للإمبراطور باسيل الثانى 
يد في ذلك والذي يدفعنا إلى مثل هذا القن هو أن الإمبراطور باسيل صاحب المصلسة 
والمستفيد الأول من موت القربلاط داؤد. إذ أن موته سيؤدي إلى ضم ممتلكاته إلى حظيرة 
الإمبراطورية البيزنطية» فيتخلص الأباطرة البيزنطيين من تمردات الجورجيين المستمرة إذ 
انهم سيصبحون CF‏ حكمهم وطاعتهم. 

وبمجرد سماع الإمبراطور باسيل الثاني بموت القربلاط داؤد» وكان في طرطوس 
آنذاك حتى أسرع بجيشه إلى شمال أرمينياء فوقف الأمراء الجورجيون والأرمن 
لاستقباله في أحد القلاع الأرمنية القديمة» وكان على رأسهم أمير أبخازية بقراط الثالث 
شقيق القربلاط داؤد وغيره من الأمراء الآخرين» وبعد إتمام مراسيم الاحتفال الرسمي 
باستقبال الإمبراطور» وقبل أن يسمح لمم الإمبراطور بالعودة إلى مالكهم وإماراتهم» 
حدد باسيل الثاني الأقاليم التى آلت إليه بالميراث» وبموجب وصية القربلاط داؤد أعلن 
ضم جميع ممتلكاته إلى حظيرة الإمبراطورية البيزنطية ‏ ولم يكن أمام الجورجيين إلا 
القبول راضين بهذا الإجراء» فضمت dy bl eV)‏ أجزاء شاسعة إلى حظيرتها شملت 
WS‏ من غرب جورجيا ومملكة أرمينيا وامتدت بهذا حدودها الشمالية الشرقية ELA‏ 
اكبر ما كانت عليه سابقاً ©. 

رفي الواقع 1 تكن تلك العملية أكثر من تسوية» إذ أن انتقال جزء هام من جورجيا 
وأرمينيا إلى الكيان الإمبراطوريء أدى إلى يقظة الأمراء الجورجبين لما وقعوا فيه» فشكلوا 
اتحاداً من أجل مناهضة السيطرة البيزنطية» فأصبحت المواجهة بين الإمبراطور باسيل 





(2)Bre,hier , The Life And Death Of Byzantium: 5 / 160-161. 


(3)Bre,hier , The Life And Death Of Byzantium: 5 / 160-161. 
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الثاني والأمراء الجورجيين أمراً لا مغر منه ففي سئة 399ه/ 1008م CALS‏ بقراط الثالئ 
أمير أبخازية أخاه القربلاط داؤد في حكم جورجياء وأول مرة في التاريخ توحدت كل 
| من جورجيا وأبخازية» وأصبح بقراط الثالث ملكأ على تملكة جورجيا الموحدة 27 
وبعد أن بلغ الملك بقراط الثالث هذا المبلغ من السلطة» حاول البحث عن حلفاء 
| أقوياء يعاضدونه في قضيتيه ويشاركونه العداء للإمبراطور البيزنطي سعياً من أجل تحقيق 
| هدفين هما استعادة المناطق call‏ استولى عليها الإمبراطور باسيل الثاني أولأء والتخلص 
| من التبعية البيزنطية انا فوجد الفرصة الملائمة عندما ساءت العلاقات بين 
الإمبراطور البيزنطي والخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله ”)في مصرء فأرسل الملك بقراط 
ظ الثالث في سنة 400ه/ 1009م إلى الخليفة الفاطمي يسأله عقد تحالف لحرب الإمبراطور 
البيزنطي ويقترح عليه شكل الاتفاق بأن يقصدوه سوية YS‏ من جهته ©. 
إن دل هذا التصرف من لدن الملك بقراط على شيء؛ فإنما يدل على مدى ما 
وصلت إليه العلاقات الجورجية البيزنطية من حالة سيئة» فكان هذا دافعاً إلى البحث عن 
coll‏ وان ابتعدت المسافات واختلفت الأديان والأعراق من أجل مصا حهم الشخصية. 


(1) فرج؛ دراسات في تأريخ وحضارة الإمبراطورية البيزنطية» ص 321. 
| (2) الحاكم بأمر: هو الخليفة الحاكم بأمر الله منصور بن عبد العزيز بن المعز العبيدي صاحب مص 
ظ تول BL‏ بعد.وفاة والله العزيز سنة 9999/9390« وكان Lely‏ للعلم والعلماء في بداية عهده 
فبنا في سنة 400ه/ 1009م دارا للعلم في مصرء وجلب العلماء والفقهاء إليهاء إلا أنه لم يلبث أن 
انقلب عليهم بعد ثلاث سنوات» وأخذ foe‏ أهل العلم وأغلق الدار» كما قام بهدم كنيسة 
القيامة» بعد أن Jot‏ النصارى يجهرون er Sluts‏ قتل في سنة 411ه/ 1020م» فتولى SLI‏ ولد 
الظاهر لإعزاز دين اله . للمزيد من التفاصيل ينظر: السيوطي» تأريخ الخلفاء» تحقيق: محمد عيبي 
الدين عبد الحميد (مصر: 1952( ص 413 524 ؛ عبد الحي بن احمد العكري الدمشقي؛ 


382 6158 / 


)3( عبد ral‏ ماجد» 


2 (41413 نعيم (بيروت:‎ Lots 


ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها في مصر (الإسكندرية: 61986( ص 142 
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اعتلى العرش الجورجي الملك جورج الأول (410-405ه/ 1019-1014م) بعد 
ils,‏ والده بقراط الثالث في سنة 405ه/ 1014م» فسار على العكس من سياسة والده 
dole‏ أن العلاقات بين الإمبراطور باسيل الثاني والملك بقراط الثالث cls‏ على 
أحسن مأ ما يرام في السنوات الأخيرة من حكمه بعد ما مرت به من عداء متبادل» إذ طرا 
عليها التغير وسادها الاحترام امتبادلء إلا ان المللك جورج الأول لم يلبث ان طالب 
الإمبراطور بإرجاع الجزء الغربي من مملكة جورجيا الذي آل إلى باسيل الثاني باليراث حسب 
وصية القربلاط داؤف ما أدى إلى انهيار تسوية 391ه/ 1000م وخاصة بعد أن قام CUM‏ جورج 
بالاشتراك مع الأرمن في مهاجمة غرب جورجيا التابع للتفوذ البيزنطي '"'. 

لقد أزعجت التطورات الجديدة الإمبراطور البيزنطي وعكرت صفوه» وخاصة 
ازدياد قوة جورجيا وظهورها على مسرح الأحداث كمملكة موحلة. ول يستطع 
الإمبراطور تحمل وجود دولة قوية على الحدود الشمالية الشرقيق فنحرك لمهاجمة ملكة جورجيا 
pec‏ > سماعه بوفاة الخليفة الحاكم بأمر الله الفاطمي سنة 413»_/ 1021م | إذ أنه Lak als‏ 
للمملكة ولا سيما أن املك جورج الأول يعد حليفاً قويا يكن الاعتماد عليه ٠‏ 

وعلى ما يبدو أن الملك جورج على الرغم من إدراكه بعدم قدرة القوات 
الجورجية على مقاومة الإمبراطور البيزنطي باسيل الثاني إلا أن الذي شجعه على ذلك 
إقدامه أولا وطبيعة البلاد الجبلية الوعرة ثانياً فضلاً عن قوات أرمنية كانت موجودة إلى 
جانبه. ظ 

رعندما اقترب الإمبراطور باسيل من أطراف مملكة جورجياء أرسل إلى املك 
جورج يطلب منه القدوم GLA‏ وإظهار الطاعة والولاء له إلا أنه رض وأصر على 
موقفه © فانطلق الإمبراطور في 413ه/ 1022م بحملة ثانية ضد املك جورج استمر 


(1) فرج» دراسات في تأريخ وحضارة الإمبراطورية البيزنطية» ص 322 ؛ أميل» تأريخ أرمينياء ص 
27-6. 

)2( ابن البطريق» التاريخ المجموع: 1 / 240. 

(3) العريي» الدولة البيزنطية» ص 696 


Scanned by CamScanner 


لثلائة أشهر» وامتازت هذه LLL‏ بقسوتها ضد الجورجيين. إذ أن الإمبراطور سي 
الأطفال والنساء واسر الرجال منهم في أربع عشرة مقاطعة وقتلهم؛ وكان البيزنطيون 
شديدين في تنفيذ هذه المهمة فوقعت المعركة الأخيرة بالقرب من ارضروم» فطلب الملك جورج 
الأمان» إلا أنه لم يحصل عليه والذي منع وقوع الصلح هو حاولته القيام بمباغتة الجميش الييزنطي 
all‏ كانت نتيجتها الفشل بسبب عدم وصول اليش الجورجي الرئيس . 

وبهذا استطاع الإمبراطور باسيل استرداد ما ورثه من أقاليم غرب جورجيا ولک 
م يتوقف» إذ قام بمهاحمة قلب Ae‏ جورجيا وهزم الملك چورح الأول الذي اضطر إلى 
إرسال ولده بقراط كرهينةء كما قيل أنه تنازل عن عدد من القلاع والحصون المامة في 
جورجيا التي سبق وان تنازل عنها القربلاط داؤد للامبراطور باسيل مقابل أن يتركه 
بسلام والذي يمكن ملاحظته أن قبل انتهاء حروب باسيل الثاني ضد الملك جورج الأول 
تطورت الأحداث في أرمينيا الكبرى لصالحه» إذ توفي ملكها جاجيك الأول في سنة 
2ه 1020م وبدأ بموته الفصل الأخير من تأريخ تملكة ارمينيا الكبرى» فأعقب وفاته 
انقسام يوحنا سمباذ الثالث وآشوط الرابع وسرعان ما نشب القتال بين الأخوين؛ 
وخاصة بعد أن تورط حنا سمباذ الثالث في مساعدة ملك جورجيا أثناء حروبه ضد 
الإمبراطور باسيل الثاني وعندما حقق باسيل الانتصار على جورج الأول ملك جورجيا 
خشي الملك gol‏ انتقام الإمبراطور لهذا حاول استرضاءه وكسب cody‏ فأرسل إليه 
سنة 413ه /1022م عارضاً عليه أن يصبح وريثاً له على ملكة أرمينيا الكرى بعد 


وفاته فقبل الإمبراطور باسيل العرض» وبذلك دخلت كل من ملک جورجيا وأرمينيا في 
حظيرة البيزنطية ©). ۰ 


آ# | سس 


OE, Benedikz , The Varangians Of Byzantinum (Cambridge: 1978) , P. 49. 
e Sel ah 
190 بن البطريقء التأريخ المجموع: 1 / 240-239« 242 ؛ سيد؛ أرمينية» ص‎ 
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وبعد وفاة الامبراطور باسيل الثاني في سنة 2416( 025 Gish | Saal lel el‏ 
الامبراطور قسطنطين الثامن (417-416ه/ 1028-05م) فتم إطلاق سراح الأمير 
bia‏ الرابع ابن جودج الأول ملك جورجيا فعاد إلى بلاده '. 

بینما يشير ابن البطريق إلى حلاف ذلك فهو يذهب إلى أن إطلاق سراح الأمير 
قراط بن جورج؛ كان قبل وفاة الإمبراطور باسيل الثاني إلا أن والده توفي في عهد 
الإمبراطور قسطنطين الثامم الذي أرسل إليه اعترافاً به كملك على جورجياء وتحت 
وصاية والدته ابئة الأمير سنحاريب جون صاحب فاسبوركان food)‏ له أصحابه قيامه 
lia‏ استعادة الأراضي والقلاع التي سلمها والده للإمبراطور باسيل الثاني ما اضطر 
الإمبراطور قسطئطين الثامن إلى تسيير قوات عسكرية لاخ ضاعه وإجباره على تسليم 
الأراضي والقلاع على وفق التسوية السابقة لعهدهماء نقامت هذه القوات بعمليات 
السك والنهب والسي والقتل فاضطر الملك بقراط الرابع ووالدته بعد أن لجأوا إلى 
SLL‏ إلى إرسال مبعوثين إلى الإمبراطور طالبين العفو cau‏ فوافق الإمبراطور قسطنطين 
بعد أن سلموا له القلاع والحصون وأذعنوا لطاععه ©0. 

وبعد دراسة التأريخين السابقي الذكر تبين لنا أن التأريخ الذي أورده ابن البطريق 
Susi‏ عن إجماع المؤرخين عليه ول أجد أي 


رواية ابن البطريق أيضا. 


تفسر لما ذهبت إليه صبرة على الرغم من اعتمادها على 


امم 


)1( صيرة؛ دراساد” 6 ؛ 
صيرة؛ دراسات» ص | 
Toumanoff , Armenia And Georgia , In Cam. His.: 4 / 624.‏ 


(2) فاسبوركان: إمارة أرميئية صغيرة» ظهرت عقب انهيار أرمينيا الكبرى على يد البيزنطيين؛ إذ 
عن تمالك وإمارات صغيرة كإمارة لوري Costly‏ وتنازل عنها أصحابها للإمبراطور 
ل طوروس للمزيد من التفاصيل ينظر: أميل؛ 


أصبحت عبارة 
الييزنطي مقابل منحهم اقطاعات في کبدوکيا وجي 
تأريخ أرمينياء ص 27 

(3) التاريخ المجموع: 1 / 250. 
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أرسل الإمبراطور قسطئطين الثامن اعترافاً ببقراط الرابع )9405-418 1027 
2م ) ونوج ملكا على جورجياء وبقيت ملكة جورجيا تسير في فلك السياسة 
البيزنطية إلى أن بدأت تدخل في صراع مع السلاجقة على حدودها الجنوبية الشرقية "انما 
I>‏ من التوسع البيزنطي في عهد الإمبراطور قسطنطين الشامن في بلاد القوقاز على الرغم من 
سعيه إلى ضم مملكة جورجيا إلى حظيرة الإمبراطورية بعد موت الملك جورج الأول '". 

قام الإمبراطور قسطنطين الثامن قبل وفاته بتزويج ابنته الأميرة ايريني برومانوس 
الثالث by‏ سنة 419ه/ 1028م أرسل إليهما تفويضاً بالحكم» توج رومانوس الثالث 
وزوجته على العرش بعد وفاة الإمبراطور قسطنطين» فقرر رومانوس أن يقيم معاهمدة 
سلام مع الملك بقراط الرابع الجورجي على وفق الاتفاقية السابقة مع البقراطيين 
والأباطرة البيزنطيين» ولتقوية أواصر الصداقة وكسب الملك بقراط إلى جائبه اتبع سياسة 
المصاهرة السياسية " وزوّج ابنة أخيه من الملك بقراط الرابع تما أدى إلى زيادة أواصر 
الصداقة والود بين البلاط البيزنطي والجورجي ففي الوقت الذي جعل فيه ابن البطريق 
من ايرينى ابنة الإمبراطور قسطنطين الثامن هناك إشارات GAT‏ إلى أن زوى هي ابنته 
وليست ايريني 7. 

ومن خلال دراسة كلا الروايتين ومراجعة الحقب التاريخية ومدة حكم كل 
منهما تبين لنا أن الإمبراطورة التى عاصرت تلك الأحداث زمنيتاً هي الإمبراطورة 


)1( صبرة» دراسات» ص 436. 
(2)Bre,hier , The Life And Death Of Byzantium: 5 / 162.‏ 
)3( دخلت الأسرة البقراطية بفرعيها الجورجي والأرمني» بالتدريج في فلك السياسة البيزنطية» عن 
Gab‏ صلات الزواج» حيث شجع أعضاؤها على التماس عرائسهم من المدينة العظيمة 
(القسطنطينية)» ومن ذوب القربى بالبيت الإمبراطوري للحصول على شرف القربى. ينظر: 
رنسيمان» الحضارة البيزنطية؛ ص 191. 
(4) ابن البطريق» التاريخ المجموع: 1 / 252-251 
(5) توفيق؛ تأريخ الإمبراطورية البيزنطية؛ ص 201 
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van (442-419ه/ 1050-1028م( وليست الإمبراطورة ايريني التي امتدت‎ ay) 
حكمها (187-181ھ/ 802-797( إذ إن حكم الأخيرة أقدم بقرنين من الزمان تقريبا‎ 
وبذلك يكون ابن البطريق قد خلط بينهما.‎ 

وبعد وفاة الإمبراطور رومانوس الثالث في سنة 426ه/ 1034م» تزوجت أرملته 
bes 53‏ الرابح (433-426ه/ 1041-1034م) فاعتلى عرش الإمبراطورية إلا إنه 
حنا الطواشي الذي كان قائدا عاما 


تو ى كبس من القوة» فاستبد شقيقه 
: أرمينيا وبلغاريا وإيطاليا 


لجيوشه التق وجهها لتأمين تبعية آسيا الصغرى وجورجيا ر 
لحكمه بشكل تام 27 إلا انه مني بالفشل عندما حاول ضم مملكة جورجيا في 
سئة430ه/ 1038م . | 
ويرجع ذلك إلى القوة التي بلغتها USL‏ جورجيا على العكس من الأوضاع 
الداخلية الى عمت الإمبراطورية البيزنطية» وأخذت تضعف من شأنها من ناحية؛ كما 
ان جغرافية امملكة وطبيعتها LLL‏ الوعرة جعلت مهمة السيطرة عليها مسألة صعبة 
للغات ولا تتحقق إلا بعد بذل جهد كبير من ناحية أخخرى وما عزز قوتها إلى جانب 
العاملين السابقين نجاح الك بقراط الرابع في توحيد البلاد نحت ساطته» وعلى الرغم من 
أن ذلك كان شكلياً مع تبعيتها للإمبراطورية اليزنطية فقد كان الأباطرة البيزنطيون 
يطلقون الألقاب التشريفية على ملوك جورجياء فضلاً عن بذل الأموال والعطايا لهم من 


أجل كسبهم إلى جانبهم من ناحية» ولأهمية الموقع الجغرافي لجورجيا بالنسبة 
ك الجورجيون في سنة 435ه/ 1043م 


7 » كه )3( ~a( (at‏ 
للإمبراطورية البيزنطية من ناحية أخرى لذا اشتر 





73) ص‎ (abi pl الدولة‎ (a pl (1) 
La, رستمءالروم في سياستهم‎ dal (2) 
65 /2:(«1956 


رتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب (بيروت. 


1 1 
(3)Toumanoff , Armenia And Georgia , In Cam. His.: 4 / 623 


ay‏ يروي 22 85 ج 
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مع الييزنطيين في مهاجمة مدينة كنجة ‏ التابعة لنفوذ الشداديين '' -فني عهد الشكرى 
علي بن موسى بن الأفضل الشدادي - وتبحوا في احتلاهاء ومنها توجهوا نحو نهر الک 
فأقاموا عليه جسراً بمساعدة سكان المنطقة من الجورجبون» فكان بناءٌ ذلك الجسر ذا قازر 
لهم في مثل تلك الظروف التى كانت تمر بها بلادهم . 

وبرزت بعض الأسر المنافسة للبقراطيين على الحكم كالأسرة الأوربلية تمن 
زعامة ليبريت الذي اتخذ من مدينة ثرياليت مقرأ cad‏ وكان معاصراً للملك بقراط الرابع, 
إلا إن البيزنطيين تدخلوا فيما بينهما ونجحوا في حل النزاع سنة 439ه/ 1047م 0 

لقد كان من البديهي أن يتخذ الإمبراطور البيزنطي مثل ذلك الموقف بعد أن شع 
بخطورة ALAA‏ وأدرك حقيقة الظروف التي تمر بها ملكة جورجيا بسبب التنافس على 
الحكم بين الأسرة البقراطية والأسرة GUL Lb yy Vl‏ سيؤدي إلى إضعاف قوتها sig‏ 
رحد إذ كان البيزنطيون أحوج ما يكون إليها للوقوف بوجه الخطر السلجوقى الذى با 





= کا بون مدينتي برذعة وشمكورء وتبعد عن الأولى حوالي (54) كم وعن 
af 2 =‏ وتسمى حاليا (كيرو ‏ آباد) رسمیاً في الاتحاد السوفيتى السابقء إلا إن 
اسميه تسمية كنجة هي السائدة عند العامة إلى يومنا هذاء 7 
الخيرات. للمزيد من التفاصيل ينظر: زكريا بن محمد بن 
(بيروت: 1960( ص 65 ؛ محمل شكر رسول» الإمارة 
595»_[ 1198-1م 
(2)الشداديون: أسرة 


كما أشار القزويي إلى إنها مدينة كثر: 
محمد القزويني, آثار البلاد وأخبار العباد 
| الشدادية الكردية فى بلاد ثاران من 340- 
دراسة سا 4 a>‏ 4 ‘ | 

ياسيه حضارية (أربيل: 62001( ص 39 

مسلمة مء أ | 
eo‏ 7 صمل كردي دهي بطن من بطون الروادية؛ سكنت بداية الأمر في 
ينه دبيل و قات إلى مدينة برذعة» ومن ثم استقرت فى مدخ ی ب أصبحت | 
٣ 5 e 8 a‏ ۰ | أ 
لإمارتهم في سنة 360ه/ 0 a‏ عن وجودها فى مديئة راي ron‏ ~ 
: بي مدينه Olay‏ 


Lat‏ ريعد محمد بن شداد مؤسساً لهل وباب الأبواب ومدينة 
3 


» الى دان‎ Zool 
5 | سرة التي دخلت في صرا انها‎ ١ زيد من الجن‎ 
المزيد من التفاصيل عن الأسرة الشدادية. ينظر: رس لء ا ا لجورجيين‎ 
سو رة الشدادية؛‎ 


Pp. 8-11.‏ ولا 


| | || 1 ١ ٠. 3 ٠. / 


Minorsky , Studies In Caucasian Histor 
(3)Minorsky , Ibhd , P. 8-11 ; Madelung د‎ 


242 
? ium: 5 
(4)Bre,hier , The Life And Death Of Byzantium 


5 el 


/ 178. 


WS Se 
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يهدد مناطق نفوذهم وقد تؤثر هذه الظروف في تحالفهم المشترك وخاصة أن ملكة 
جورجيا تميزت بمكانة مرموقة بين الأقاليم التابعة للومبراطورية البيزنطية؛ لذا سعى 
الأباطرة من أجل إنهاء التنافس فيما بينهما. 

وعندما تعاظمت قوة السلاجقة وبدأت تهدد WS‏ من الإمبراطورية البيزنطية 
ومملكة جورجيا أخذوا يعدون العدة لتشكيل جبهة موحدة من أجل التصدي لمم في سنة 
0ه/ 1048م" فوقعت أولى المعارك بينهما سنة 442ه/ 1052م» فالحقت القوات 
السلجوقية بهم خسائر فادحة» وأسرت lode‏ كبيراً من جندهم فضلاً عن أسر عدد من 
أمرائهم ومنهم الأمير قاريط ‏ ملك الأبخاز الذي افتدى نفسه بمبلغ ثلاثمئة GST‏ دينار 
وهدايا تصل قيمتها إلى ما يقرب مئة ألف دينار» وغنم المسلمون AST‏ من مئة ألف رأس 
من الدواب والبغال ومن الأموال مالا يحصىء وعلى ما يبدو أن المهدف الرئيس الذي 
كان يقف وراء المجمات السلجوقية هو التعرف على طبيعة بلاد الأناضول؛ فضلا عن 
الحصول على الغنائم وكسب تأييد الأمراء المسلمين في بلاد أذربيجان والجزيرةء Lbs‏ 
اتخذت هجماتهم طابع الإغارة؛ وم تكن بهدف السيطرة على بلاد الأناضول أو 
الاحتفاظ بالأرض ©. 

إلى هنا واصل وعلى الرغم من المزية التي مُنيت بها القوات الجورجية والبيزنطية 
المتحالفة معهاء فقد بقيت العلاقات بينهما قوية جداء فتوجهوا إلى مدينة كنجة مرة 


)1( سيد» أرمينية» ص 159 ؛ 
Cahen , Pre — Ottoman Turkey , P. 68.‏ 


(2) يقصد ابن الأثير في هذه الرواية ب (قاريط)؛ الأمير ليريت الذي أسّرهُ السلاجقة» وهو في الحقيقة ليس 
ملكأ للأبخاز راغا هو كبر الأسرة الأوربلية الإقطاعية المنافسة للبقراطيين التي استقرت في مدينة 
ثرياليت. ينظر : الكامل: 9/ 456 ¢ -Minorsky , Studies In Caucasian History ,P.57‏ 

)3( محمد صالح طيب صادق» سلاجقة الروم في آسيا الصغرى دراسة في الجوانب السياسية (470- 
4ه/ 1237-1077م)(أطروحة دكتور اه مقدمة إلى كلية الآداب ‏ جامعة صلاح 
الدين:1999م)»ص AL‏ 
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أخرى؛ وفرضوا عليها حصاراًء وكان السبب في العلاقة الجيدة والتوافق re‏ 
البيزنطي» هو توسط الملك الأرمني اخسرطان بن جاجيك الأول (482-450ه_/ 7058 
1089م( صاحب مديئة شكى الأرمنيةء كما أدى التفوق السلجوقي إلى اخمتلاف ميزان 
القوة في المنطقة» وأصبحت ملكتا جورجيا وأرمينيا الكبرى أمام خطر السلاجقة المهد, 
بزوالهماء مما أثار حاوف سكان تفليس» فاستدعوا الملك اخسرطان بن جاجيك الأول 
وسلموه المدينة في سنة 454ه/ 2م فأحسن إليهم واجزل لمم العطايا إلا إنه لم يلبث 
أن باعها للبيزنطيين» فأرسلوا إليها من يقوم بأمر إدارتهاء كما اهتموا بتحصينها بالرجال 
والسلاح والأموال» وأمر الإمبراطور بتوسيع الدروب عبر الجبال» لكي pd‏ ذلك عبور 
قواته لمهاجمة بلاد الشام Yj‏ إن ذلك لم يدم usb‏ فقد جح السلطان آلب أرسلان فى 
إخضاع الولايات الجنوبية الغربية من 


ودخل مدينة تفليس ونصب أميراً شدادياً واليا عليها ©. 


ية ضسخمة إلى جانب الإمبراطور hill‏ 
رومانوس ديوجين © في حروبه 


مع السلاجقة, والتققت القوات البيزنطية بقوات ألب 


ست اا ر 

s In Caucasian History , P. 20. 

(2)صدر الدين بن على ا حسينى. أخبار الدولة السلجوقية اعتناء: محمد إقبال ( 
ص35؛ النسوي سيرة جلال الدين. ص 60؛ كمال الدين أبو القا 
بغية الطلب في تأريخ wl‏ پاعتنای علي سويم, 
الروم» ص 42 ؛ 


(1) Minorsky , Studie 


بيروت:1984م)» 
سم محمد بن | حمل ابن العديم» 
(أنقرة:1976م), ص35 ؛ صادق» سلاجقة 


)3( رومانرس ديوجين: هو قائد | 


Toumanoff , Armenia And Georgia , In Cam. His.: 4/ 623. 
أرملته إن تر‎ ol الأخير‎ 


لقوات البيزنطية ي عهد الإمبراطور فسطنطين دوكاس» وبعد موت 
رج رجلا يعينها على وقاية اللبك سن غاراتا 
برومانوس دیوجین» والقت عليه أزمة السياسة 
نهاية حكمه معركة ملاذكرد. ينظر: لو 
7م) ص 238 


لسلاجقة؛ فتزوجت 
vats‏ رومانوس بأعباء الإمبراطورية» وكانت 


يس idles‏ ختصر تأريخ القرون الوسطى (الموصل: 


کے ے 88 


سے سے Se‏ 
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ارسلان في مغركة غلاذكرد 7 في ربيع سنة 463ه/ 1070م أثناء الزحف الساجرقي ”ا 
وعلى الرغم من المدنة المعقودة بين اللاك بقراط والسلطان OL pF CT‏ كما Cl‏ 
إلى القوات البيزئطية قوات عسكرية كثيرة ومن أعراق Lake‏ جلها من شعرب 
الإمراطورية الرومانية الشرقية من جورجيين وارمن Sees. OL ws‏ وبلغار وإفرنج 
Shs,‏ وأراد الإمبراطور الييرنطى أن Jeu‏ > 4 هله صبعة wy tl‏ الصاسية “ 

ألحقّ السلطان ألب أرسلان Le bl‏ بالقوات البيزنطية» على الرغم من تفوقها 
العددى؛ إذ أبيدت عن بكرة أبيها pels O‏ الإمبراطور البيزنطي؛ واستولت القوات 

- 4 33h ۰۰ s| |« وده‎ (6) aye 3 ee 
ولكثرة تلك الغنائم الخفضت أسعار الدواب‎ ١ السلجوقية على كم هائل من الغنائم‎ 
دینار وکل ثلائة‎ pps لحوذة‎ 3 Sl AY 2 والسلاح والمتاع ف الاسواق حتی‎ 
Lely ول تكن معركة ملاذكرد حاسمة بالنسبة للبيزنطيين فقطهء‎ Joly دروع بدينار‎ 
تركت أثرأ كبيراً على حلفائهم الجورجيين؛ فبقيت الأراضي الجورجية التي استولت‎ 
.© عليها القوات السلجوقية سابقاً في أيديهه‎ 





)1( يطلق عليها عدة تسميات منها منازجرد وملاذكرد وملادجرت» وهي بلدة مشهورة بين مدينة خلاط وبلاد 
الروم» وتقع في أرمينيا الكبرى. ينظر: صفي الدين بن عبد المؤمن بن عبد الحق؛ مراصد الاطلاع في أسماء 
الأمكنة والبقاع» تحقيق: علي بن محمد النجاوي (بيروت: 1955م): 3/ 1314. 

(2D‏ ابن GEM‏ الكامل: 7/ 65 ؛ ابن خلدون تأريخ : 5/ 3؛ ابن العديم؛ زبدة الحلب في تأريخ 
حلب» محقيق: سامي دهان (بيروت: 61958( 2 28 

ep! )3(‏ العديم» نفسه: 2 / 28. 

(4) محمد بن جيل آق بيق؛ معركة ملاذكرد غيّرت مجرى التاريخ» De‏ منار الإسلام GTN AE‏ ص 
7 ؛ Gale‏ سلاجقة الروم؛ ص 44. 

(5 JK. M. Setton , A History Of The Crusades (Bensylvania: 1955): 2 / 623 ; Ostrogorsky , 

History Of The Byzantine State (Oxford: 1968) , P. 344. 

(6) الفارقي؛ التأريخ الفارقي» ص 186 ؛ ابن العديم؛ زبدة الحلب: 2/ 628 ابن خلدون تأريخ: 5/ 3. 

7) الفتح بن علي بن محمد البنداري؛ تأريخ دولة آل سلجوق؛ ط3 (بيروت: 61980( ص 43. 

ine (8)‏ دراسات» ص 443. 


zo 89 een ES EO‏ ف 
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وبعد وفاة الملك بقراط الرابع في سنة 465ه/ 1072م تولى حكم المملكة ولر, 
املك جورج الثاني (482-465ه/ 61089-1072( فانتهج سياسة أسلافه نفسها كتابع 
للامبراطور البيزنطي الذي أطلق عليه لقب قيصر في سنة 474ه/ 1081م فضلاً عن لقب 
قربلاط الذي منحه له زوج شقيقته الإمبراطور نقفور الثالث (474-471ه /178- 
1 ) إلا إن لقب قربلاط اختفى من الساحة السياسية في عهد الملك داؤد 
الثالث(518-482ه/ 1124-1089م) وإن Uo‏ هذا على شيء LEB‏ يدل على أن مملكة 
جورجيا بدأت تقترب من الاستقلال عن التبعية البيزنطية نوعاً ما. 

لقد كان لمعركة ملاذكرد نتائج مهمة؛ وكان لما اكبر الأثر في تغيير مجرى التاريخ 
وخاصة التاريخ البيزنطي. إذ اختلف ميزان القوة في المنطققة» فقد ضعفت الإمبراطورية 
البيزنطية ‏ وانصر نفوذها عن منطقة آسيا الصغرى المجاورة لمملكة جورجياء وحلت 
محلها الدولة السلجوقية ). 

ويتبين مما سبق أن الجورجيين فقدوا pal‏ وأقرى حليف هم» كان يلعمهم |S.‏ 
ف صراعهم مع القوى الإسلامية فضلا عن الانقطاع الجغراني إلا من الناحية البحرية. 
وان وجد الاتصال فبشكل محدود جداً لانشغال الإمبراطورية البيزنطية في نزاعاتها على 
SH!‏ والتى وجهت جل اهتمامها للقضاء عليها والعمل على إقرار الأمن وتثبيت 
ركائزف ما أدى إلى انصرافها عن الأمور الخارجية ولاسيما الأخطار الخارجية المحدقة بها 
كالحملات الصليبية والغارات النورمانية. 

لقد كان لتلك الأحداث التى مرت بها الإمبراطورية البيزنطية I‏ واضح في ركود 
العلاقات الجورجية البيزنطية إلا بشكل محدود. ول تشهد تطوراً Le yobs‏ إلا في القرن 


me e aa 5: اا تت‎ 





(1)Toumanoff, Armenia And Georgia , In Cam. His.: 4/ 623. 

(2 ) Minorsky , Art “ Georgia “ , In Enc. of Islam: 10 / 290. 

(3) للمزيد من التفاصيل عن معركة ملاذكرد والأوضاع السياسية التى سادت المنطقة آنذاك ينظر' 
اللهيي» تملكة أرمينية الصغرى» ص 20-15 ؛ صا ١‏ 


| دف» سلاجقة الروم» ص 44 - 48. 
)4( عبد المنعم تحمد حسنين» دولة السلاجقة(القاهرة 


: 1975م)؛: ص 52-50 ؛ صادق» نفسه» ص AT‏ 


ب الك تضم 90 


i 
1 
| 
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السادس وبداية القرن السابع المجري / الثالث عشر الميلادي عندما تعرضت بيزنطة 
ليكية أخرى كانت اكثر Lay‏ ووطأة عليها إلا إنها في هذه المرة م تكن على أيدي 
المسلمين بل على أيدي أبناء دينها المتمثلة بسقوط القسطنطينية على يد رجال الحملة 
الصليبية الرابعة في سنة 600ه/ 1204م ''! فقامت بعدها الإمبراطورية اللاتينية في السنة 
ذاتها O‏ 

إن سقوط الإمبراطورية على يد الصليبيين أدى إلى قيام ثلاث مالك بيزنطية تبنت 
مسألة إعادة تشكيل الكيان الإمبراطوريء وتمثلت هذه الممالك بمملكة ميخائيل انجيلوس 
ابن عم الإمبراطور الكسيوس كومنين الثالث (600-591ه/ 91204-1195(« فقد أقام 
انجيلوس دولته في غرب اليونان واتخذ من مدينة بيروس عاصمة له إلا إن أهمها كانت 





)1( الحملة الصليبية الرابعة: انطلقت هذه الحملة من ميناء زارا في سنة 599ه/ 1203م مت ةا و 
القسطنطيئية عاصمة الإمبراطورية البيزنطية» وكان للبابا انوسنت الثالث (596- 613ه/ 1198- 
91216( دور كبير فى تحركها لادعائه بتوحيد البلاد النصرانية» وهي الحملة الوحيدة التى لم توجه 

ضد المسلمين بل كانت موجهة ضد دولة نصرانية» فنجح الصليبيون في احتلال القسطنطيئية في 3 

نيسان سنة 600ه / 1204م» واستبيحت من قبلهم ثلاثة أيام متتالية واقاموا فيها إمبراطورية 

لاتينية واتخذوها عاصمة لإمبراطوريتهم؛ واستمر الصليبيون في السيطرة عليها حتى سنة 099 

-p 1261‏ ينظر: روبرت لي وولف الإمبراطورية اللاتينية في القسطنطينية بوركم ترجمة: 

ليلى عبد الجواد إسماعيل؛ ضمن كتاب تأريخ الحروب الصليبية» تحرير: سعيد عبد الله البيشاوي 

ومحمد مؤنس عوض» (عمان: 2004م): 1 / 378 ؛ uals‏ ابرهارد Gale‏ تأريخ الحروب الصليبية 
ترجمة: عماد الدين PLE‏ (ليبيا: 01990( ص 282( 6 288 ؛ عبد القادر احمد اليوسف» 
علاقات بين الشرق والغرب بين القرنين الحادي عشر والخامس عشر (بيروت: 1969م)؛ص 
164-3. 
سین ميد الفاح وأشينة البرك الاي ا يعي نه Bre,hier , The Life we nh‏ 
yzantium: 5 / 17,261.‏ 
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ase‏ نيقية التى ترأسها الأمير ثيودور لاسكاليس زوج ابئة الإمبراطور الكسيوس كومنين 
الثالث الذي خلعه الصليبيون . | 

يا امملكة الثالئة فقد قامت في طرابزون على الساحل الجنوبي للبحر الأسود 
وتزعمها آل cea gS‏ رف خحضم هزه الأحداث الق مر به البيزنطيون؛ فقد أدت المملكة 
ار رجا دوراً Lees‏ إذ أسهمت في تأسيس مملكة طرابزون في عهد الملكة فار (580- 
9ه 1212-1184م(« وكان السبب الرئيس وراء هذا الدعم هو صلة القربى التي 
ربطت الملكة تمارا بالأمراء الكومنينيين» فان كلاً من الكسيوس وداؤد كومنين هما أبناء 
شقيقها الإمراطور اندرونيكوس (581-580ه/ 1185-1183م) © فمكنتهم من 
الاستيلاء على منطقة طرابزون بمساعدة القوات الجورجية» ونجحوا في توطيد حكمهم 
على امتداد الساحل الجنوبي الشرقي للبحر الأسود واسيا الصغرى إلا إن داؤد كومنين 
لقى مصرعه في سنة 602ه/ 1206م أثناء حروبهم من أجل مد مناطق نفوذهم إلى منطقة 
gy pil‏ بينما عاش الكسيوس حتى اتخذ لقب إمبراطور وأنشأ أسرةً ظلت تحكم قرابة 


القرنين ونصف © 


)1( اسحق عبيد تاوضروسء الدولة البيزنطية في عهد باليوغالوس (بيروت: د/ ت)» ص 16 ؛ ج.م: 
هسي» العام البيزنطي› ث رحمة: رأفت Ls‏ الحميد (القاهرة: 01982( ص van‏ 
)2( تاوضروس› الدولة Ab 5 JI‏ ص ,16 6 


Bre,hier , The Life And Death Of Byzantium: 5 / 17,261.‏ 
(3) رنسيمان» تأريخ الحروب الصليبية» ترجمة: الباز العربني (القاهرة: 1963م): 3 / 228-227 ؛ 


Ostrogorsky , History Of The Byzantine State , P. 346. 
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المحث الرابع 

علاقة الأرمن بمملكة جورجيا وموقفهم من قيامها 

ارتبطت مملكة جورجيا سياسياً (الحكم) بالأسرة البقراطية التي تمثل فرعا من 
الأسر البقراطية الحاكمة في أرمينيا الكبرى ''' ويمكن ملاحظة ذلك من خلال النظر في 
الظروف السياسية السائدة في أرمينيا آنذاك التى أثرت فيهما على حب سواء بل وكان 
Laat‏ مباشراً عليهما إذ ازدادت حالة الاضطراب وعدم الاستقرار السياسي منذ بداية 
ظهور الأسر الإقطاعية في جورجياء فرسمت تلك الأوضاع الخطوط العامة للعلاقات 
الجورجية - الأرمنية لاعتبارين الأول: تبعية جورجيا لحكم الأمراء البقراطيين في 
أرمينياء وذلك 654 the‏ القربى بين الأسرتين الحاكمتين في كل منهماء والثاني: أن 
حكام ملكة جورجيا كانوا جزءاً من أرمينيا الكبرى وخاصة بعدما حصلوا على اعتراف 
الخلفاء Croll‏ والأباطرة البيزنطيين بجحكومتهم إذ عد ذلك الاعتراف ريطا رسميا 
لجورجيا بجارتها ملكة أرمينيا إلا إن هذا الإجراء لم يُرض بعض الأمراء الإقطاعيين في 
جورجياء فتزعمهم أحد كبار أمراء الطبقة الإقطاعية الجورجية؛ ويدعى الأمير بير "'إذ 
طمحوا إلى الحصول على الاستقلال والحصول على بعض الأراضي الأرمنية laud,‏ إل 
إمارتهم الفتية . 

لقد كان الحفز الرقيس SU‏ دفع الأمير 
هو الخلافات Load‏ بين البلدين 


بو 4 0 ۰ . * 3 اله 





(1 ) Mloorsky , A History Of Sharvan And Darband In The 10th 
(Cambridge: 1958) , 2. 14 Lang , Armenia . P. 95 


a °‏ شل 
J (2)‏ تشر المصادر الناريخية الأخرى إلى هذا الاسم» سوى المصادر والراجع اا ا = 
2 ؛ استارجیان» تاریخ الأمة الأرمنية» ص 2 ولكن على الأرجح | 


—11th Centuries 


أرمينية» ص 
بذلك الأمير بقراط الثاني الذي تتفق مدة 
)3( أميل» تأريخ أرمينياء ص 26 ؛ سيد؛ نفسه» ص 105. 
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وأكدت المصادر الأرمنية على أن الأمير بير سعى إلى مباغتة الملك الأرمنى العباس الأول 
(342-317ه/ 935-929م) ‏ وتدمير قوته العسكرية؛ وبمجرد وصو shel J‏ :انان 
الجورجية إلى مسامع gol SUM‏ فأسرع لإعداد العدة لمواجهتم» على الرغم من مماولته 
لإنهاء المسألة بشكل سلمي من خلال إقناع الأمير بير للعودة إلى بلاده لما تربطه به من 
صلات قربى» إذ أن الأمير بير كان شقيق زوجة الملك الأرمنى العباس a‏ لكن رفص 
الأمير بير وإصراره على المواجهة العسكرية؛ اضطر الملك العباس إلى خحوض المواجهة 
وما هي إلا ساعات حتى حلت المزية بالجيش الجورجي وعلى رأسه الأمير بير الذي 
ألقي القبض عليه؛ وأمر الملك العباس بسمل عينيه» وأعيد إلى بلاده مقابل فدية مالية 
6 

م تتخذ العلاقات الجورجية الأرمنية طابع العلاقات الدولية إلا بعد استقلال 
تملكة جورجيا بشكل تام من تبعية الملوك الأرمن» واصبح لما كيانها اللخاص في نهاية 
القرن الرابع الحجري / العاشر الميلادي» إذ تم تنصيب داؤد الثاني أميرا عليها الذي 
تزامنت مدة حكمه مع عهد الملك الأرمنى جاجيك الأول البقراطي في أرمينيا الكبرى. 
فعملا سوية من أجل توجيه ضربة قوية LW‏ الساجية في أذربيجان» وخاصة في عهد 
أميرها محمد بن أبي الساج الذي شكل خطراً مباشراً عليهم اثر تعاظم نفوذه إذ قام 
بمهاجمة الأراضي الجورجية من أجل نشر الإسلام Led‏ وإعادتها إلى التبعية الإسلامية. 
فأنفذ قواته في سنة 387ه/ 9997 والتقى بالقوات الجورجية والأرمنية المتحالفة الت 
يقودها الأمير داؤد والملك الأرمني جاجيك إلا إن الأمير محمد بن أبي الساج أنسحب 


(1) العباس الأول: أحد ملوك أرمينيا الكبرى (342-317ه/ 953-929م)ء تولى العرش بعد وفاة الملك 
آشوط الثاني وكان العباس الأول حبوباً من قبل عامة الأرمن» واتبع أسلوب السياسة 
اللامركزية؛ وأكتفى بالنفوذ اللامركزي على الأمراء الأرمن الآخرين» وكان له دور كبير في اعمار 
OAS‏ توفي سنة 343ه/ 953م بعد حكم دام خمسة وعشرين عاماً.ينظر: استارجيان» تاريخ الأمة 
nay VI‏ ص182. 


oe سه‎ Career = - 


)2( سید» أرميلية ص 2 175-174 › استارجيان. تاریخ الأمة الأرمنية ص ]182-18. 
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قبل أن يصطدم بقوات الطرفين لإدراكه التام بعدم مقدرته على الاشتباك معهم. لكنه لم 
يلبث أن قاد جيشأ آخر في سنة 388ه/ 998م مستغلاً تجمع القوات السلجوقية من 
العراق وإيران» فهاجم المناطق الواقعة شمال شرق Bt‏ وان واشتبك معهم بالقرب 
منها إلا إن قيام القوات المتحالفة بمباغتتهم اضطرهم إلى الانسحاب على الرغم من 
تفوقهم العددي 2. 

لم تستمر العلاقات الجورجية الأرمنية طويلا فقد سادها الفتور» وحدوث فجوة 
بين كل من الأمير داؤد الثاني والملك جاجيك الأول ويرجع ذلك إلى العلاقات الودية 
التى أقامها الأمير داؤد مع البيزنطيين abl tly‏ في فلك السياسة البيزنطية وبما أن علاقة 
الملوك الأرمن بالبيزنطيين لم تكن على ما يرام آنذاك بسبب سعي الأباطرة من أجل ضم 
متلكاتهم إلى حظيرة الإمبراطورية من ناحية والاختلاف المذهبى من ناحية أخرى ‏ كما 
أشرنا آنفا - فانعكس بشكل مباشر على العلاقات الجورجية - الأرمنية . 

لقد كان لإجراء الملك داؤد الثاني دوره في الحصول على الدعم البيزنطي» فأصبح 
من أقوى أمراء جورجيا وأرمينيا إلا إن تدخله في الأمور الداخلية للومبراطورية البيزنطية 
من خلال دعمه لحركات التمرد والعصيان ضد الإمبراطور باسيل الثاني في سنة 
79ه/ 989م wal‏ إلى ازدياد غضب الإمبراطور وسار لمعاقبته» فنجح في إخضاعه. 
واجبره على جعله وريثاً له على العرش الجورجي في سنة 386ه / 969 م 7. وعندما 





(1) بحيرة وان: تقع في قلب أرمينيا التاريخية» وبنيت على شواطئها الشرقية مدينة وان» وفيها شبه جزيرة 
اغطامار؛ التى بنى فيها الملك الأرمنى جاجيك كنيسة باسم اغطامار» وقصرأ ومكتبة. ينظر: 
زهرالدين؛ سياسة الحكومة العثمانية» ص 37 

(2)Madelung , The Minor Dynasties , In Cam. His. Of Iran: 4 / 217 

(3) صبرة» دراسات» ص 436. 

(4) للمزيد من التفاصيل عن هجرة الأرمن وعلاقاتهم بالبيزنطيين الذين حاولوا الاستيلاء على 
الأراضي الأرمنية ينظر: اللهيي؛ مملكة أرميئية الصغرى» ص 15-14. 

. 693-692 الدولة البيزنطية» ص‎ ge SI) 
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توفي الأمير داؤد في dns‏ 391ه/000ام, سار الإمبراطور باسيل الثاني إلى جورجيا 
لاستلام الأراضي التى تنازل له عنها الأمير costs‏ إلا انه ل يلجا إلى الحرب خشية من 
تدخل ملك أرمينيا جاجيك الأول وفعلا لم يجد باسيل الثاني أي مقاومة إلا من جانب 
املك جاجيك الذي خشي من أطماع الإمبراطور وهجومه عليهم من أجل ضم مملكة 
| أرمينيا إلى بيزنطة "". 

| م يحتج الأمير بقراط شقيق الأمير داؤد الثاني على استيلاء الإمبراطور البيزنطي 
على الأراضي الجورجية بموجب الاتفاق السابق غير أن ابن أخيه الأمير جورج الأول 
تحدى الإمبراطور باسيل في سنة 405ه/ 1014م وطالبه بإرجاع الأراضي الجورجية ول 
يكتف بذلك بل أخذ يبحث عن حلفاء يدعمونه في قضيته» فتوجه إلى الخليفة الفاطمي 
الحاكم بأمر الله © وإلى ملك أرمينياء وعندما أدرك الملك b>‏ سمباط الثالث بن جاجيك 
الأول بالخطر المشترك الذي بدا يهددهما Le‏ نهض لمساندة الأمير جورج في سنة 

2406 / 1015م فأغار على الأراضي Abi J‏ إغخاد Sy‏ 
لقد قرر الإمبراطور باسيل معاقبة كل منهماء فسار في سئة 411ه/ 1020م بقواته 
ودخل معهما في عدة اشتباكات» نجح خلا لما في GLA]‏ المزيمة بهماء نما اضطرهما إلى 
ظ إرسال السفارات إلى الإمبراطور باسيل يطلبون فيها عقد الصلح» dy‏ يلبث الملك سمباذ 
| الثالث أن تنازل في السنة ذاتها للإمبراطور عن جميع ممتلكاته في أرمينيا أي أمعنا يصبح 
| وريثا له بعد موته بسبب ازدياد الغارات السلجوقية من ناحية» وسوء الأوضاع الداخلية 

من ناحية أخرى الق سادت مملكة أرمينيا الكبرى © 

إن ذلك التصرف من لدن الملك سمباذ الثالث» اضطر ملوك الأرمن الآخرين في 
منطقة فاسبوركان وقرس الأرمنيتين إلى التنازل عن متلكاتهم للإمبراطور باسيل مقابل 





.693- 692 (1)العريني» الدولة البيزنطية» ص‎ le 

ا )2( ماجد» ظهور GAH‏ الفاطميين» ص 142 
(3) ابن البطريق» التاريخ امجموع: 1 / 54 ؛ سيد» أرمينية» ص 165. 
4( العريني» الدولة البيزنطية» ص 698-697. 
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منحهم اقطاعات في منطقتي كبدوكيا وطوروس الواقعتين في جنرب شرق الأناضول. 
als,‏ ذلك إذاناً بانهيار تملكة أرمينيا الكبرى وزوالها © وأسقطتها تحت السيطرة 
البيزنطية» وانتقل معظم الأرمن إلى المناطق البديلة مؤسسين فيها عدد من الإمارات 
الصغيرة كإمارة كوغ باسيل والإمارة الميثومية والروبينية وفيلاريتوس ‏ التي مخض 
عنها قيام AE‏ أرمنية الصغرى في سنة 596ه/ 1199م . 
: لقد سلمت بعض الإمارات والمالك الأرمئية الصغيرة» وخاصة القائمة على 
. الحدود المشتركة بين الدولة البيزنطية مع سلاجقة الروم من التبعية لكل منهما كمملكة 
1 تاشير وزوركيت (507-369ه/ 1113-979م)» ومملكة سيونيك (566-377ه/ 987- 
+ [117م) التى بقيت تشكل اقطاعات أرمنية في المناطق AL‏ 7 كما ارتبط تثبيت أركان 
3 تلك الممالك بقوة مملكة جورجيا امجاورة» وبإعادة السيطرة على كل الأراضي الأرمنية 
١‏ من أيدي السلاجقة»وتزعمت تلك الحركة أسرة أرمنية عريقة تسمى ب(الزكاريون) وقيل 
إنها من أصل كردي» وسميت بهذا الاسم نسبة إلى مؤسسها المدعو زكريا الذي عمل في 
+ خدمة الملوك الجورجيين وكان من قادتهم البارزين» ولشدة إخلاصه منحوه منصب القائد 
ل العام للقوات الجورجية في عهد الملكة تمارا . 





1 

.220 أميل» تأريخ أرمينياء ص 25 ؛ المدور» الأرمن» ص‎ )( i 

<< 2) نشات تلك الإمارات في جنوب شرق آسيا الصغرى (الأناضول) اثر سيطرة البيزنطيين على أرمينيا 
الكبرى» واستبدال الأمر اء والملوك الأرمن لاقطاعاتهم بتلك المناطقء وتمنخض عنها في نهاية الأمر 

: قيام مملكة أرمينية الصغرى في بلاد الأناضول. للمزيد من التفاصيل عن هذه الإمارات وقيام 

ISL !‏ أرمينية الصغرى ينظر: اللهيى» مملكة أرميئية الصغرى» ص 24-23 ؛ المدور» Mo‏ ص 


224-3. 
(3) استارجیان» تأريخ الامة الأرمنيةء ص 216 ؛ المدور» نفسه» 231. 
)4( امیا تأريث أرميثيا 22-20 | 

ميل ریخ اریت من .198 Lang , Armenia , P.‏ 
)5( خاتشاتريان» ديوان النقوش العربية: 1 / 38. 
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إن تبعية تلك الأسرة وولاءها لمملكة جورجيا مسألة أكيدة إلا إن الشيء الذي لا 
يمكن الجزم به» إنها من أصل كردي مسلمء Ley‏ يدفعنا إلى عدم الجزم ونفي انتتساب 
الأسرة الزكارية إلى الأصل الكردي أمران» الأول: لا يكن لشخص مسلم إن يعمل في 
صفوف الجورجيين ضد أبناء ays‏ من المسلمين» والثاني: إن الجورجيين لا يمكنهم الوثوق 
بشخص مسلم فيولوئهُ مثل هذا المنصب المهم وهذا ما يدفعا إلى استبعاد رجوعهم إلى 
أصل كردي وانهم من أصول أرمنية. 
وخلال النصف الثاني من القرن السادس ومطلع القرن السابع الهمجري / الثالث 
عشر الميلادي» تمكنت القوات الجورجية والأرمنية المتحالفة من السيطرة على الكثير من 
الأراضي الأرمنية الواقعة في الجزء الشمالي الشرقي والوسط من مملكة أرمينيا الكبرى. 
فأغاروا في سنة #561 / 1164م على Alyy‏ الإسلامية المجاورة ((حتى بلغوا مدينة 
كنجة فقتلوا واسروا وسبوا كثيرا ونهبوا ما لا بحصى)) ‏ وتابع خلفاء الملك الجورجي 
داؤد الرابع سياستهم في مقاومة الإمارات السلجوقية في شمال أرمينيا الكبرى معتمدين 
على دعم السكان الأرمن, فخلال حكم الملكة الجورجية تمارا تمت عملية استعادة مدينة 
آني وشيراك واركتسوتن وقارص وجميع أراضي الشمال الأرمني» وقامت بذلك اقطاعات 
أرمنية تحت التبعية الجورجية تول حكمها أمراء زكاريون وفي سنة 596ه/ 1199م 
استردت مدينة آني بشكل نهائي من أيدي الشداديينء وغدت هذه المدينة مركزاً سیا 
وثقافياً للأمير زكريا وخلفائه الذين حملوا فيما بعد لقب شاهنشاه» وعدوا أنفسهم ورثة 
الملوك البقراطيين الأرمه © . 


ل سس 
(1)ابن الأثيرء الكامل: 11 / 323 


(2)خاتشاتريان» ديوان النقوش العربية: 1 / 38. 


حح ہے ے 
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ٍ الفصل الثالث 


۱ الدور السياسى لملكة جورجيا في بلاد القوفار 
المبحث الأول : الحركة الصليبية في بلاد القوفار 

¡ المبحث الثاني :مملكة جورجيا ودورها في الحروب الصليبية 

<٠‏ المبحث الثالث:مملكة جورجيا والقوى الإسلامية في بلاد القوقاز 
أولاً:العلاقات الجورجية . الشروانية (333- 622ه/944- 1225م) 
ثانيا :العلاقات الجورجية. الشدادية (340- 6 / 951 - 1199م) 


ثالثا:العلاقات الجورجية. الأذربيجانية 552- 1157/4622- 1225م) 
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المبحث الأول 


الحركة الصليبية في بلاد القوقاز 
. . تعرضت الدولة العربية الإسلامية مع نهاية القرن الخامس المجري/ الحادي 
عشر الميلادي لأشرس هجمة استعمارية» وهي الحروب الصليبية التى انطلقت من 
الغرب الأوربي مستهدفة احتلال أرضها ونهب خيراتها بل والاستيطان فيها في وقت 
كانت الدولة العربية الإسلامية تعيش في ظل ظروف أنهكت قواهاء فأصبحت من 
الناحية السياسية تمثل مجموعة من الممالك والدويلات والاتابكيات"' التى امتاز بعضها 
بالقوة بينما سادت البعض الآخر حالة من الضعف سواءٌ من الناحية السياسية أم 
العسكرية أم الاقتصادية بسبب حالة النزاع فيما بينهما من أجل التوسع كل على حساب 
الآخر من ناحية والضغط الخارجي الممثل بالغارات التى تشنها القوى المعادية من ناحية 
' أخرى» وخاصة في مناطق أطراف الدولة العربية الإسلامية؛ عا أدى إل انشخال حكاديا 

لك الأمور ©0006 

لقد كانت بلاد القوقاز إحدى تلك Ghul‏ إذ أنها عانت من الظروف السالفة 
Sul‏ فسعت القوى المعادية ولاسيما الممالك والإمارات المسيحية التى قامت في بلاد 
٠‏ القوقاز أو على أطرافهاء من أجل استغلال ما كانت تعانيه فوجهت الضربات لما 





)( الاتابكيات: ظهر نظام الاتابكيات في العهد السلجوقي» وخاصة بعد انقضاء مدة السلاطين 
الأقوياء ومجيء سلاطين ضعاف» ونشوء الصراعات على السلطنة: Le‏ أدى إلى انقسام الممتلكات 
السلجوقية بين ابناء البيت الحاكم» فكان يمنح كل أمير إقطاعاً على الرغم من صغر سنه؛ ويعين 
أحد قواد الجيش السلجوقي GLAU‏ على تربيته؛ وإدارة إقطاعياته» ويطلق على هذا القائد 
لقب اتابك ومعناها الأمير الوالد. واصبح هؤلاء الاتابكة أصحاب نفوذ فعلي يغلب على نفوذ 
الأمراء السلاجقة في كثير من الأحيان ينظر: القلقشندي» صبح الأعشى: 6/ 3 ؛ حسن الباشاء 
الألقاب الإسلامية في التأريخ والوثائق والآثارء (القاهرة: 1957م)» ص122- 123. 
)2( حمود سعيد عمران» المغول وأوربا (الإسكندرية: 1997م)» ص 13. 


< a a 101 کہہے سے‎ 
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الواحدة تلو الأخرى؛ إلا أن الدافع وراء سعيها لم يكن دينياً بقار ما هو سيا 
راقتصادی لكنها حاولت صبغها بالصبغة الدينية من أجل تحقيق أمرين: 
ارطها: إقفاء الشرغية والقدسية عليها من أجل توسيع مناطق نفوذها على حساب 
الأراضى الإسلامية. 
وثانيهما: كسب sb‏ العامة وتقوية حماسها لخوض تلك الحروب ضد المسلمين دون 
أي تهاون. لذا فقد اتخمحذت تلك الحروب التي شنت على المسلمين طابع 
الحروب الصليبية ''' وانقسمت تلك الحروب حسب طبيعة شنها إلى 
تسمين هياب 
أولا: الحروب التى شنت على الدولة الإسلامية بشكل مباشرء وخاصة في منطقة 
بلاد الشام JV wis‏ وعلى شكل حملات متعددة» انطلقت من 
أوربا اثر دعوة البابا اوربان الفا“ لنصارى الغرب في دير كليرمونت 
الواقع في جنوب فرنسا لشن حرب ضد المسلمين من أجل استرداد بيت 
القدس» ولإضفاء طابع القدسية على تلك الحرب © ٠‏ 
ثائياً: ويتمثل ذلك القسم بالغارات المتكررة التى شنت على أطراف الدولة العربية 
الإسلامية من جهة ملكة جورجيا وأرمينية الصغرى الت لم تعلن عن 
صليبيتها بشكل مباشرء وإنما مارستها بشكل غير مباشر من أجل أضعاف 
الدولة العربية الإسلامية والتوسع على حسابها مستغلة انشغاها بالأمرر 
الداخلية من ناحية والتصدي للحملات الصليبية على بلاد الشام من ناحبة 


سي 





cy pile )1(‏ الحركة الصليبية: 1/ 25 ؛ صالح العابدى 
المو رده AE‏ بغداد:1987م» ص10-6. 

(2) حول النص الكامل نطاب البابا اوربان الثاني. ينظر 
ترجمة: زياد العسلي (عمان: 0م)» ص 35-32 


ıl f | Jy (3)‏ 4 0 
۳ لصوري دبخ اخروب الصليبية والأعمال المنجزة فى ما وراء البحارء ترجمة: سهبل NS)‏ 
بہروت: 0م): 1/ 172.168 | 


Se 102 کے‎ 


ا حروب الصليبية دوافعها وبواعثها الممهدة جلا 


: فوشيه الشارتري» تأريخ |الحملة إلى القدس' 
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أخصرى» إذ قادها rll‏ ديئهم بتشجيع من الغرب الأوربي الذي كان يعانى 
Mil‏ من ظروف اقتصادية Une‏ | 
ES! cai‏ المسيحية ومخاصة مملكة جورجيا المجاورة للأراضي الإسلامية في 
لاد القوقاز الفائدة الصليبيين من خلال إشغال الأمراء المسلمين بالتصدي لغارات 
جيوشها وبالتالی مئعهم من إتجاد إخوانهم في بلاد الشام عن طريق إمدادهم أو المشاركة 
معهم ني صد الحملات الصليبية الأول وخير مئال على ذلك إغارتهم على ممتلكات 
الارائقة في بلاد الجزيرة سنة 514ه/ 1120م, ما منع الأمير ايلغازي الارتقي من العودة 
be‏ بيت المقدس الصليبية في بداية سنة 514ه/ 61120 
تعد العوامل السالفة الذكر من العوامل التى شغلت الدولة العربية الإسلامية 
وأنهكت بعض قواهاء وعلى هذا الأساس كانت مشاركة تلك القوى فعالة في الحروب 
الصليبية وان لم يكن بعضها على اتصال مباشر بالصليبيين. 
ونظراً لدراسة العلاقات الخارجية لمملكة جورجيا التى كان لما دورٌ كبيرٌ في تلك 
الحروب» فإننا ستتناول في هذا المبحث العلاقات الجورجية- الصليبية بشكل مفصل 
لإيضاح دورها في تلك الحروب ومدى علاقاتها بالصليبيين التي امتازت Lgl‏ علاقات 
ذات طابع ايجابي باستئناء بعض الفترات القصيرة جدأً. ظ 





)1( سيل» أرميئة ص218. 
)2( عمادالدين خليل الإمارات الارتقية ف الجزيرة وبلاد الشام» ) بيروت: 61980( ص 
256.254 
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المبحث الثاني 
دور مملکه جورجيا في الحروب الصليبية 
عندما بدأت الحروب الصليبية التي شنت على الدولة العربية الإسلامية انطلقت 
الحملة الأول متوجهة إلى الشرق في سنة 491ه/ 1097م ''' وكان لكل من الجورجين 
والأرمن دور كبيرٌ في تلك الحملة منطلقين من عدائهم التأريخي وصليبيتهم الحاقدة ضر 
المسلمين في بلاد القوقازء فبادروا إلى تقديم الدعم للصليبيين؛ فضلا عن قيامهم بعمليات 
عسكرية ضد الممتلكات السلجوقية في آسيا الصغرى» حيث أكثروا من الغارات عليها Le‏ 
أدى إلى إضعافها وبالتالي سيطرة الصليبيين عليها في نهاية الأمر» ومّما يدلل على دور 
الجورجيين الفاعل في تلك الحملة فقد أطلق عليها البعض اسم الحملة الصليبية 
الجورجية”. 0 ظ 
إن وصول الجملة الصليبية الأولى إلى الشرق ومتطقة آسيا تحديدا جاء Lal‏ مع 
عهد الملك الجورجي داؤد الثاني الذي عرف بعدائه للمسلمين, مّما مكنّ الجورجيين من 
الاستيلاء على عدد من المدن الإسلامية كمدينة كاخثيا وكنجة وغيرها . 
ول يكتفه الملك داؤد بالاستيلاء على تلك المدن بل تعداه إلى قيامه بإرسال امون 
والإمدادات فضلاً عن إرساله قوة عسكرية جورجية لمساعدة الصليبيين في محاولة 
لاحتلال حلب سنة 519ه/ 1122م وبعد وفاة الملك داؤد الثاني في السنة ذاتها © 
اعتلى العرش ولده CUM‏ ديمتري الأول» فاتبع سياسة والده العدائية للدولة العربية 
الإسلامية بل كان أكثر صليبية منه مستغلاً حالة الضعف الى تمر بها بسبب الصراعات 





(1) الصوري» تأريخ الحروب الصليبية: 1 / 174-170 ؛ عاشور» الحركة الصليبية: 1 / 27-25. 
)2( صيرة. دراسات» ص 446. 


spl 35 I(3)‏ القلا: لها او 

بو يعلى حمرة ابن القلانسي, ذيل تأريخ دمشق (بيروت: 1908م(« ص ,168 
)4( مایں تأريخ الحروب» ص 122. 
(5)ابن GST‏ الكامل: 10/ 625 
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الداخلية بين أمرائها من جهة؛ وتصديها للصليبيين على الجبهة الشامية من جهة cg perl‏ 
رما يدل على ذلك ما قاله نور الدين زنكي اتابك الموصل وحلب للاتابك ايلدكزر 
مباحب أذربيجان ((فانك قد امتلكت نصف بلاد الإسلام وأهملت الثغور حتى غلب 
الكرج عليهاء وقد بليت أنا وحدي بأشجع الناس الفرنج» فأاخذت بلادهم وأسرت 
ملكهم» فلا يجوز لي أن أتركك على ما أنت عليه فانه يجب Lule‏ القيام بحفظ ما 
أهملت من بلاد الإسلام وإزالة الظلم عن المسلمين))“ 

وعلى الرغم Le‏ أوردته بعض المصادر التاريخية من روايات عن المعاملة الحسنة الى 
كان يلاقيها المسلمون من OW‏ الملك ديمتري الأول ” فقد نفت مصادر أخرى ذلك 
وبعد البحث والاستقراء الدقيق في سياسة الملك ديمتري الأول التى اتبعها تجاه المسلمين 
طول عهده تبين لنا أن سياسته الحسنة تجاه المسلمين والتى فصل الحديث عنها الفارقي» ما 
هى إلا سياسة مقنعة للوجه الصليي الذي كان يخفيه الملك ديمتري» وكانت سياسته تلك 
wl‏ الرفع من شأن تعامل النصارى مع المسلمين وانه ليس أقل GL‏ فين Ll‏ 
الإسلامى تجاه الأديان الأخرىء كما تلقب بلقب (حسام المسيح أو سيف المسيح) إذ 
بعد دليلاً على صليبيته التي ظهرت فيما بعد بشكل جلي ". 

يدم ذلك التعامل امسن من لحد ن املك ديري الأرلطو لا الام 
الأحداث نواياه الخبيثة وأظهرته على حقيقته. وخاصة Lie‏ قام ae‏ بلاد 
السلميين الجازرة لعلاة Ns‏ خلال سنة 556ه/ 1159 مستغلا الأوضاع 





(1)أبو شامة» الروضتين: 2/ 167 
)2( الفارقي. تأريخ GCS plays‏ ص 45. 


(3) ابن القلانسي» ذيل تأريخ دمشق؛ ص168 ؛ ابن الأثير» الكامل 
Of Sharvan , p. 85.‏ 


615/10 : 
(4) Minorsky , History 


(5)Toumanoff 
Ol, Armenia And Georgia, In Cam.Med.His.: 4 / 621-623. 


حے سے سے سے 105 ال SSS‏ 
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يشها العام الإسلامي» | أصبح عبارة عن إمارات وثمالك واتابكيان 
التصدى للغزو الصلبي الذي هدده ٠‏ 
ا ١‏ يبال تلك الاك في ي 

5 ل الساسة أ ل i‏ لل جين بعد وفاة الك دمتري jul‏ 
= ال ا الذي QOL‏ أن oLaly‏ اله 
6ه 1159م ' إذ تولى السلطة ولده داؤد Wh No‏ 7 جل في 

1159 / 56ذه‎ dw ية‎ ze الغا‎ bl.) 
.©( : ندرد س لر ا لده تجاه القوى الإسلامية المجاو,‎ 
وسار على السياسة الصليبية نفسها التي انتهجها والده تجاه القرى ورة‎ 
للعرثر‎ Cans وبعد وفاة املك جورج الثالث في سنة [58ه/ 1184م لم يترك ذكرأ‎ 
سوى ابتته تمارا التى تولت العرش في السنة ذاتهاء فكان لها أثر كبير في ازدياد قوة املك‎ 
رازدهارها فيما بعد فطبقت السياسة نفسها التي انتهجها أسلافها في جميع أمور‎ 
تجاه القوى الإسلامية الق عاصرتها من خلال‎ Lele, at السياسة الداخلية والخارجية‎ 
شن الغارات على الأراضي الإسلامية الجاورة لمملكتهاء كما اتبعت أسلوبا خبيثا واكثر‎ 
صليبية من سبقها من الملوك الجورجيين ألا وهو محاولة التدخل في الشؤون الداخلية‎ 
للمسلمين» ومناصرة الأمراء المنشقين ضد السلطات الإسلامية الحاكمة ساعية إلى بث‎ 
“ روح الفرقة وشق الصف الإسلامي‎ 
م يقف طموح الملكة تمارا عند ذلك الحد فقط» وإنما تعداه إلى نطاق أوسع وخاصة‎ 
بعد أن وصلت شهرتها إلى ختلف أرجاء القوقاز» فوجدت في الحروب الصليبية الفرصا‎ 
الناسبة من أجل تحقيق أهدافها ” فظهر ذلك بشكل جلي عندما أوفدت رسولا إل‎ 





(1) عاشورء الحركة الصليبية: 2/ 633 


Armenia And Georgia,In Cam.Med.His. ‘4624 /‏ مطل 
| 
علي غالب النقشبندي» أذرسيجان Lys‏ 3 احم 


الحضا ١‏ 
3 رية (أطروحة دكتوراه غير منشورة مقدمة ة إلى كلية الآداب ‏ جامعة بغا 
ص332 . 
)5( صبرة» دراسات» ص 468. 


Sse, 106 SS Oe 


Lol get! (4)‏ ص186 ؛ | حسام الدين 
السياسية 
1984م(« 
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٠‏ الناصر صلاح الدين الأيوبي في سنة 588ه/ 1192م ليبين له الأماكن المقدسة الخاصة 
بالجورجيين في مدينة القدس» ويستعطفه من أجل إعادتها إلى أيدي نوابهم فضلا عن 
عرضها عليه مسألة بيع الصليب اللقدس إلا أن الناصر رفض بيع الصليب ها ". 

وعلى الرغم من رفضه بيع الصليب المقدس ههاء بقيت الملكة تمارا تطمح إلى 
كسب ود poll‏ صلاح الدين وصداقته © لكي يكون حليفاً لما ضد الصليبيين منتهزة 
حالة التوتر والحروب بينهماء ويرجع ذلك التصرف من لدن الملكة تمارا إلى شدة حنقها 
على الصليبيين من العنصر الأوربي» وخاصة بعد أن اخذوا باضطهاد الجورجيين لي 


مديئة القدس ومصادرة الأماكن الخاصة بهم ” . 


وقد أشار المؤرخون الغربيون الحدثون إلى أن أسباب ذلك الكره من لدن الملكة 
قارا للصليبيين يرجع إلى معاملة الصليبيين السيئة للجورجيين من سكان مدينة القدس 
أثناء سيطرتهم على المدينة ”في الوقت الذي ل يشيروا فيه إلى أي نوع من المعاملة 


السيئة من قبل المسلمين» وخاصة في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي الذي قرب 
النصارى الشرقيين منه معتمداً سياسة اللين وحرية ممارسة:الطقوس الدينية OT‏ 

وعلى الرغم من محاولة الملكة تارا لشراء الصليب المقدس» لم تكن هناك صلات 
قوية بين Gury bl‏ والصليبيين في عهدها © وعلى الأرجح أن السبب الرئيس لعدم 
ميل الجورجيين للصليببين يرجع إلى GEM‏ المذهبي بينهماء إذ عدهم الصايبيون من 


المنشقين بل والخارجين على الدين المسيحي 77 ما جعلهم أكثر ميلا للبيزنطيين وغيرهم 





(1) ابن شداد النوادر السلطانية» ص 234 ؛ أبو شامة» الروضتين» ص 203 
)2( ابن شداد. نفسه» ص 234 ؛ أبو شامة» نفسه: 2 / 203. 
(3) لين Wy‏ صلاح الدين» ص288. 
(4) رنسیمان» تاریخ oy LI‏ الصليبية: 2/ 254 ؛ براور» عام الصليبيين؛ ص 84. 

(5) Sanjian , The Armenian Communities In Syria, P. 171. 
.254 /2 رنسيمان» تأريخ الحروب الصليبية:‎ (6) 
.82 الصليبيين» ص‎ dle براور»‎ )7( 
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من يشتركون معهم في المذهب الأرثوذكسي. وعم بذلك على العكس من أبناء عم ر 
الأرمن Ley?‏ يثبت صحة اعتقادناء ما قامت به الملكة تمارا من مساعدة أبناء الأمسرة 
الكومنينية البيزنطية كل من الكسيوس وداؤد حفيدي الإمبراطور اندرونيق الاول 
كومئين (582-579 ه/ 1185-1182م) اللذين عاشا في كنف الملكة تمارا © فقدمت 
الدعم» ومكنتهم من تأسيس إمارة طرابزون البيزنطية Lily‏ على ساحل البحر 
الأسده ك اثر نجاح الصليبيين في الاستيلاء على القسطئطينية سنة 601ه_/ 4م 
وتأسيسهم ما يعرف بالإمبراطورية اللاتينية “ فكانت الملكة تمارا بحق العنصر الأسامر 
في تكوين إمارة طرابزون البيزنطية بل واهم شخصية قامت بدور إيجابي في قيامها (6. 
وعلى الرغم مما ذكرناه عن سياسة الملكة تمارا تجاه الصليبيين إلا أنها أسهمت 
بصورة غير مباشرة في تحقيق الفائدة لهم عن طريق شن الغارات على الممالك 
الأيوبية ي يلاد الج زيرة ات وغيرها في سنة 605ه/ 1208م و606ه/ 11209 
و607ه/ 1210م وخاصة بعد وفاة الناصر صلاح الدين وتولي أبنائه وإخوته St‏ 


ملكته» مما شغل الأمراء الأيوبيين عن تقديم الدعم والمساعدة 


Ip لأقاربهم‎ 


اللا لي 

)1( رنسيمان» الحضارة البيزنطية ص 355. 

)2( وولف» الامبراطورية اللانشة: 1/ 389 

)3( بعد سقوط j tbh dl‏ 
کاو ان يد الحملة الصليبية Lal pl‏ في سنة 601ه/ 91204 قامت ثلاث 
aout‏ شٌ I‏ في شمال غرب بلاد اليونان» واعتلى عرشها ثيودور انجيلوس؛ 
والثاز +“ ي شمال غرب آسيا الصغرى, وقز . / إلا 0 
لان الإمراطو 0 الو | 5 CAs‏ لئيودور لاسكاليس صهر اد سر 
مسي ا رية» التي خلعها الصليبيون, والثالثة إمارة طرابزون LS‏ وضحنا. للمزيد من 

— ينظر: هسيء العا البيزنطي» ص 211. 

r 5‏ تأريخ ا لحروب الصليبية: 3/ 290 

05 وولف» الإمبراطورية اللاتينية: 1/ 430. 


(6M: 
JMinorsky , Studies In Caucasian , P. 149. 
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توفيت الملكة تمارا في سنة 609ه/ 1212م واعتلى العرش ولدها جورج 
الرابع الذي تزامن عهده مع وقوع أحداث هامة OST‏ في مجرى التاريخ البيزنطي 
وغيّرت موازين القوة في المنطقة وخاصة بعد قيام الإمبراطورية اللاتينية في 
القسطتطينية وقيام UL‏ البيزنطية في طرابزون وشمال غرب اليونان نما اضطر SUM‏ 
جورج إلى البحث عن قوة dale‏ تدعمه في مواجهة الأخطار الخارجية التي هددت 
usd,‏ فقرر الاتصال بالبابوية التى بدأت تعد العدة للقيام بحملة صليبية ضد 
الأيوبيين في مصر”'' وعندما توجهت LLL‏ الصلسة JU Lig Loot‏ سا 
جان دبرين إلى دمياط فى سنة 617ه/61220. ولحقت به قوات أخرى على 
رأسها المندوب البابوي الكاردينال بلاجيوس الذي كتب إلى البابا هنريوس الثالث 
يطل منه أن يرسل إلى ملك جورجياء ويطلب منه تقديم المساعدة لرجال الحملة 
وساهم الجورجيون فيها من خلال تقديم الدعم إلا أن ظهور الخطر المغولي شل 
حركتهم وأبعدهم عن المساهمة الفعلية فيهاء وأدى إلى عدولمم عن ذلك ” فكانت تلك 
الحادثة آخر اتصال بين الجورجيين والصليبيين حسب ما أوردته المصادر والمراجع 
التاريخية. إذ تشر إلى وجود علاقة بينهما بعد تلك BAM‏ فتوقفت العلاقات الجورجية - 
الصليبية بسبب الأوضاع الداخلية السيئة الى عمت كلا الطرفين» فقد عانت تملكة 
جورجيا من تولى ملوك ضعفاء بعد وفاة الملكة تمارا في الوقت الذي ضعفت فيه 
الكيانات الصليبية في بلاد الشام؛ مّما أدى إلى اتخاذها موقفاً دفاعياً أكثر مما هو هجومي 
للحفاظ على ما تبقى من مناطق نفوذها. 





)1( صيرة؛ دراسات.» ص 479-478 : 


79 ١ Ostrogrsky , History Of The 
. 426 ¢ Setton , A history Of The Crusades: 2 / 403. 


Boswarth , The Political And Dynastic: 5 / 123, | 

Byzantine , P 

(2)عمران» الحملة الصليبية الخامسة؛ (الإسكندرية: 01970( ص SS3350‏ 
الإسلامي ايام الحروب الصليبية (بيروت: 1988م): 4 / 535 : 

)3( رنسيمان» تأريخ oy Al‏ الصليبية: 3/ 290. 
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المبحث الثالث 
مملكة جورجيا والقوى الإسلامية في بلاد القوفار 

كان لاضطراب الأوضاع السياسية في نهايات العصر العباسي الأول؛ وبدايات 
العصر العباسى الثانى بسبب ججيء خلفاء مسلمين ضعاف من ناحيةء وسيطرة العناصر 
Le‏ على مؤسسة الخلافة من ناحية أخرى» أثره الواضح في ضعف الإدارة العربية 
الإسلامية في بلاد القوقاز بشكل عام والجهات الواقعة على مسافات بعيدة عن مركز 
الخلافة بشكل خاصء فبرزت في خضم تلك الأحداث الحرجة بعض الأسر العربية 
الإسلامية التى عينها الخلفاء العباسيون كولاة على تلك الأقاليم» وكان ها دور كبيرٌ على 
المسرح السياسي في diel‏ إذ أصبحت عبارة عن أسر إقطاعية حاكمة إلى جانب الأسر 
الحلية» كما أشرنا آنفاً ضمن المباحث السابقة» فشكلت تلك الأسر المتنفذة إمارات ذات 
حكم Shy‏ ساعية في الوقت ذاته إلى الحصول على اشتقلالها عن الحكم المركزي المتمثل 
بالخلافة العباسية وبشتى الطرائق والأساليب OO‏ 

ونظراً لسعة الدولة العباسية وامتدادها شرق وغرباًء وما يتطلبه ذلك من جهد كبير في إدارة 
Lu‏ فقد ارتأت BL‏ العباسية إعطاء نوع من الاستقلال الذاتي (اللامركزية) للولايات 
البعيدة من أجل استمرار بقائها تابعة للخلافة العباسية في بغداد. مادامت تلك الولايات معترفة 
بالسلطة العباسية» وتقدم ما عليها من تبعات مالية ومن أبرز الإمارات الإسلامية الى حكمت في 
بلاد القوقاز الإمارة الشروانية في منطقة الدربند © والإمارة الشدادية في دوين © واتابكية ايلدكز 


)1( مصطفى. دولة بني العباس: 2/ 489. 

(2) الدريند: هي مدينة حصينة تقع في بلاد شروان (داغستان حالياً)؛ وتسمى باب الأبواب أيضاء وتقع 
على الشاطئ الغربي لبحر قزوين» إلى الشمال من مدينة باكو وقبالة تفليس» وعليها سور منيع من 
الحجارة والآجر والطين.ينظر: ابن حوقل؛ صورة الأرض» ص292؛ القلقشندي» صبح الأعشى: 
4 ؛ تقي الدين أحمد بن علي المقريزي» السلوك لمعرفة دول المللوك؛ تحقيق: محمد thes‏ 
زيادة (القاهرة: 1941م)) [le‏ ق1/ ص248/ هامش3. 


حي اران تقع في آخر حدود أذربيجان بالقرب من مدينة تفليس عاصمة الكرج' 
ومسقط ران ملوك الشاء ع من مدينه pe‏ 


)3( دوين: بلدة من نوا 


a Ean ١ 


من بق ايبوبه compels‏ فيما ہیں عاصمة لین (Se ole‏ 
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في أذربيجان» (ass‏ | لوقوع تلك الإمارات في بلاد SEAT‏ وارتباطها مع تملكة جورجيا 

من الناحية الجغرافية لذا فقد ارتبطت معها بعلاقات يسودها الصراع في اغلب الأحيان. 
Lees,‏ أن عباء التصدي لتلك الموجة الصليسية المعادية في بلاد القوقازء كما سادها 
السلام في أحيان أخرى وذلك Le mate‏ ليد مصالع اتترى المعادية وخاصة في فترات 
ضعفهاء وقد خخصصنا تباعاً لهذا الموضوع فصلا مستقلاً من هذه الأطروحة. 


أولا:العلاقات الجورجية . الشروانية( 333- 02- 1225ھ ( 

قبل البدء بالحديث عن العلاقات السياسية بين الطرفين لابد من إعطاء نبذة 
مختصرة عن الإمارة الشروائية من.حيث الوقع المشرافيه كيف ٠ EE‏ ي مسرح 
الأحداث في بلاد القوقاز لكي يتسنى للقارئ فهم الموضوع بشكل واضح 

لقد قامت الإمارة الشروانية في بلاد ما وراء القوقاز أي المنطقة العروفة حالياً ب 
(الداغاستان) الواقعة إلى الساحل الغربي لبحر قزوين ‏ ويحدها من الجهة الشمالية جبال 
القوقاز التى تشكل حداً طبيعياً يفصلها عن بلاد القوقاز الواقعة في الطرف الشمالي لتلك 


JLL|‏ ولا يربطها سوى مر ضيق يقع بين البحر وجبال القوقاز أطلقت عليه الصادر 


تسمية البند أو باب الأبواب الذي لا يتجاوز عرضةُ ميلا ونصف ا 

أما حدودها الشرقية فهي تحاذي ساحل بحر قزوين» فيحدها من الجنوب كل من | 
أذرسجان وبلاد أران التى تحكمها الإمارة الشدادية. وتتاخم من جهتها الغربية مع مملكة 
جورجياء وضمت تلك الإمارة العديد من المدن والقصبات التي أدت دوراً كبيرا في 


؛ الذهے» أعلا 
gt 491 /2: ee‏ = 


أران.للمزيد من التفاصيل ينظر: ياقوت الحموي؛ 
النبلاء :20/ 588 ؛ عبد القادر بن محمد العليميي ؛ 
Miike AStudies In Caucasian, P. 19, + 137/2‏ 

)1( بارتولد؛ مادة' دربئد » دائرة المعارف الإسلامية: 9/ 178. 

أ 2) پارتولد» نفسه: 9/ 178 ؛ لسترینج» بلدان الخلافة الشرقية» ص214. 


225912-22-37 رصبي ق 
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التأريخ السياسي للمنطقة كالدربند أو باب الأبواب ومدينة Dey) gL‏ وشماخي 2 
وقبلة © وشكى وشروان» إذ أدت الأخيرة دورأً متميزاً في الأحداث السياسية, ڈیر جع 
ذلك إلى الموقع الجغراني» وخاصة بعد أن أصبحت عاصمة للإمارة التى سميت بها حن 
أطلقَ عليها بلاد شروان فضلا عن تلقب حكامها بلقب شروانشاه منذ الحقبة gil‏ سيقت 
الفتح العربي الإسلامي؛ واستمر ذلك اللقب خلال حقبة التبعية للدولة ال 
الإسلامية وما Ope‏ 


حكم الساسانيون تلك البلاد ودخلوا في صراع مع البيزنطيين من أجل فرض 
السيادة عليهاء كما قام ملوك الفرس بتحصين تلك oI!‏ وتقويتها عن طريق بناء القلاع 
والمدنءفقد ذكرت المصادر أن مدينة شروان التى بناها الملك انو شروانء لذا فقد ملت 
اسو زف فيما بعد المقطع الأول من الاسم (انو) تخفيفاً واقتصر الاسم على المقطع 
الثاني (شروان) Ltd‏ وفي حقبة الفتح الإسلامي تم فتحها في العهد الراشدي» by‏ 
عليها BY sll‏ وأصبحت جزءا من ولاية أرمينيا الكبرى طيلة القرنين الأول والفانى 
الحجري / السابع والثامن الميلادي حتى نهاية القرن الثالث الهمجري / التاسع الميلادي 
حيث بدأ الانحلال الإداري والفوضى السياسية يسودان المنطقة» وكان ولاتها آنذاك من 


(1) الشابران: مدينة من مدن إقليم شروان» ومعظم أهلها من النصارى» وتقع على بعد عشرين فرسخاً من 
الدربند.ينظر: لسترينج» نفسه» ص214 ؛ والفرسخ = 3 أميال folly‏ = 1,650م» أي x20‏ 3 =60 ميل 
“1650م = 99كم» أي أنها تبعد هذا القدر من المسافة عن شروان.ينظر: هنتس» المكاييل 
والأوزان» ص95. 


(2) شماخي: أو الشماخية وهي من مدن إقليم شروان» قيل شروان ولاية وقصبتها شماخي» وهي 
قرب بحر قزوين» وعلى بعد أربعة عشر فرسخاً عن نهر الكر» وعلى مسير ثلاثة أيام عن شروان. 
ينظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان: 3/ 361 338 ؛ لسترينج» نفسه» ص214. 

(3) قبلة: ناحية من نواحي أرمينيا الكبرى» أسسها الملك قباذ والد الملك انوشروان» وقيل قلعة لي 
الجبال القريبة من الدربند. ينظر: لسترينج» نفسه» ص 215 ؛ Lal‏ لقاء الكرد» ص 57:43. 

(4) بارتولد» مادة شروانشاه » دائرة المعارف الإسلامية: 35/14 37. 

(5) لسترينج» بلدان الخلافة» ص 215. 
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أحفاد يزيد بن مزيد الشيباني )183 - 185ه / 6801-799( الذي توفي في سئة 185ه / 
801 م ونقلوا عاصمتهم من الشابران إلى شروانء وفي عهد الميثم بن خالد بن يزيد بن 
مزيد الشيباني اضطربت الأوضاع السياسية فنادى اليثم بنفسه حاكماً في سنة 
9 ه/ 824م: وتحت لقب شروانشاه مستغلا الأوضاع السياسية السيئة الى عمت 
البلاد اثر مقتل الخليفة العباسي المتوكل في سنة 247[ 86 ; 

لقد أصبح لتلك الإمارة كيانها الخاص» والمستقل عن الخلافة العباسية واستمرت 
تلك الأسرة في حكم البلاد حتى سنة 351ه / 991م» فتولت حكمها سلالة جديدة 
مدعية أن نسبها يتصل بالبيت الساساني الحاكم في بلاد فارس» وتحت قيادة محمد بن يزيد 
الذي اتخذ لقب شروانشاه أيضاء ونقل عاصمته من شروان إلى شماخي واستمرت تلك 
الأسرة في الحكم حتى سنة 460ه | 7م كإمارة مستقلة» ومن ثم استمرت تابعة 
للحكم الجورجي حتى حقبة الغزو المغولي في سنة 622ه | 5م )7 وهذا ما 
سنوضحه بشكل مفصل أثناء الحديث عن العلاقات السياسية بين مملكة جورجيا 
والإمارة الشروانية. 

اتسمت العلاقات بين الطرفين بالطابع العدائي حالما حال علاقة الإمارة الشروانة 
مع الإمارات والممالك النصرانية الأخرى» وخاصة مملكة جورجيا التى كانت أكثرها 
صليبية وعداءاً للمسلمين إلا أن ذلك العداء من الجانب الإسلامي ل يكن عداءً دينياً بل 
متاز بالطابع السياسي» كما هو الخال في استياء أي جانب سواءً إسلامي أم نصراني من 
أي معتد خارجي. كما ويمكننا أن نضيف سيب آخر من أسباب ذلك وهو العداء 
المتبادل الذي امتاز بالشدة بين الطرفين الجورجي والشرواني إلى التآخم الحدودي 


سس ا 
)1( السعودي» مروج الذهب: 4/ 36. 
)2( حمد بن أحمد النسوي؛ سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي» تحقيق: حافظ أحمد حمدي (القاهرة: 
1953م(« ص 287 ؟ ابن خلدون. تأريخ ابن خلدون: 5/ 137. 
Minorsky , History Of Sharvan, P. 3.‏ ) 3( 


کے سے سے 113 ححے حے سے سے 
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بينهماء ما ادى إلى طمع كل منهما في التوسع على حساب الطرف الآخر من شور 
مهاجمة الأراضي التابعة له. 

دخلت العلاقات الجورجية الشروانية في طور الصدام» ولأول مرة في سنة 333 
/ 6944« وذلك عندما هاجم الديلم بلاد شروان في عهد الأمير أبو طاهر يزيد بن مح 
بن يزيد (337-30ه/ 948-917م)" فاضطر أبي طاهر إلى طلب الصلح ومهادن 
جيرانه من سكان مدينة الباب (الدربند) وبعد تعهده برد جميع ما استولى عليه من 
متلكات وقرى تابعة لهم» فساعدوه على طرد الديلم من بلاده إلا انه أدرك ضرورة 
كسب ود الديلم لمواجهة أخطار الجورجيين والبيزنطيين» ونجح في تحقيق ذلك من خلال 
عقد المعاهدات مع الديلم في سنة 333ه / 944م و 337ه / 948م وكان المدف من 
ذلك التحالف تقييد تملكة جورجيا التي بدأت في القيام بمحاولات الاعتداء والتوسع 
على حساب جيرانهاء فجاء ذلك متزامناً مع بدء الغارات على تملكة أرمينيا الكبرى فى 
تلك الحقبة» ما سهّل عملية قيام التحالف بين الطرفين اللذين وجد كل منهما ضات 
المنشودة في الطرف الآخرء وان الفرصة مؤاتية هما لتحقيق مآربهم في بلاد القوقاز“. 

استغل ملوك جورجيا الاضطرابات الداخلية التى عمت الإمارة الشروانية في سنة 
9ه / 1066م بسبب توتر العلاقة بين شروانشاه فريبرز بن سلار بن يزيد الذي تول 
حكم الامارة في سنة 455ه/ 1063م وبين سكان عاصمته اليزيدية " مّما اض طره إل 


(1) الديلم: قبيلة تسكن الجزء الغربي من بلاد جيلان» الذي يحده من الشمال جيلان» ومن الشرث 
طبرستان ومازندران» ومن الغرب أذربيجان وبلاد اران» ومن الجنوب نواحي بلاد فزوين' 
واستعملهم الخلفاء العباسيون جنوداً بين صفوف قواتهم بزعامة Lal‏ بن بويه . للمزيه سن 
التفاصيل ينظر: rity bole yk‏ ؛ دائرة المعارف الإسلامية: 9/ 367. 


(2 
2) Minorsky , History Of Sharvan , P. 27. 
Û) Ibid | p, 61 


قا 
)4( اليزيدية: مثلت مركز بلاد شروان في العصور الإسلامية» بئيت في سنة 306 / aie‏ 
| 
Lyte‏ شماخي القدية› وتقع اليزيدية على الضفة الغربية للمنابع العليا لنهر بير سكت وال 
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Lic‏ معاهلة مع الجورجيين منحهم بموجبها حق الدخول إلى عاصمته» لأجل القضاء 
على منافسیه ومن يقف ضده» وما أن حصلوا على ذلك الامتياز حتى بادروا بدخوها في 
شهر جمادى الآخرة من السنة ذاتها ومارسوا فيها جميع أعمال السلب والنهب» وقبضوا 
على كل من كان فيها من الفقهاء والأعيان والزعماء وسلموهم إلى فريبرزء فأمر الأخير 
بقتل بعضهم واجبر البعض الآخر على دفع الحراج المفروض على السكان YY‏ أن 
العلاقات لم تلبث أن شابها التوتر بسبب العداء الشخصي بين الأمير فريبرز والملك 
الجورجي جاجيك حاكم كاخثيا 2 المجاورة لبلاد شروان وخاصة بعد أن نجح del‏ 
مد مناطق نفوذه إلى شرق نهر الرس في سنة 440ه / 1048م؛ ما شجعه على مهاجمة ظ 
بلاد شروان لضمها إلى دائرة نفوذه» فهاجم مدينة شكى في السنة ذاتهاء ونجح في ظ 
الاستيلاء عليها بعد أن قتل صاحبها . 

توني جاجيك ملك كاخفياء فتولى الحكم من بعده ولده اخسرطان الثاني كحاكم | 
مؤقت إلا انه نجح في توطيد حكمه الذي استمر للمدة من 440ه/ 944م إلى 477ه/ 
97م وسعى الأخير إلى كسب وذ المسلمين» في الوقت الذي كان فيه على علاقة سيئة 
0 بقريبه بقراط الرابع )418 - 465ھ / 1027 - 1072م( بن جورج الأول ملك ابخازية 

الواقعة إلى الغرب من جورجياء واشتهر اخسرطان بالنشاط والحيوية» وعرف في المصادر 


العربية ب (ابن GSS‏ 
: لقاء الكرد واللان؛ ص 58-57 
(1)Minorsky , History Of Sharvan , PP. 35 , 66. ;‏ 


(2) كاخثيا: احد أقسام مملكة جورجيا وتقع في حوض نهر OM‏ وتمتاز igh‏ ارض زراعية خصبة 


00 تزرع فيها أنواع الحمضيات وبساتين الفاكهة وأجود أنواع العنب .ينظر: eB dare‏ 
الاتحاد السوفيتي» ص176. 

(3)Minorsky , History Of Sharvan , Pp. 66 67. 8 
1 
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وعلى الرغم من سعي اخسرطان الثاني ملك كاخثيا إلى كسب ود المسلمين إلا أن 
الروايات التأريخية أكدت على أن حكام كاخثيا نجحوا في ضم مدينة شكى التابعة للومارة 
الشروانية إلى دائرة نفوذهم خلال الحقبة ما بين(442-339ه/ 1050-1050م) وردا على 
ذلك سعى الأمراء الشروانيون إلى الاستعانة بالشداديين حكام دوين» فهاجموا ملكة 
جورجيا في سنة 417ه / 1026م, والحقوا بها خسائر فادحة» وقتلوا نحو عشرة SV‏ من 
الجورجيين OO‏ 

لقد أدى توتر العلاقات بين الطرفين إلى وقوع صيدام بينهما في سنة 445ه 
/ 1053م» أسفر عن هزيمة القوات الجورجية واسترداد مدينة شكىء فوقع الملك 
اخسرطان في اسر شاهنشاه فريبرزء ومن ثم أطلق سراحه مقابل فدية مالية كبيرة» لكن 
اخسرطان لم يعتبر من هزيمته السابقة» فعاود الكرة وهاجم مدينة شكى للمرة الثانية 
وتمكن من احتلالها ولكن سرعان ما سار فريبرز» واسترد المدينة منه ودمرها حتى لا 
يتسنى للجورجيين مهاجتها مرة أخرى أو الاستفادة منهاء ورد على ذلك وفي السنة 
ذاتها Gal‏ شاهنشاه فريبرز مع الأمير الفضل بن شاور الشدادي صاحب اران» فسارا 
بقواتهماء وحاصرا أحد القلاع التابعة لمملكة جورجياء وطردا نائب الملك اخحسرطان 
الثاني فيها 7 وني خضم الصراع بين الملوك الجورجيين في كاخثيا وجيرانهم الشروانيين؛ 
كانت جورجيا تمر في مرحلة من أهم المراحل التي عاشتها وهي مرحلة ظهور الأسر 
القوية كالأسرة البقراطية التي عملت على توحيد جورجيا بعد أن فرضت سيطرتها 
على الأجزاء الجنوبية والغربية (أبخازية) من oA‏ فاعتلى الملك الجورجي بقراط 
الثالث العرش في ملكة الاجخاز سنة 368ه / 978م» فبدأ يتحرك لتوحيد جميع الأراضي 
الجورجية» وسار ولده جور ج الأول على سياسته نفسهاء وكذلك حال ولده بقراط 
الرابع» الذي حقق lA‏ كبيراً على الرغم من التهديدات التى كانت تشكلها الإمارة 





) .121 .م , Minorsky , Ibid.‏ )1( 
)2( منجم باشي» جامع الدول نقلا عن: 


Minorsky , History Of Sharvan, p. 15. 
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العربية في تفليس» التي كان يحكمها أمراء مسلمون من ناحية ''' وصراعاته مع الإمبراطور 
البيزنطي قسطنطين الثامن من ناحية GAM‏ 

إن اضطراب الأوضاع الداخلية في عاصمة الملك بقراط الرابع» وقيام العديد من 
التمردات في سنة 459ه / 1067م جعل الفرصة سانحة لشروانشاه» فهاجم تملكة 
جورجيا في السنة ذاتهاء مما اضطر الملك الجورجي إلى عقد الصلح مع المتمردين 
رمهادنتهم من أجل التفرغ للأخطار الخارجية التي بدأت تعصف ببلاده "© فسار SUN‏ 
قراط إلى بلاد شروان» ونجح في الاستيلاء على عدد من القلاع إلا انه تنازل عنها 
للملك اخسرطان الثاني حاكم كاخثياء dy‏ ينجح شروانشاه في تحريرها "إلا أن الإنجاز 
الأكر للملك بقراط كان توحيد جورجيا تحت سلطته» Le‏ زاد ذلك في نمو قوتها "'. 

وبعد موت الملك بقراط الرابع تولى السلطة ولده داؤد الثالث (518-482 ه / 
9 - 1124م) الذي اتبع سياسة التحالفات مع i‏ فعقد علة اتفاقيات مع 
البيزنطيين والأمراء المسلمين المجاورين الذين تقع أراضيهم بين تملكة جورجيا وير 
قزوين كالشروانيين والشداديين ما سهل له عملية توحيد جورجيا تحت سلطته 
فأصحت ISLE‏ ذات نفوذ وكيان في منطقة القوقازء ويرجع ذلك إلى السياسة الحكمة 
التى اتبعهاء إذ أدرك أن القوة لا تجدي نفعاً من ناحية وان الظروف الت تمر بها بلاده لا 
تسمح له بالقيام باعمال عسكرية من ناحية ee‏ لذا لا يمكنه توحيد البلاد إلا بعد أن 
يأمن جانب القوى المجاورة. 





(1) Ibid, .م‎ 84, 


242 [Vig yee ابن البطريق› التأريخ‎ (2) 
(3) Minorsky , History Of Sharvan , p.84. 


Ibid , p. 15. 


exe )4‏ باشئ. male‏ الدول؛ نقلاً عمن: 
منجم ty gly‏ جامع الدو سن Ibid. , p.84.‏ )5( 


(6) الباز العريني› المغول (بيروت:1981م)؛ ص 17 


سے ےہ سے سے 117 ل 00 
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اورف م a, 0 9 3 5 58 ١‏ 4ه , a‏ 
کا جور جیا دورا كبيرا ومؤثرا في الاحداث الى كانت كر le‏ بلاد ٠‏ 


a 8‏ 0 سم و ١|‏ 
J)‏ خاصة 3 القرن السادس المجري / الثاني فر الميلادى. Le‏ سوا vive‏ 

مسألة مر فی y yl‏ جيين عن مها هة بلادى Aw coi!‏ 510^ / 116 ام زوع الا | 
القالف as‏ ى 0 ى 2 ng‏ س pa‏ 
قيقته ثمارا بشروانشاه مجو شسهر الثاني إلا أن ذلك الزواج ل يدم علو NL‏ 
فعادت ثمارا إلى مملكة جورجيا peau hy‏ ربقيت od‏ شروانشاه تحت سبط : الل 


الخو ر جين كمحمية تابعة 4 (I)‏ 


ب ١ esl‏ 
س مأد صر ale‏ إلى 
0 


استمرت تبعية بلاد شروان للجورجيين حتى سئة 517ه/ 1123م إلا أن سياسة 
التعسف والاضطهاد التي مارسها الجورجيون ضد سكانها أدى إلى استنجاد السكاد 
بالساطان محمود بن محمد السلجوقي (529-09ه/ 1134-1115م) من خلال Lag}‏ 
جماعة من أعيان بلاده ليوقفوه على ما يرون به من الاضطهاد الجورجي من ناحية " 
ولغرض إعلامه بجا هم عليه من الضعف والعجز أمام حفظ بلادهم من ناحية أخرى. 
وما أن ple‏ الجورجيون بذلك حتى قاموا بتجهيز Ue‏ عسكرية إلى بلاد شروان جحت 
في اختراقها حتى بلغوا مدينة شماخي إلا أن السلطان كان أسرع مسيراً منهم LB‏ وصل إلى 
المدينة قبل بلوغهم إياها فنزل ببستان بالقرب منهاء ولكن الرعب ل يلبث أن دب في قلوب 
عساكر السلطان بمجرد تحرك الجورجيين إليهم» فأشار عليه الوزير شمس الملك ‏ بالانسحاب 
وعندما سمع سكان شروان بذلك» أسرعوا إلى لقاء السلطان وقالوا له: ((نحن نقاتل ما 
دمت عندناء وان تأخرت be‏ ضعفت نفوس المسلمين وهلكواء فقبل قوهمء وأقام ل 


(1 
) Toumanoff Armenia And Georgia: 4 /625. 


)2( ابن الأثير» الكامل: 616/10 | 

(3) شمس الملك: هو شمس الملك عثمان بن الوزير الكبير قوام الدين نظام الملك ابو الحسن عاي 
إسحاق الطوسي. ينظر: ابن خحلکان» وفيات الاعيان: 2/ 131-128 ؛ علي مين PAN ue‏ 
الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط (القاهرة: 2004م)» ص 33. 


ieee سے سے 118 سيت‎ SS 


Scanned by CamScanner 


مكانه)) “ ولکن اختلاف عساكر الجورجيين والقفجاق» أدى إلى انسحابهم وكفى الله 
المسلمين شرهم. 

وني عهد الملك داؤد الثاني سئة 520ه / 6م كرر الجورجيون ال هجوم على 
مدينة شكى الواقعة ضمن نفوذ الأمراء الشروانيين» فسار السلطان محمود السلجوقي في 
سنة 524ه / 1130م إلى بلاد شروان ودخلها وأخضعها لسلطته واجبر سكانها على دفع 
الخراج له» فأصبحت خزينة بلاد شروان خاويةء ما جعلها مهددة من قبل الملك الجورجى داؤد 
الثاني» فانسحب السلطان عن بلاد شروان es?‏ أية حال لم يتنه حكم الملك داؤد الثاني في 
جورجيا سنة 524ه/ 1130م إلا وألحقت بلاد شروان بدائرة نفوذه ©. 

استمرت تلك التبعية وعمل الجورجيون على توطيدها من خلال إقامة مصاهرة 
سياسية بين الطرفين» إذ تزوج شروانشاه أبو المظفر صاحب شروان من ابنة ديمتري ملك 
جورجياء إذ أكد ذلك ابن الأزرق SLA‏ ضمن حوادث سنة 549ه / 1154م 
عندما كان في خدمة الملك ديمتري الذي رافقه الفارقي عندما كان في رحلة لتفقد حدود 
دولته الشرقية المتاحمة مع بلاد شروان» فقد أشار إلى قدوم شروانشاه أبي المظفر ليحيي 
املك ديمتري أبي زوجته» واظهر له كل مظاهر الاحترام» فكان ذلك الحدث يشل شيئا 
مهمأ عند ابن الأزرق الفارقي فثبته في تاريخه الذي ألفه. 





)1( ابن الأثيرء الكامل:10/ 616 ؛ -حسئين) دولة السلاجقة ص104. 
Boswarth , The Political And Dynastic : 5123 /,178.‏ )2( 


(3) أحمد السعيد سليمان» تأريخ الدول الإسلامية ومعجم ua‏ الحاكمة (القاهرة:1972م): 2/ 360 


)4 ( Minorsky , Studies In Caucasian , Pp. 170 -171 
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ازداد التدخل ا لجورجي في الأمور الداخلية : د سروال 3( A‏ #961( 1166 | 
وصلت مملكة جورجيا في عهد الملكة تارا (609-580ه/ 1212-1184م) 
إلى أوج قوتهاء فاصبحت الإمارة الشروانية تابعة ها بعد أن أدخلتها في طاعتها : 
o‏ ,“1 الله )2( fe‏ إى ااه ۰“ 
تأتمر بأمر الملوك الجورجيين وتدفع الخراج هم وبموجب تلك التبعية ا 
الشروانيون في القتال إلى جانب مملكة جورجيا في حروبها الخارجية ففي سنة 583ه_/ 
ظ 7م التجأ مير ميران عمر بن محمد البهلوان إلى جورجيا وطلب المساعدة من الملكة 
٠. (3) 1 ٠ ١ 4| ٠ ‘ 2 ts |‏ 
| شروانشاه تلزمه بالمسير مع مير ميران عمر إلى أذربيجان . 
استمرت الإمارة الشروانية في تبعيتها لجورجيا طول عهد الملكة تمارا التى وطدت 
حكمهاء ووسعت دا 5 نفوذها إلى البلاد ns 9 (By gl tl‏ موتها تولى الحكم ولدها جورج 
الرابع (609 - 620ه / 1212 - 1223م) الذي قبض على ممتلكاته بيد من حديد طوال 
عهده©). | 
وعلى الرغم من ذلك فان المصادر التأريخية لم تزودنا بمعلومات مفصلة عن علاتنه 
بالإمارة الشروانية سوى تبعيتها لنفوذه» وبعد وفاته تولت السلطة فى البلاد شقيقه 


)1( لقد ٠ é : ‘i‏ 
ر ابیت الحاكم في بلا شروان على الرغم من أصله العربى سكان المنطقة بحكم عملي 
الزداج والاختلاط مع السكان الحلين, فان Ve ٠‏ ْ اريم 
tox‏ فاخذوا يطلقون الأسماء الأعجمية على ابنائهم AS‏ 
e , History Of Sharvan, p. 136.‏ 
() القشبندي اذريب بان .179. 123/ 5 Boswarth , The Political And Dynastic:‏ ) 


ص 332 
(4) الى ٠  .‏ . 
be |‏ أخبار الدولة, ص1860 , 
ee? 6)‏ دراسات, ص 478. 
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روسودان )620 - 643 ه / 1223 - 61245( التي لم تكن كسلفها من حيث القوة 
والعزم» فتعرضت بلادها لغزوات خارجية كالخوارزميين الذين ظهروا كقوة إسلامية فتية» فبدأت 
في سنة 0622 / 1225م بشن الغارات على جورجيا والبلاد الجاورة لل نفوذهم» وفي تلك الحقبة 
دخلت الإمارة الشروانية في مرحلة الصراعات والنزاعات الداخلية إذ ثار في سنة 620ه/ 
3م الأمير فريبرز ضد والده شروانشاه افريدون ‏ وئازعه الملك فأخرجه من البلاد 
بمساعدة معظم السكانء الذين عانوا الكثير نتيجة السياسة السيئة التي اتبعها والده إذ 
كان us‏ الظلم والفساد بل واخذ في سلب أموال الرعية وأملاكهم» فلما خرج عليه 
ولده قدموا له الدعم ضد Sy‏ 

جلس الأمير فريبرز على عرش الإمارة وكان همه الأول Las‏ التخلص من ربق 
التبعية لمملكة جورجياء فلما رأى الأمير المخلوع ذلك توجه إلى البلاد الجورجية» حيث 
بلاط الملكة روسودان a‏ الملكة تمارا أملا في استرداد عرشه الضائع» فاستنجد بها وطلب 
منها العون» فسيرت الملكة معه قوات جورجية لمساعدته في استرداد ملكه مقابل تنازله فها عن 
نصف البلاد وبشكل نهائي» فجمع الأمير فريرز قواته واستنفر السكان ووضح لهم المخططات 
والاتفاق الذي أبرمه والده مع ney gh‏ فخرج السكان معه فبلغت قواته آلف فارس» فدخل 
في معركة حامية الوطيس مع القوات ال جورجية التي يقودها والده . 5 

ea‏ شر وانشاه فرييرز فى GU‏ خسائر فادحة بخصومه إذ قتل عددا كبيرا منهم 
واسر قسمأ منهم وفر الباقون إلى بلادهم بأسوء حال dy‏ مقدمتهم والده» فطرد 4AM‏ 





(1) أشارت المصادر التأريخية إلى انه افريدون بن فريبرزء إلا أن ابن واصل أشار إلى انه رشيدء إلا أن 
الأرجح انه افريدون بن فرييرز وذلك لإجاع المؤرخين على افريدون.ينظر: جال الدين محمد ابن 
سام بن واصلء مفرج الكروب في أخبار بني yt‏ تحقيق: حسنين محمد ربيع (القاهرة: 
732 ؛ النسوي. سيرة السلطان جلال الدين؛ ص287 ؛ ابن خلدون» تأريخ ابن 
خلدون: 137/5 

)2( الملك الاشرف العسجد المسبوك : 1/ 404. 

(3) الملك الاشرف العسجد المسبوك: 1/ 405. 
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من قبل الملكة روسودان» فترك مملكة جورجيا ولا يعلم أين وجهته؛ واستقر wl‏ 
فريبرز في الحكم» وأحسن السنرة فى الرعية . 

كما عمل في الوقت ذاته على تحسين علاقته مع ASL‏ جورجيا بشتى الطرق 
ولاسيما الزواج السياسي» فتقدم لخطبة ابئة الملكة روسودان لولده جلال الدين في سنة 
2ه / 1225م فوافقت الملكة روسودان على ذلك الزواج» على أن يتنصر ولده فوافق 
شروانشاه وسلمه إليهم» وبقي في البلاط الجورجي حتى دخول جلال الدين 
خوارزمشاه إلى ملكة جورجيا في السنة ذاتهاء فأاخذه من جورجيا وولاه على أحد 
المدن التابعة له © ولا استولى جلال الدين خوارزمشاه على بلاد إيران سنة 622ه 
/ 1225م أرسل إلى شروانشاه فريبرز بن افر يدون مطالباً إياه بالإتاوة التي كان يدفعها 
لملكشاه السلجوقي ‏ البالغة مئة ألف دينار إلا انه أرسل إلى السلطان جلال الدين يشكر 
إليه ضعف بلاده» وعدم قدرته على دفع الإتاوة لتغلب الجورجيين واستيلائهم على 
معظمها كشكى وقبلة وغيرها“. 

استمرت مراجعات الرسل في ذلك الأمر حتى خفض السلطان جلال الدين الإتاوة إلى 
النصف أي خمسين ألف دينار يحملها سنويا إلى الخزانة PIL‏ فسار شروانشاه إلى السلطان 
دون استدعائه» و أهدى إليه خمسمئة فرس ولوزيره خمسين فرساً فاستقبلها فحاول الوزير الوشاية 
به عند السلطان؛ وأشار عليه بجبسه إلا انه رفض ذلك ©. 

وبدخول بلاد شروان في تبعية الدولة الخوارزمية من ناحية» والضعف الذي بدأ 
يدب في مملكة جورجيا بسبب الغارات المتتالية من قبل الخوارزميين من ناحية أخرى 
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(2) النسوي. سيرة السلطان جلال الدين. ص287 ؛ ابن خلدون, تأريخ ابن خلدون: 5/ 136. 
(3) النسوي. سيرة السلطان جلال الدين» ص287. 
(4) ابن خخلدون, تأريخ ابن خلدون: 5/ 137. 

)5( اللسري» سيرة السلطان جاال الدين. 


)6( ال one‏ 
لنسوي؛ سيرة السلطان جلال الدين, 
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فرك العلاقات الجورجية الشروانية حتى حقبة ظهور الخطر المغولى الذى هده العام 
بأسره) فاسقط الدولة الخوارزمية وبلاد شروان» واخضع مملكة Lo)‏ لتبعيته فض قف 
لاد القوقاز بأكملها عبارة عن ولاية تابعة للمغول. 


ظ 

ثانيا :العلافات ا لجورجية . الشدادية )0340 نوكش / ۸1199.951 ) ظ 

قبل 4 بالحديث عن العلاقات السياسية بين ASE‏ جورجيا والإمارة الشدادية ظ 

ني مئلت طرفا في تاك العلاقة لابد من التطرق إلى تلك الإمارة من حييث موقعها | 

الجغرافي» وأصل حكامها وكيفية قيامها لغرض معرفة طبيعة تلك العلاقات بشكل 

| واج 
ظهرت الإمارة الشدادية للمدة من (340 - 596ه / 951 - 1199م) في إقليم 
اران الذي يتاخم مع إقليم أذربيجان من جهته الجنوبية الشرقية» ويفصل بينهما نهر 
' الرس ويحده من الغرب أرمينياء أما من الجهة الشمالية فتحده جبال القوقاز كحدود 
طبيعية» واتخذت الأسرة الشدادية من مدينة دوين عاصمة لما "وهي ترجع إلى أصل 
كردي حسبما أشارت المصادرء إذ انحدرت من المغامر شداد الكردي ‏ الذي نصب نفسه 


Tr. 


حاكماً على مدينة دوين في منتتصف القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي» ومن 


الصعب تحديد أصل تلك الأسرة بشكل دقيق بسبب أن عدا من أسماء افرادها يرج 
إلى أصل ديلمي كالاشكري ومرزبان بل أن أحدهم اشوط وهو اسم ذو أصل ارمني © 
jy 5‏ جم أنها من أصل كردي» وإحدى بطون قيلة رواد الكردية الي استقرت في Le‏ 
: روادي عن nbs‏ آران easly‏ اليهاء وكلمة روادي في اللغة الكردية تعني (القرية) 









a 

(1) ياقوت الحموي» معجم البلدان: / 136. و 

a | 0 ٠. a 

2) منجم باشي» جامع الدول» نقلا عن: : a‏ 

a Minorsky , History Of Sharvan , p. |, Cue 

)3( ابن الأثير > الكامل: 7/ $466 M‏ = 
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اللدئقة)217 فضلاً عن أن امنطقة التى قطنوها فيها نسبة كبيرة من 


ماق الصالحة أ 
أو(المنطقة ا : إلى اود oe) J yl‏ | فيها 


الأكراد» أما فيما يتعلق بتنوع الأسماء فيبدو انه يرجع 
فكان ذلك بحكم عامل التأثير والتاثر. | 

| ينجح محمد بن شداد في إحضاع مدينة دوين في سن " | 
ولديه الشكري والفضل نبحا في الاستيلاء عليها بدعوة من نبلاء مدينة كنجة وبح 


6ه / 971م إلا أن 


بح 
الفضل فى نهاية الأمر في إقامة قوة محكمة في ذلك الإقليم © كما أكدت مصادر التأريخ 
الأرمنى على قوته ونشاطه العسكريء ما مكنه من تثبيت حكمه وقاتل الحورجيين 
البقراطبين وحكام الأرمن في آني وألبانيا وتأشير وعبر نهر الرس في سنة اچس ۴ 
لغرض ضم أذربيجان إلى دائرة نفوذه. ويعد الفضل صاحب الدور الأكبر من بين الامراء 
الشداديين في إقامة تلك الإمارة» واتبع أخلافه السياسة ذاتها التى اعتمدها من أجل 
تثبيت حكمهم وإقامة إمارة 8B‏ 

دخلت الإمارة الشدادية في صراعات مع القوى المجاورة» فكانت مملكة جورجيا 
إحدى تلك القوى» وامتازت العلاقات الجورجية الشدادية بطابع الصراع من أجل 
مناطق النفوذ. فكانت عدائية أكثر مما هي ودية منذ قيام الإمارة الشدادية في اران؛ إذ 
أصبحت الإمارة تمثل الماجس الذي بدأ يثر حاوف ملوك جورجيا واحداً تلو الآخر 
وخاصة بعد أن اخذ الأمراء الشداديون يسعون من أجل توسيع دائرة نفوذهم على 
حساب الأراضي الجاورة في أرمينيا وجورجيا بل تعداه إلى مناطق نفوذ القوى الإسلامية 
إلا أن توجههم الأكبر كان مركزأ على أرمينيا التى كانت تعيش حالة من الفوضى 
والاضطرابات السياسية» فنجحوا في (SUS‏ وخاصة في عهد الأمير فضلون الأول بن 
تحمل بن شداد (422-375ه/ 1030-5م) الذي وطد سيطرته على بلاد اران وبعض 





1 ميد التونجي. المعجم gal‏ ص 300.285 لقلا عن: رسول» الإمارة الشدادية» ص [6 هامس 
)143( 
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اجزاء أرمينيا وأذربيجان» ونظرا لا بلغنه تلك الإمارة من القوة فقد رضخ الأرمن إلى 
واقع الحال» وجنحوا إلى التفاوض والسعي من أجل عقد الصلح الذي اضطروا من 
خلاله إلى دفع الجزية السنوية للشداديين aly D‏ بلغت 300,000 درهم )2 
وجد ملوك جورجيا الفرصة مؤاتية لهم مستغلين ما يمر به الأرمن من أجل كسبهم 
إلى جانبهم وعقد حالف معهم لمواجهة الخطر الشدادي الذي بدأ يستهدف الأراضي. 
الجورجية بعد أن انتهى من السيطرة على الأراضي الأرمنية وكرد فعل على ذلك نشا 
نوع من التحالف بين الإمارة الشدادية والإمارة الشروانية في عهد فضلون الأول وتمت 
مهاجمة جورجيا في سنة 417ه/ 06 م» ونجحوا في تحقيق انتصار كبير كبدوا فيه 
٠‏ الجورجيبين lode‏ كبيرا من القتلى والأسرى والغنائم» وانسحبوا عائدين إلى Osh‏ 
كما قام الأمير فضلون بغزو جورجيا في سنة 421ه / 1030م إلا أن الملك بقراط 
الرابع ad‏ في نصب كمين له في أثناء انسحابه» بالتعاون مع WS‏ من ليبريت أمير كاخشيا 
وداؤد الاناضولي ملك تاشير الأرمنية» فالحقت المزيمة بالقوات الشدادية )وم 
Ob‏ الأمير فضلون أن توفي في السنة ذاتها أي بعد عودته» فتولى الحكم ولده أبو الفتح 
علي (425-421ه/ 1033-1031م)» فانتهج سياسة والده ذاتها إلا أن المصادر لم تشر 





Minorsky , Studies In Caucasian , P. 43.‏ ( 1( 
2) أبو حامد الأندلسى» نخبة الألباب» ص 85 نقلاً عن: إسماعيلء الإمارة الشدادية» ص85 
هامش )90( 
Minorsky , History Of Sharvan , p. 121; Studies In Caucasian , P. 17.‏ )3( 
)4( أبو حامد الأندلسي» تحفة الألباب» ص118 نقلاً عن: رسول» الإمارة الشدادية؛ ص83 ؛ 
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; بمحاولات ش الأراضي الجورجية Le‏ ا 
إلى أحداث مهمة في عهده ما r~ (Ne‏ جاور Ds‏ 
5 1 )2( 

ذلك إلى فصر مده حكمه ٠‏ | 
الفتح على a,‏ 425ه/ 3م فتولى الحكم ولده أبو اخسن على 
ب الشكري الثاني )441-425»_/ 1049-1033( فاتن at talks‏ 
ذاتها فى شن ol LSI‏ على ملكة جورجيا التي جح من LE‏ في محقيق الانتصارات, 
١‏ الوقت لذى يشير فيه أحد الباحثين المختصين بتاريخ القوقاز إلى انه شن غار 
7 62.3 © ۽ كد المستشرق الروسي مينور سكي إلى أن الشكرء 
واحلة ق سئه 426»/ 4م > بق i‏ ا رق 
الثانى شن فى سنة 438ه / 1046م غارة على الاراضي الجورجية؛ وكانت من أهم 
یحالف الذى ثم بير ع والأرمنء رال 
غاراته التى قام بها كرد فعل على التحالف الذي تم بين الجورجيين و Hoos‏ 
الأموال والدواب والمتاع» ولم يكتف بذلك بل 


وقد يرجم 
توفي أبو 
الشكري اللقب 


أجبرهم على دفع الجزية السنوية له إذ اشتركت القوات الجورجية في السنوات 
)437 439ه / 1047-1045م) إلى جانب اللنك لار مني جاجيك في Laila‏ 
الشداديين فى دوين› ونجحوا في استعادة السيطرة على بعض الأراضي الجورجية الني 
استولوا عليها فيما مضى ©. ٠‏ 
da 4‏ وفاة الشكرىق الثانى في سنة 1ه/ 1033م تولى حكم الإمارة انوسروال 
cj : ١‏ امعاثت به ملة 
من حكام كاخثيا وجورجياء وعلى الرغم من الحدوء النسبي الذي امتازت به 9 
التى ل تدم إلا بضعة أشهرء فقد اندلعت الثورة ضده في مدينة شمكور 
ام 1049 : ذل ن الأول بن 
441ه/ 91049« بعد ان ly yl‏ مع صاحب دوين الآمير شاور بن فضلونا J‏ 
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عرد بن شداد الملقب بابي الأسوار» إذ كان على اتصال بهم» فقدم الدعم والمساعدة 
لادية هى ونجحوا في السيطرة على المدينة وقلعتها ونادوا به حاكماً عليهم؛ وخاصة انه 
كان مستقلاً بحكم دوين منذ سنة 413ه/ 1022م وكان جارأ مزعجاً بالنسبة لجيرانه من 
User» stl‏ والأرمن ولاسيما انه أصبح الخطر الذي يهددهم» واكتسب في الوقت ذاته 
سمعة جيدة لدى المسلمين وهي سمعة الأمير المجاهد والمثالي مقارنة بأمراء المنطقة 
الآخرين» فنجح في سنة 446ه/ 1039م في غزو الأراضي الجورجية والأرمنية وانسحب 
عنها بعد أن جنا ما جناه من الغنائم . 

شن أبو الأسوار في سنة 453ه/ 1061م هجوماً على تملكة جورجياء حقق خلاله 
GLE Tal Lee‏ الهزيمة بالقوات الجورجية بعد أن قتل وأسر عدداً كبيرأ منهم واستولى 
على أموال وغنائم cle‏ كما وجه حملة عسكرية ثانية إلى جورجيا في سنة459 ه/ 1066م | 
dey‏ رأسها ولده الأمير فضلون الثاني» ونجح في فرض سيطرته على مساحات واسعة 
من الأراضى الجورجية المجاورة» ما اضطر ملك جورجيا إلى التفاوض معه طالباً الصلح؛ 
فوافق الأمير فضلون على أن يقر املك الجورجي بالجزية السنوية يقدمها للأمير أبي 
الأسوار الشدادي ^ 

لقد كان للدور الذي أداه الأمير فضلون الثاني )484-459»_/ 1091-1066م) في 
حياة والده» أهميته في كسب مكانة سياسية أهلته لتولي أمور الحكم بعد وفاة والده في 
سنة 459ه/ 1066م فبادر بمجرد توليه السلطة إلى إعداد العدة لمهاجمة مملكة جورجيا 
cetera‏ ب 
القوات المشتركة الشدادية والسلجوقية نحو الاراضي احور د 0 > 
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LS) a‏ تمكن الأمير فضلون من انتسزاع 


6ه/ 1068م فأصبحت الأولى تحت 
)2( 


إن كبدت الجورجيين خسائر بشرية ومادية فا 
مديئة تفليس وآني من أيدي الجورجيين في سنه ٠‏ 
del,‏ الأمير فضلون والثائية تحت سلطة أخيه الأمير منجوشهر 00 

9 0 a, in vee ae ones 
~ فقام الأخير بتسليمه للملك بقراط الرابع‎ 
٠ أحصن القلاع التي يصعب الاستيلاء عليهما‎ 

| ينس ال جورجيون ما تعرضوا له من هز 
سلسلة من الغارات على مناطق نفوذ الشداديين؛ ابتدأت أواخر 
في سنة 464ه / 1072م فنجح في استعادة مديئة تفليس إلا انه تنازل عنها للشداديين مرة 
أخرى» وبعد وفاة الملك بقراط الرابع في السئة ذاتها اعتلى العرش ولده الملك جورج 
LI‏ (482-464ه/ 1089-1072م) © إلا انهم يقم بأي محاولة هجومية على 
افق نفوذ الإمارة الشدادية» ويرجع ذلك إلى انشغاله بأمور السياسة الداخلية. 

نشطت السياسة العدائية الت انتهجها الملوك الجورجيون تجاه المسلمين من جديد 
بمجرد موت الملك جورج الثاني ie‏ 2ه/ 1089م وتولى ولده داؤد الثالث (482- 
8ه/ 1124-1089م) الحكم بل واتخذت bulb‏ صليبياء إذ سارعلى سياسة جد بقراط 
الرابع» فقام بعدد من الحاولات لمهاجمة الشداديين» فهاجم الأراضي الشدادية فى tw‏ 
3ه / 1119م؛ وتمكن من فرض السيطرة على بعض أجزائها عندما أعاد الكرة في 


rs‏ على يد الشداديين» فبدؤوا في شن 
أيام ALU‏ بقراط الرابع 


(1) ابن القلانسي» ذيل تأريخ دمشق» ص 168 ؛ الحسيني» أخبار» ص47 ؛ رسولء الإمارة الشداديه 
ص 94 (بالاعتماد على مصادره). 


(2)Minorsky Art: “ Al Kurdj” , In Enc. Of Islam:5 / 289 ; Studies In Caucasian, P. 23; 


Toumanoff Armenia And Georgia: 4 | 623. 


8)Minorsky , Art?” Al Kurd “ In Enc. Of Islam :5 /289 ; Minorsky ,History Of Sharvan 


P. ز67‎ 
4) Toumanoff , Armenia And Georgia:4 / 623. 
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سنة 515ه/ 1121م كمدينة تفليس" ' إلا ان تلك السيطرة لم تدم إلا بضعة أشهن إذ 
مكن المسلمون من طردهم وإعادة المدينة” لم يتوقف الملك داؤد الثالث عن deh‏ 
العدائية للمسلمين» فهاجم مناطق نفوذ الشداديين في سنة 517ه/ 1124م؛ وتمكن من 
السيطرة على مدينة اني العاصمة التأريخية للأرمن والتابعة SL‏ الشداديين آنذاك» 
وبقيت تحت السيطرة ة الحورجية حتى سنة 520ه/ 1126م فضلاً عن أراض أخرى في 
شمال leat‏ واستمرت حالة الصدام المسلح بين الطرفين حتى وفاته في سنة 518 
Ls‏ 61124 فتو فتولى الحكم ولده الملك ديمتري الأول )551-518»_/ 1156-1124م) 
الذي قاد قواته في عدد من المجمات ضد الشداديين في اران إلا أن الشداديين تمكنوا 
من استرداد المدينة بمساعدة السلاجقة في سنة 520ه/ 1126م © وتولى أمر إدارتها الأمير 
الفضل الثالث ابن أبي الأسوار الثاني (524-520ه/ 7)1130-1126) : 

إن ما بلخته He‏ جورجيا في عهد اللك ديمتري الأول من قوة وازدهار جعلها تنطلع إلى 
استعادة فرض السيطرة على الأراذ ضي الجورجية والأرمنية التى أصبحت تابعة لحكم الإمارة 
الشدادية؛ فخرج ديمتري ملك جورجيا في سنة 533ه/ 1139-1138م على رأس Ue‏ عسكرية ضد 
الإمارة الشدادية في بلاد اران» واحتل مدينة كنجة وقام بتدميرها ما كان له دور في قيام تعاون 





(D‏ الحسيني» أخباره ص81 ؛ ابن القلانسي؛ ذيل تأريخ دمشق» ص269؛ أبو عبد الله محمد بن علي العظيمي؛ 
تاريخ العظيمي» الموسوعة الشامية الشاملةء تحقيق: سهيل زكار (دمشق:1995م): 1/ 162. ۰ 

)2( رسولء الإمارة الشدادية» ص 94 

(3) Toumanoff , Armenia And Georgia: 4/624 ; Boswarth , The Political And Dynastic , 
In Cam. His. Of Iran ,: /34. 

)4( الذهبي, العبر:4/ 42. 

(5) Toumanoff , Armenia And Georgia: 4/624 ; Boswarth , The Political And Dynastic , 
In Cam. His. Of Iran ,: /34. 

6( سليمان» تأريخ الدول: 2/ 358 

(7) Boswarth , The Political And Dynastic , In Cam. His. Of Iran: 5/123 . 
ابن القلانسي, ذيل تأريخ دمشق» ص205.‎ (8) 
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ك سر الما 
من السيطرة Gly dy day Sl‏ تحقيق الانتصار وطردهم من المديئة١! en‏ 
الحملة ويؤكد رقوعها وما a‏ به الملك ديمتري من تدمير للمدينة. هو اکتشاف كيار | 

فيان فى مديئة كيئد زاك (كيروف آباد = فی أذربيجان at Le‏ 
معمارية من ثمانية اسطر في مدينه كيندر | كيروف اباد لي اذربيجان yes )_ lt‏ 
ذلك الانتصار» وال منقو شة بالخط الكوثئي البسيط على بوابة المديئة الجديدية. کیا شار 
النص إلى أن البوابة نقلت في البداية إلى مديئة الدربند أو باب الأبواب. وثمة yee‏ 
بلاط AN‏ الجورجي ديمتري في تفليس بعد Bp Al‏ الأرضية الق وفعت ف سم 
3ه/ 1139م وحملت بعدها إلى مديئة كيند زاك OY‏ 
8ه/ 1153« فهاجم الأراضي الجورجية» ونجح في استرداد بعض القلاع الحدودية 
التي كانت تابعة لنفوذه Lal‏ » فوضع فيها الحاميات العسكرية» وعهد في أمر إدارتها إل 
ولده الاسكندر الملقب بأبي منصور ومن ثمة ذهب إلى طغرلبك في تبريز ومنها إلى كنجة 
في سنة 1154/2549 cp‏ وادعى أبو الأسوار بالطاعة للسلاطين السلاجقةء واشترك 
معهم في مهاجمة الأراضي الأرمنية» وأصبح الشداديون حكاماً تابعين للسلاجقة ني 
مدينة اني حتى نهاية القرن السادس ا مجري / الثاني ga. pe‏ 

ولي سنة 549ه/ 1154م استولى الجورجيون على مدينة انى © كماهاجمت 
القرات الجورجية مناطق نفوذ الشداديين في سنة 550ه/ 1155م في المناطق Syl‏ 
دتمكنت من الاستيلاء على مدينة اني فلم يكن أمام الأمراء الشداديين إلا اللجوء إل 
nen‏ 
1( رسرل» الإهارة الشدادية. ص 95 


| 
ele خاتشان باد‎ (2) 
(3) ۸ 227 226117 /1 تريان؛ ديوان النقرش العربية:‎ on 
3) Minoret: Mie “cies , In Cam. 
ع‎ , Studies In Caucasian , P. 19 ; Madelung د‎ [he Minor Dynasttes 
lis, Of Iran : 4243 / 


(4 
Boswarth Ther 


: an: 5 / 178. 
litical And Dynastic , In Cam. Hts. Oflran: 5 /! 
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atid‏ 3 ااا — فكانت القوى الإسلامية المعاصرة SAT‏ تتمشل 
في أتابكية أذربيجان gil‏ يتزعمها الاتابك ايلدكز ' و هو احد الأمراء التابعين للسلاةة 
بل ضعف a‏ فطلبوا منه المساعدة والدعم d‏ سنة 556ه/ 1161 “out‏ 
کیم ا الجورجيين واسترداد مدينة اني ونظرا للدور الذي أدته ol al‏ 
الأذرسجانية 3 استرداد المدينة» فقد أصبحت ت تبعبة ايلدكر الذي منح حكمها ال 
الأمير شروانشاه شقيق الأميرين فخر الدين شداد وفضلون الثالث فى سنة 
06ه/ 1161م , إلا أنها لم تلبث أن انتقلت أثناء حكم الملك جورج الثالث بن دتري 
الأول (580-551ه/ 1184-1156م) من حكم الفضل الرابع بن محمود الشدادي إل 
أيدي الجورجيين 7 . 

وف اقب التي بدأ فيها الضعف يدب في جسم الإمارة الشداديةء بلغت ملكة 
جورجيا قدرا كبيرا من القوة» ما زاد ذلك في أطماع الملوك الجورجيين الذين أكثروا من 
الغارات من أجل ضم الأراضي الآرمية إلى ee Kl‏ وشن Opera tl‏ هجوها علي 
مدينة دوين عاصمة الشداديين في سنة 557ه/ 1162م تمكنوا من خلاله السيطرة عليها 
واستولوا على ما فيها من cl gel‏ وسبوا وقتلوا واسروا الكثيرين من سكانهاء ودمروا 
مساجدهاء ومن ثمة انسحبوا إلى مدينة تفليس” ) ومنها قاموا بشن غارة على مدينة 
كنجة ونهبوا ما فيها واسروا lose‏ من سكانهاء واقتادوا نساء المسلمين عاريات أثناء 





)1( سليمان» تأريخ الدول الإسلامية: 2/ 358 
)2( وسول: الإمارة الشدادية» ص 95 
Boswarth , The Political And Dynastic , In Cam. His. Of Iran: 5 /\79.‏ 
)3( ابن القلانسي» ذيل تأريخ دمشق» ص361 ؛ الفارقي؛ تأريخ آمد وميفارقين» الموسوعة الشامية 
الشاملة: 11/ 276 


سے سے سے سے 131 الحبرلسحبيم حج ڪڪ 
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) و Lens‏ علمت الساء obras‏ بما فعلت قواتې 8 


انسحابهم إل ایس aay oat‏ 
المسلمين أنكرن عليهم 

| يكتف الجورجيون بتلك الغارات بل هاجوا مدينة اني التي كانت ضر 
متلكات الأمير شداد وفضلون SH!‏ منجوشهر الشدادي» وذلك في شهر جماد الأول 
9ه/ نیسان ۱164م إلا أنهم انسحبوا عن المدينة بمجرد سماعهم لأخبار نوجه ايلدكر 
ele‏ فوصل الأخير إليهاء وأعاد سكانها إليهاء وبنى ما دمر منها ثم توجه لماجي 
لقرات ch‏ بعد أن سلم أمر الحكم في Ball‏ إل الأمير شاهنشاء الشدادي gp‏ 
الأمير فضلون“. 

استمر الجورجيون في الإغارة على بلاد المسلمين اثناء عهد SUM‏ جورج الثالث فهاجرا 
مديئة آي في سنة 570ه / 1174م؛ ونجحوا في احتلالها ونصبوا فيها Lib‏ عنهم؛ ولكن abd‏ 
الشداديون أن تمكنوا من طرده من المدينة» واستردوا حكمها في السئة ذاتها 0. 

وعلى الرغم من أن المصادر والمراجع أشارت إلى ان تأريخ الغارة كان 
0570 / 1174م إلا أن ابن العبري أشار إلى أن ذلك تم في سنة 569ه/ 1173م من درن | 
الإشارة إلى تمكن بني شداد من استعادة PLA‏ وبعد مراجعة الروايات التاريجية | 
والبحث في كلا الروايتين تبين لنا أن الرواية الأولى هي الأرجح لأسباب أهمها |جما) | 
الؤرخين على هذه الرواية» وخاصة أن المؤرخين الذين أشاروا إليها هم أقدم زمنياً من 
ابن العبري بل هم معاصرون للحدث كابن الأزرق الفارقي الذي كان في خدمة دري 
ملك جورجيا آنذاك فضلا عن أن الرواية الأولى أشارت إلى تمكن الأمراء الشداديين من 
استعادة Sill‏ وهذا ما ئم فعلا بينما لا تشير الرواية الثانية إلى ذلك. 
en‏ 
oD‏ اااي ذيل تاريخ دمسق» ص 361 ؛ ابن dl‏ الكامل:11/ 286 ؛ زين الدين عمر أبن 
ied :‏ تاريخ ابن الوردي؛ تحقيق: امد رفعت البدراوي (بيروت: 22061970[ 91 
(2) النقشبندي؛ أذربيجان, ص261. 
© ابن القلانسي» ذيل تاريخ دمشقء 
[4) تاريخ الزمان» ص190 , 


| ——— 132 nme 


2 ° 5 1 جرب‎ , ۶ 
: 7 ; NT ria: Ree Pe ee Oy Ree 
١ کا‎ ike RL a E re ie 
2 8 2 5 ع اد بعر ابتى”‎ 
c ee O Wiis > 4 ١ ندا‎ ale لي‎ ENT ile ا ا‎ 1 RSE NE ا‎ 
tz 3 م‎ NAY 2 ل ردن‎ oe ye لبج‎ 7 4 1 
SEES wanted Rs , , 3 ا اه‎ PIA a Ree الا‎ TS ed) ا‎ NS Re 
= rf 1 2 i 9 is 5 7 3 1 2 Hae انو‎ ce وي اا ل و‎ A oe or priest, See se), Sits ets) a ee . 15 Ra ا‎ ae ea 
1 i ا‎ > 9 nit 38, 5 ١ or tee oUt eee بم‎ 2 
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ص364 ؛ النقشېندي» نفسه» ص 261. 





0 وي الوقت ذاته س ديات أخرى إلى أن الحكم الشدادي على المدينة gil‏ 
۽ ي “ الارين: راګن احقيقة غير ذلك دهي كما أشارت الرواية Ley dg VI‏ يدل 
٠‏ على ذلك اكتشاف عدد من النقوش في a‏ ذانتها تؤكد على أن الحكم الشدادي فيي 

استمر ghee‏ سئة a‏ وخاصة أن النقوش أَرحّت في هذا التاريخ OD‏ 

والجدير بالذكر أن عهد الملكة ماراالتى اعتلت العرش الجورجى (580- 
2609 / 1212-1184م) تيز بالقوة والازدهان, مما حدا بها إلى اتباع سياسة أسلافها ٤‏ 
تو سيع دائرة نفوذهاء واسترداد ما فقدته المملكة سواء عن طريق شن الغارات أم عقد 
التحالفات مع القوى المجاورة كالإمارة الشروانية والشدادية 7 فتمكنت الملكة تمارا قى 
سنة 596ه/ 1199م؛ وبمساعدة قائدها زكريا من استعادة مدينة انى التى سبق وان سيطر 
عليها الأمراء الشداديون عدة مرات» ويرجع ذلك إلى حالة الضعف al‏ سادت الإمارة 
الشدادية وسوء الأوضاع الداخلية» Le‏ مكن LS‏ تمارا من احتلال بلاد اران التى 
أصبحت ضمن نفوذها في سنة 600ه/ 1203م وغدت مدينة اني مركز ثقافياً وسياسياً 
للأرمن» ومقرا للأمير زكريا وخلفائه الذين حملوا لقب (شاهنشاه) لكونهم حكام أرمينيا 
الشمالية ولقب (سادة آني)» إذ كانوا يعدون أنفسهم ورثة الأسرة البقراطية الق حكمت 
أرمينيا tals‏ 





95 النقوش العربية: 1/ ص 227-226 ؛ رسولء الإمارة الشدادية؛ ص‎ dl ps خاتشاتريان»‎ (1) 
(2) Minorsky , Studies In Caucasian, P. 100. 
(3)Art: “ Georgia “ , Encyclopaedia Britannica: 10 /290. 


)4( خاتشاتريان» ديوان النقوش العربية: 1/ 38. 
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ثالثا :العلاقات الجورجية . الأذربيجانية )552- 1157/4622- 1225م) 

تهاوت دولة السلاجقة نتيجة حالة الضعف والفوضى الت مرت بها يعدان 
عاشت أزهى فترات حكمها في زمن السلطان ألب ارسلان (465-455ه/ 1063- 
72م وولده ملكشاه (485-465ه/ 1092-1072م)' إذ أصبحت ضمن حدور 
دولتهم كل من بلاد الشام وأرمينيا الكبرى وبلاد قيليقيا “'وبموت الأخير في سن 
5ه/ 1092م بدأت الانقسامات الداخلية تسودها بسبب النزاع على العرش» حيث 
انتهى ذلك النزاع بظهور سلاجقة الروم والعراق والشام وإيران by‏ تلك الحقبة 
الحرجة ظهرت قوة إسلامية جديدة ولدتها تلك الظروف» وأخذت على عاتقها أعباء 
مكافحة الأخطار الخارجية: والدرء عن مناطق نفوذ السلاجقة الى كانت تحت سلطتهم 
ألا وهي اتابكية أذر بيجان التي أسسها الأمير شمس الدين ايلدى: ). 

لقد كان HL‏ ايلدكز الى اتبعها 


ي نو سيع دائرة ملكه دور كبير 2 وفوع 
L 8 5‏ ت . - / 
صدامات مع القوى اجماورة؛ وخاصة جيرانه الجورجيين, ويرجع ذلك إلى الا 


© 


خم 


الل 9 1 فا ٠. . ٠ ee‏ , 8 
ودي بين مناطق pw‏ ده في أذربيجان رمملكة جور جا الق مثلت اكير فوة نصرانية في 


بلاد القوقاز بعد انهيار ملكة أرمينيا الكرى على يد البيزنطيين والسلاحقة. 
sal‏ التاحم الحدردي من ناحية وض bs‏ کل من القوتين. وتنافسهما من 

أجل توسع أحد الطرفين على حساب الطرف الآ من ناحية أخحرى إلى المواجهة 
١‏ ر ج 7 3 1 

| ية؛ ولاسيما أن , الذي» ۽ قل 1 

om‏ حكم شمس ين ايلدكز قد تزامن مع مرحلة تجدد ونشاط 


eT 
٠. هسی» العا‎ (1) 
00 pap م البيزنطي» ص174 ؛ عصام عبد ال‎ 2 
(القاهرة:1976م)» ص 71. ) +“ الرؤوف» بلاد الجزيرة في أواخمر العصر العباسي‎ 


)2( ا جهول. تأريخ الرهاوي امجهول, 


e ° 0 | or, 2 

° .و 9 1 og‏ تعريب: الأن الو (بغداد:1986م): 2/ 66 

)4( ابن خلدون, zest‏ ابن خلدون: 5/ 83 
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11 الو رجيين» ب في عهد الملك دتري الأول ) sil‏ ييز بسياسته ul‏ 
لبن كصليبية أسلافه؛ واستمر ولد اللك جورج الثالث في إتبباع سياسة إل 
پا من خلال شن الغارات العديدة لغرض التوسع على حساب LSI‏ أذريري. 
وإضعافها وخاصة أنها ` مرعباً له cats)‏ أول العلاقات بينهما فى ر 
رووى/ 61157 عندما tel‏ الاتابك ايلدكز العدة لدرء خطر الجورجيين وردعهم من 
لإغارة على بلاد أذربيجان IGN‏ له دورٌ كبيرٌ في حروب 556ه/ 1161م بين كز مه 
الجورجيون والسلاجقة “ وني سنة 557ه/ 1162م اعد املك جورج الثالث جيشا بلغ 
زعداده ثلاثين ألف مقاتل لمهاجمة أذربيجان مستغلا فرصة عدم وجود الأتابك فيها 
رانشغاله في محاربة الأمراء المسلمين من أجل توحيد الصف. فتمكن الملك الجورجي من 
احتلال مدينة دوين بعد أن مارس فيها شتى أنواع السلب والنهب وتدمير مبانيها LBs‏ 
عددأ La‏ من سكانهاء وم يكتفب بذلك بل سبى النساء وقادهن حافيات عاريات إلى 
عاصمته تفليس ")كما أغار في الوقت ذاته على مدينة كنجة وفعل بها ما فعل بمدينة 
دوين من قتل وسي وسلب ونهب ومن ثم انسحب بقواته إلى تفليس» وعند وصول 
القوات الجورجية استنكرت النساء الجورجيات ما فعله الملك بنساء المسلمين وأنكرن 


عليهم ذلك خشية أن يقوم المسلمون بمثل ذلك الفعل A‏ 





(1) Boswarth , The Political And Dynastic , In Cam. His. Of Iran: 5 / 178. 


Crousset , Historie Des Croisades: 3 /231‏ )2( 
(3) حافظ gaa sal‏ الدولة الخوارزمية والمغول (القاهرة: 61949(« ص134. 
gat! )4(‏ أخبار» ص 1134 165 ؛ سليمان» تأريخ الدول: 2/ 363. 5 
4 . : 1 ؛ ار“ خلدون» تاريح ابن 
57 ابن SM‏ الكامل: 11/ 287 ؛ ابن الوردي» تأريخ ابن الوردي: 2/ 100 ؛ ابن 
خلدون:5/ 80 ؛ 
1 راحة الصدور 
‘Sto I NOLL . =‏ 
القلانسي. ذيل تأريخ دمشی ص 361 ؛ محمد بن على بن -- ل ردي نفسه: 100/2. 
ابن الوردي' 
il‏ السرور, تصحيح: محمد إقبال (ليدن: 61921( ص 411 ؟ 'بن 


000 ال يح‎ 135 ee al 


)6( ابن 
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yonder! دراك‎ aaa. 


AN 
إن دل ها نهم بتك القوة ما ادى إل استتكارمن مل ر“‎ 


e‏ وبمجرد معرفة 3 ايلدكز بأمر الغارة الجورجية على بلاده» عاد على جنا ح السرعة, 
كيف ملك جورجيا بذلك لحد بل أرسل إلى ايلدكزء يأمره بدفع خراج میتی کر 
رلقان اللتين انتا تدفعان الخراج للوك جورجيا قبل سيطرة ايلدكز عليهما. ماائار 
ود الأخير فهدده مهاجمة الأراضي الجورجية وغاصرة عاصمتها تفلي رمم 
الانسحاب عنها سحتى الاستيلاء عليها وفعلا أخذ يعد العدة وهيأ قواته؛ ar‏ 
كل من شاه أرمن وآبن آق سنقر أمير مراغة» فساروا Lee‏ إلى ملكة جورجيا في س 
8ه 1162م« bes,‏ | أطرافها وقتلوا وأسروا علدا Lae‏ نارجن icy‏ 
تقدمت القوات الجورجية في جموع كبيرة والتقت مع القوات الأذربيجانية نشب بينم 
تال Saud‏ استمر اكثر من شهرء وأسفر عن هزية الجورجيين في نهاية الأمر» فعاد SAM‏ 
إلى بلاده ومعه عدد كبير من الأسرى الجورجيين والسبايا من النساء الجورجيات ". 

إن الهزمة التى من بها الجورجيون كانت كبيرة وخمسائرها فادحة؛ ومّما يدلل على ذلك ل 
امؤرخين عجزوا عن وصف غنائمهم؛ وأكد ابن القلانسي ذلك من خلال قوله: ((واستول 
المسلمون على غنائم لم يغنم أحد من المسلمين وعسكر من المسلمين مثلها وامتلات 
الأيدي من الغنائم والخيل والسوائم والأموال الجزيلة LAL,‏ الحسنة الجميلة والغلماز 
الذين كانهم اللؤلؤ المكنون)) 3 إذ لا يكن وصف اللمفسائر التي تكبدوها رلا بس 
التحدث عن الغنائم التى تم الاستيلاء عليهاء فكان من بين الغنائم إسطبل خيول الل 
الجورجي الذي كانت معالفه من الفضة» وحانة الك مع كل ما تمتويه من أواني ففم 


آ ل 
(1) ابن الأثيرء الكامل: 11/ 286 
)2( ابن که ة والنهاية 
) ابن كثير» البداية والنهاية :12 / 245 ؛ سيد أرمينية» ص 219 ؛ 


OUsset 
> Historie Des Croisades: 3231 7 


© ذيل تاريخ «pte‏ ص 364 . 
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soll yl AUG clas us, aad‏ هي وجميع ملحقاتها إلى السلظان؛ وقد تطلب نقلي 
عربة this‏ فأرسلها بدوره إلى بلاده مع غنائم أخرى Jobe‏ ألفي sus‏ ولشدة he‏ 
تلك المزية فقد وصفها ابن كثير: ((والتقوا معهم فكسروهم كسرة فضيعة منكرة مكدو 
يقتلون ويأسرون ثلاثة (COLT‏ 

في الوقت الذي يذهب فيه ابن الأثير وابن خلدون إلى أن خسارة القوات 
الجورجية للمعركة ترجع إلى تعاون أحد الأشخاص الجورجيين الذي كان قد اعتنق 
الإسلام على يد الاتابك ايلدكزء فجعله الأخير قائداً على مجموعة من الجند» وكان Uke‏ 
بطرق البلاد ومسالكهاء وفي أثناء المعركة باغت القوات الجورجية من خطوطها الخلفية 
مّما سبب إرباكا في صفوفهاء وانهزامها بعد أن تكبدت خسائر فادحة ” ويؤكد الراوندي 
على مسألة هامةء وهى الحنكة السياسية والمقدرة العالية للاتابك ايلدكز في قيادة المعارك 
ووضع الخطط العسكرية الق امتازت بالمباغتة» واتخاذ الاحتياطات LU‏ بينما جمع 
أحد الباحثين بين السببين» مؤكداً على أن كليهما كان سبباً في تحقيق الانتصار» فضلا عن 
تعزيزهما بسبب ثالث» وهو وحلة الجيوش الإسلامية في المنطقة تحت قيادة واحلدة 
عملت من أجل تحقيق hte‏ سام وهو الجهاد في سبيل الله وهناك سبب آخر لا 
calald Xe‏ وهو توحيد صفوف الأمراء المسلمين وتناسي خلافاتهم الشخصية أمام 
الخطر المشترك الذي هددهم وألحق الضرر بالمسلمين ونخلص من ذلك إل أن تلك 
الأسباب كانت مكملة بعضها للبعض الآخر إبتداءا بالسبب الأول وانتهاءا بالسبب 
الرابع. 





(1) Minorsky , Studies In Caucasian مر‎ 03 
.245 / 12 البداية والنهاية:‎ )2( 

(3) ابن GBM‏ الكامل: 11/ 287 ؛ ابن خلدون؛ تاريخ ابن 
)4( راحة الصدور. ص412 - 413 
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المريمة al‏ ليقت Ol wb‏ ال slot, hom)‏ التي تکہا۔ تھا ل 


عن هس 
وعلی ارم ى على الأراضي الإسلامية التابعة لاتابكية أذربيجان, ف 


cok‏ فى te‏ 559 قتا 1104م لا أن ا 
حكم) | أمراء البيبت الشدادي كتابعين لاا ساف Sb‏ إلا ل حبار تقدم القرات 


الأذرسجانية نحو المدينة» اضطر القوات الحورجية على الانسحاب wh SILI GE‏ 
سكانها وحصنها ٹہ انسحب إلى عاصمته بعد أن سام أمر إدارتها للأمراء الشداديين ' 

إلا أن الجورجيين أعادوا الكرة في سنة 561 9 6م وأغاروا على مناطق تفرذ 
ELEY!‏ ايلدكز» وانسحبوا مكتفين ببعض أعمال السلب gly‏ وكرد فعل على تلك 
المجمات عمل ايلدكز جاهداً من أجل كسر شوكة ملكة جورجيا التي أخذت تشكل 
تهديداً مباشراً لمناطق نفرذه فاعد العدة لمقاتلتهم في سنة 563ه/ 1168م ودخل 
الأراضي الجورجية إلا انه خسر المعركة وأسر عدد كبير من رجاله» وعلى الرغم ما أبداه 
من بسالة فائقة» نما اضطر الاتابك ايلدكز إلى سحب قواته من أجل إعادة تنظيمها 
وجلب قوات أخرىء إلا أن المواجهة في تلك المرة لم تحدث بين الطرفين بسبب انسحاب 
القوات الحورجة “ . 

وعلى ما يبدو أن خسارة ايلدكز في تلك المعركة ترجع إلى أعداد الجيش الجورجي 
للاقاة القوات الاذربيجانيةء لإدراكهم مدى قوة ايلدكز ودوره القيادي من ناحية» وتوقع 
ملوك جورجيا لمثل تلك المجمة من ناحية Leg th‏ جعلهم على حذر من ذلك وني 
سنة 1170/566م دخلت القوات الأذربيجانية بمعية عساكر السلطان السلجوقي وشاه ٠‏ 
ارعن صاحب خلاط إلى الأراضي الجورجية؛ وشنوا فيها الغارات التي كبدوا فبها 
| 


مدينة اني العاصحة التأريخية لأرهينيا الكبرى الي 





)1( الغارة M Sc‏ | 48« . 
ي لبخ امك وميفارقين؛ ضمن حواشي كتاب ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي؛ ص1 

امي المي 174/4 ۽ بخ 

ان 7 قود اا 2[ 57 


ضمن حواشي كتاب ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي؛ حن 
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الجورجيين خسائر بشرية ومادية فادحة ومن ثمة تو 
بعد أن نُصّب الاتابك ايلدكز فيها Lab‏ ع () 
وعلى الرغم من ركون العلاقات الجو 
عدم وجود أى صدا : فير ل 
oe‏ ) عكري بين الطرفين لأكثر من ست سنوت إلا أن الحذر ر 
م عمل معاد من كليهماء وفي شتاء سنة 569ه/1174م أغار 
حورجيون بقيادة اللك جورج الثالث على الأراضي الأذرييجائية وسلبوا وني 
دانسحبوا عائدين إلى تفليس ولارد على تلك الغارات تحرك ايلدكز على رأ حل 
عسكرية في حرم سنة 571ه/ آب 1175م 


جهوا إلى مدينة كنجة وا امنها 


isle dal :‏ جورجيا بمعية ولده محمد البهلوان 
pl‏ ديار يكر. ie‏ من الأمراء الجاورين كناصر الدين سقمان أمير خلاط لكبح cle‏ 
س الذي افرط في شن الغارات على الأراضي الآذرسحالنة: وبمجرد سماع الجورجيين 
لانباء تلك الحملة حتى هرعوا إلى الجبال والغابات خشية من بطش الاتابك ايلدكز إل 
أن المواجهة بين الطرفين لم تحدث» فتوجه ايلدكز نحو مدينة آق شهر التق LAI‏ منها ملوك 
جورجيا قاعدة لشن الغارات على بلاد المسلمين» فصب عليها جام غضبه» واحرتها 
ودمر مبانيها تدميراً OLAS‏ 

لقد كانت تلك الحملة آخر حملة من بين الحملات التى شنها الاتابك ايلدكز على 
جورجياء إذ توفي ايلدكز اثر عودته. فتولى السلطة ولده محمد البهلوان (571- 
1ا55ه/ 1185-1175م) الذي اتسمت مدة حكمه بهدوء العلاقات الجورجية 
الأذوبيجانة بسبب عدم استقرار الأوضاع الداخلية في كلا البلدين» وانشغال الأمير محمد 
البهلوان في ملذات الحياةء وازدادت UL‏ الضعف والاضطرابات التى عمت بلاد 
اأرفجان اثر وفاة الأخير في سنة 581ه/ 1185م بسبب نزاع ولديه مير ميران عمر 





(1)الفارقي» تأريخ آمد وميفارقين» ضمن حواشى كعات (bs‏ تأريخ Goes‏ لاسن القلانسي؛ ص365- 
6. 


)2( الفارقي. نفسه » ص 365 الراوندى» راحة الصدور» ص 428.427 ( | 
Minorsky , Studies In Caucasian , 2 8 ١‏ 
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g5 2587-581) ¢ 5‏ 
وصراعهم مع عمهم قزل ارسلان 185ل git‏ 


وأبي بكر من ناحية؛ 0 


ذزتولى الأخير السلطة بعد وفاة شقيقه | 

غم الأمير أبو بكر (607-587ه/ [119- لام في استرداد عرش والده رر | 
00 ومن ثم هزم شقيقه مير ميران عمں فاضطر الأخير إلى اللجوء إلى ملک 

جورجياء حيث بلاط الملكة تماراء فطلب منها العون والمساعدة لاسترداد السامل | 
بكر © مقابل التنازل لها عن نصف البلادء فأغرى ذلك العرض اللئ | 
غاراء ثما دفعها إلى مد يد العون والمساعدة له من خلال تزويده بالرجال والسلاح | 
وخاصة أنها كانت تطمح إلى توسيع دائرة نفوذها على حساب الأراضي الأذربيجانية | 
ول تكتف تارا بذلك بل كتبت إلى شروانشاه تأمره بمساعدة مير ميران عمر ونصرته على| 
أخيه أبى بكر فتمكن مير ميران عمر من الاستيلاء على مدينة كنجة والجلوس على 
دشت الحكم فيها إلا أن ذلك ل يده طويلا بسبب وفاته بعد مضي أقل من شهرء فأرسل 
سكان المدينة إلى شقيقه أبي بكر صاحب Ol pret‏ وسلموه أمر المدينة فنصب ولده فيها| 
وعاد إلى عاصمته. 

استغل الجورجيون فرصة وفاة مير ميران عمرء فهاجموا بلاده في سنة 593ه/| 
6م إلا أن ابن ELEY!‏ أبا بكر قام بمباغتتهم, ونجح في GIL]‏ المزية بهم» وكبدهم 
خسائر فادحة ومن ثمة توجهوا نحو مدينة نخجوان بعد أن يأسوا من الاستيلاء على 
ees‏ وما أن ple‏ أبا بكر بذلك حتى فر إلى تبريز لإدراكه التام عدم القدرة على 
مقاومتهم إلا أن والدته نجحت في BL‏ على حكم المدينة» على الرغم من الدمار 
والقتل الذي حل بهاء فعقد الصلح مع الجورجيين مقابل دفع مبلغ كبير من المال» ودفع 
الخراج الذي فرضه الجورجيون على بلاد اذربيجان بعد أن احتلوها باستثناء مدينة كنجة, 


من ناحية أخرى» | 


من شقيقه ابي 










)1( الراوندي. راحة الصدور, ص 430. 
lol get | (2)‏ ص185 . 

)3( الراوندي, راحة الصدور» ص 430. 
)4( ابن خلدون, 


تأريخ ابن خلدون: 5 / 85. 
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وكان السبب وراء ما حل ببلاد أذربيجان هو انشغال الاتابك om‏ كس al gpl‏ 
فضلا عن الصراعات الداخلية بين أبناء الأسرة من ناحية, والصراع مع السلطان 
السلجوقي طغرل من ناحية أخرى . 
لقد استضعف ملوك جورجيا بلاد آذربيجان» فاستمروا في شن الغارات عليها 
فاغاروا في سنة 599ه/ 1202م على مدينة دوين بعد أن أمنوا جانب أميرها أبي بكر آبن 
محمد البهلوان الذي أهمل حمايتهاء وانشغل بأمور الحياة وملذاتهاء ولا قدم إليه pal‏ 
الدينة يطلبون العون والنجدة بسرعة من أجل رفع glad!‏ الجورجي عنها توانى عن 
تقديم العون من أجل إنقاذ مدينة من أهم مدن إقليمه بل وتعد ركنا مهما من أركان 
دولته ول يجد سكانها بُداً من مقاومة القوات الجورجية ((فاختل قانون تملكته واضطرب 
أمر JA cane,‏ نظام جنده وأهل تلك البلاد قد أكثرت من الاستغائة إليه وإعلامه)) 
| 2 فابدوا مقاومة شديدة إلا أن التفوق العددي من ناحية» والقوة التي امتازت بها القوات 
| العادية مقارنة بالقوات الاذربيجانية من ناحية أخرى» اضطرتهم إلى فتح باب اللينة 
للجورجيين في سنة 601ه/ 1204م gles‏ | عدداً كبيراً من سكانها وأعملوا فيها يد 
| السلى والنهب © إلا أنهم غيروا منهجهم السياسي جاه سكان المدينة» فأحسنوا إ4 م 
is‏ استقام هم الأمر ((ثم أن الكرج بعد أن استقر أمرهم بها أحسنوا إلى من بقي من 
(yb‏ , وبقيت مدينة دوين في أيديهم حتى أجلاهم عنها جلال الدين PONS‏ 


5) ars 
خد جامن من ذلك‎ 





)1( التقشبتدي؛ أذربيجان» ص 324-322 | | EE‏ 
(2) بي طالب علي بن انجب ابن الساعي» الجامع المختصر في ترارح و 3/ 103 ؛ ابن 
على (بغداد: 1934م): 9/ 101-0 ؛ أبوالفدا المختصري > - ` 
لر تأريخ ابن الوردي: 2/ 181. 
(3) ابن العبري» تاريخ ختصر الدول» ص 228 ؛ تأريخ 
(4) ابن الساعي» الجامع المختصر: 9/ 101. 
(5) الذهي» سير أعلام النبلاء: 22/ 223. 


سے سے سے سے 141 کے ل 
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كما أكدت المصادر الإسلامية على استئناف الجورجيين غاراتهم في ا 
601ه/ 1204م على الأراضي الإسلامية في أذربيجان » منطلقين في تلك المرة من مدي 
دوين نحو مدينة خلاط وملاذكرد وارجيش بعد أن عائت جيوشهم Led‏ خراباً رسا 
ونهباً ومن ارجيش توجهوا نحو حصن التين اجاور لمدينة ارضروم» فنهض طغرلشاء 
سيف الدين قلج أرسلان صاحب المدينة لمساعدة شاه أرمن صاحب خلاط؛ فنجح ني 
الحد من تقدم الجورجيين» والحق بهم هزيمة LS‏ ولشدة الهزيمة وفداحتها فقد أشار 
الدمشقي إلى ضخامة عدد القتلى الذين كان الملك الجورجي من بينهم((وكان ملك 
الكرج بضمنهم))ر2. 

في حين يشير ابن العبري إلى الرواية نفسها فهو يتفق مع المؤرخين الآخرين في 

تأريخ وقوعها إلا انه يختلف معهم في تفاصيل الرواية» إذ يذكر أن تلك الغارة لم تلق أي 
مقاومة من قبل المسلمين» ما UKs‏ الجورجيون من اجتياح أكثر من مكان إلا أن الرواية 
الأولى أدق ما ذكر ابن col‏ وذلك لإجماع Le gM‏ نهوض المسلمين لمقاومة 
القوات الجورجية بقيادة طغرلشاه بن قلج ارسلان وانفراد ابن العبري فيها من ناحية؛ 
ومن ناحية أخرى فإننا إذ ما تتبعنا أصل ابن العبري فانه شخص نصراني ويميل إلى 
جانب أبناء دينه في أغلب رواياته وذلك يعد مأخذاً عليه» فضلا عن ذلك فانه في روايته 
التي أوردها في كتابه تأريخ مختصر الدول تناقض روايته التى أوردها عن تلك الغارة في 
abs‏ تأريخ الزمانء إذ يؤكد Led‏ على خروج طغرلشاه السلجوقي لنجدة المسلمين 
وانهزام الجورجيين أمامه. 





gal )1(‏ دول الإسلام؛ باعتناء: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري (قطر: 1988م): 2/ 75؛ العبر 
5 ؛ الملك الاشرف. العسجد المسبوك: 1/ 292 

)عبد الحي بن dal‏ العكري؛ شذرا ت الذهب في أخبار من ذهب (بروت:د/ ت): 2/3. 

ee: تاریخ الزمان ص244 ؛ تاريخ غتصر الدول» ص‎ a 

)4( العكري؛ شذرات الذهب: 2 ؛ الذهي دول الإسلام: 2 / 57 ؛ العبر: 5/ 1. 
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بو بكر بن البهلوان إلى مهادنة مملكة جورجيا وكسب ود ملوكها ورضاهم 
ee‏ الطرائق» ومنها إتباع أسلوب المصاهرة السياسية» فتزوج في سنة 602ه/ 1205م 
٠. 5 ٤ j 0 3 0‏ 
مم ابنة ملكة جورجيا ووقعت بينهما معاهدة صلح؛ وهذا ما اکن مصادر التأريخ 
الد . دير ملكته GSS‏ الجورجيون عنه وإن ذلك الإجراء من لدن الاتابك اب 
ی يعكس مدى ضعف قوته» إذ ل يعد قادرأعلى مقاومة أي خطر خارجي A‏ 
Hab‏ ملوك جورجيا UF‏ دفعه إلى اتباع أساليب أخرى لغرض حاية بلاده فاحل ee‏ 

Ll‏ 4 9 و > وقتلوا 
نفوذه إلا أن الجورجيين أغاروا على مدينة ارجيش في سنة 605ه/ 1208م pti,‏ 

| ٠ ٠ a ٠ as 
عدداً من سكانها وأسروا قبسم آخر )كما دفعهم الحقد الصليي ضد الس ميا ل‎ 
الأراضي الأذربيجانية ومارسوا كل أعمال القتل‎ te الاغارة فى سنة 612ه/ 1215م‎ 
(4) , 1 . 
sso, | : والنهب واسروا ما يقارب مئة ألف من ا مسلمينٍ‎ CLI, 

: ة هذه | ار إلا أن عدد الأسرى مبالغ فيه؛ إذ إن د 

وعلى الرغم Ot‏ ر 0 پد آنذاك» وريما يكون 
العدد إل ی (us‏ جداً مقارنة خامة المعارك الى كانت تدور انذا » 49+ 2 

من at‏ سری ييل ٠‏ : 
( العدد ألف أو عشرة GYT‏ على الأغلب. | ولا 00 
استمرت حالة اله لضعف ال سادت أذربيجان حتى سنة ۸016 م من = 


Lette ۲ | > | ٠ 9‏ 
2 الغارات الجورجية» مَّما أعجزها عن دفع الأتاوى للسلطان علاء الدين الخوارزمي 
٠ u‏ ". 





900 -2/ 184. 
gall 10‏ الي 3 3 دول الإسلام: 2 / 109 ؛ ابن اوري - لري تاريخ 
)2( أبو الفداء المختصر: 3/ 107 ؛ PUI‏ لیر 3/5 درل “peel‏ | 
ابن الوردي: 2/ 184. 
)3 الذهىء العر: 5 ؛ الدول الإسلام: 2/ 111. 
(4) شهاب الدين محمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل أبو 
باعتناء: عزت العطار الحسيني (بيروت. 61947( ص 
أعلام النبلاء: 22/ 230 ؛ الدمشقى؛ aly Ls‏ الذهب: 9/3 


ee 143 pt حص ہے‎ 


شامة الذيل على الروضتين» 


١ 
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إلى Ait to‏ الاتانسك ازبك )22-607 
طالب بهاء وما يقل فلى لاك ماقالَهُ الاتابك ازبك )622-607»/ 1225-120( 


للسلطان؛ إذ اعتذر عن دفع الأتارى بعدم قدرته ((أن الكرج إستضعفوا جانبه واستولر 
على أطراف بلاده)) . 

عندما بدأ الخطر المغولي بالظهور والازدياد توجه إلى بلاد القوقازء فسيطروا على 
أذربيجان bebe‏ بعد أن قدم لهم أميرها المدايا ” فأخذوا يستعدون لمهاجمة أرمينيا الكرى 
في سنة 617ه/ 1220م؛ وتوجهوا فيها نحو سواحل بحر قزوين لقضاء فصل الشتاء لكي 
يتسنى لهم مهاجمة تملكة جورجيا في فصل الربيع؛ فأرسل الملك الجورجي إلى املك 
الأشرف بن الملك العادل الأيوبي صاحب خلاط وإلى ازبك صاحب أذربيجان الذي 
أبقى في مكانه أحد نوابه بعد أن هرب إلى تبريز» وطلب منهما ملك جورجيا أن يتهادنرا 
ويتصالحوا من أجل التصدي للمغول ‏ الذين شكلوا العدو المشترك لمم إلا أن المغول 
أدركوا ذلك وبآن الدائرة سوف تدور عليهم» فأسرعوا لمنع قيام مثل ذلك التحالف 
فهاجموا تملكة جورجياء وم ينهض الأيوبيون وصاحب أذربيجان لنجدتها ° ويرجع 
ذلك لما في داخلهم من أثر سيء جراء ما كان يقوم به ملكها من أعمال عدائية من ناحية 
ثم لإدراكهم التام بعدم القدرة على التصدي لقوة المغول من ناحية أخرى» وخاصة انه 
اخ بتدمير كل ما يمر به من بلاد. 

رعلى الرغم من العلاقات العدائية بين ملوك جورجيا والقوى الإسلامية المجاورة 
الا أن ملك جورجيا شعر بضرورة مهادنة أعدائه امجاورين لصد الخطر المشترك الذي بدأ 
ه-دهم جميعا منطلقا من قاعدة عدو عدوي صديقى. 

استغل الجورجيون حنة المسلمين أما امغول فى بلاد اذرسجان فبد؛ | في الإغارة 
على ١ | abl‏ ني باد أذربيجان فبدؤوا 3 ش' 

راضيهم Lt‏ احتلال عدد من المدن والقرى الواقعة على الحدود الجورجية: 


ee 
سيرة السلطان جلال الدين,‎ og ° 
145 /3 بخ الإسلام:‎ yh حسن,‎ 0 
75 / 12 ابن الأثي الكامل:‎ )3( 
ابن‎ 411 LY لفسه:‎ (A) 


ص 59 


i |‏ 
داصل؛ مفرج الكروب: 4/ 00 


mnt 


م baw‏ أرمينية) ص 295 
oS. 1 144‏ 
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سل" سف گے > come‏ خف تود تسیز ?جاک eT‏ 


نيوا ما استطاعوا a‏ فضلا عن عمليات القدل Oey‏ وفي سنة 619 م | 
2م اتبع اتابك أذربيجان سياسة الجياد AB‏ ملكة جورجياء dy‏ يشترك مع القفجاق 
الذين التجأوا إليه بعد هزيمتهم أمام الجورجيين إذ طلبوا منه الدعم والمساعدة JU‏ منهه 
إلا انه رفض 3 وهذا ما يدفعنا الى الاعتقاد بأن اتخاذه مل هذا الموقف الحايد قد 
يرجع إلى سببين هما:- 
الأول:خشيته من غدر القفجاق» فإن خرج معهم لمهاجمة ENE‏ جورجياء سيقوي 
شوكتهم بعد أن يحققوا النصر على الجورجبين. 
الثاني: عدم الدخول في حرب مع جيرانه الجورجيين الذين يمثلون جاراً دائما له 
على العكس من الوجود المؤقت للقفجاق من ناحية أخرى. 
dy‏ شهر رمضان من السنة ذاتها سارت القوات الجورجية من بلادها متوجه إلى 
بلاد اران» وقصدوا بيلقان وكان المغول قد نهبوها ودمروها تدميراً كاملا قبل ذلك 
فوضع الجورجيون السيف فيهاء ومارسوا جنيع أعمال السلب والنهب والقتل فضلا عن 
أسر عدد من سكانها وعلى نطاق أوسع هما فعله المغول فيها . 
يتفق alll‏ الاشرف مع ابن واصل في تفاصيل الرواية عن هذه الغارة إلا انه 
يختلف معه في تاريخ وقوعها مشير إلى أن تلك الغارة كانت في شهر رمضان سنة 
8ه 1221م وبعد التدقيق في كل من الروايتين توصلنا إلى أن الرواية الأولى هي 
الأصح» وان التأريخ الدقيق هو سنة 619ه/ 1222م› وذلك لكون ابن واصل اقدم زمنيا 
واقرب إلى الحدث من الملك الاشرف من ناحية» واتفاق المؤرخين وإجماعهم عليها مع 





)1( حمدي. الدولة الخوارزمية. ص178. 


113 /4 واصل؛ مفرج الكروب:‎ vx!) 
AOS /1 نفسه: 4 / 113 ؛ الملك الأشرفء العسجد المسبوك:‎ )4( 


SS —=———_——, 145 سے‎ ell 
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و الذى ينقل ace‏ الملك الاشرف ر 

ابن د .ان يزى WO‏ هذا GL‏ التاريخ قد وقع أثناء عملية النسخ. 
واصل قي الرواية ا 1 ىه عاضمة pana‏ 4 : 
eG,‏ 622ه/ 1225م تحرك الحورجيون من a‏ خيش كير فر 
a)‏ ى القوات فى منطقة وعرة تقع خلف مضيق جبلي لا يمكن لفارسين 
أفريجان و اة ذلك الاقم واستضعافاً بالمسلمين SEY]‏ | 
إن ي.لكاه في آن واحد oy Bo‏ بحصانة ذلك لوقع د وسح ell‏ 
يجان»سارت عبر ذلك المضيق معتماين على خنصر ppl EN‏ 
اموا بهم هزية نكراء بعد أن قتلوا وأسروا منهم علدا كبيرا ‏ »مما زاد ذلك من 
Coe‏ الملكة الحورجية فأعدت العدة عازمة على الانتقام معن الأذربيجانيين YI‏ أن ورود 
خبر وصول السلطان جلال الدين الخوارزمي إلى مراغة» أدى بهم إلى العدول عن ذلك 
إذ شعروا بضرورة التحالف مع أتابك أذربيجان» فأرسلوا إليه ينشدون الصلح والاتفاق 
عه للتصدى للسلطان جلال الدين وبينوا له الخطر المشترك الذي بدأ يهددهم معأ 
لغرض إدخال الرعب إلى نفسه» وإخافته من أهداف جلال الدين التى يسعى لتحقيقها 
رخاصة فرض السيطرة على بلادهماء وانه عدو مشترك LA‏ فكان نص ما قالوا له هو: 
((أن ۾ gas‏ نحن وأنت» وإلا أخذك ثم أخذنا)) إلا أن السلطان جلال الدين باغتهم 


قبل قيام ذلك الاتفاق . 

بعد إخضاع الأيوبيين لمدينة خلاط » ووفاة السلطان السلجوقي مغيث اللين 
طغرلشاه في سنة 622ه/ 1225م ازداد خطر الجورجيين من خلال كثرة غاراتهم على 
بلاد أذرييجان» وما كانت تعانيه المنطقة من التنافس بين الاتابكيات كالأيوبية EM‏ 
والايلدكزية للاستيلاء على اكبر مساحة ممكنة كلا على حساب الطرف الآخر وان كاذ 








(1) ابن الأثيرء الكامل: 12 / 410-407. 
)2( الملك الاشرف, العسجد المسبوك: 1 / AOS‏ 
(3) ابن eM‏ الكامل: 12 / 425. 


(4) ابن الأثيرء الكامل: 12 / 5 431 ؛ بن واصل» مفرج الكروب: 4/ 148. 


(5) ابن الأثيرء نفسه: 2 
1/ 375 431 ؟ بن واصل» نفسه: 4/ 148. 


حص سے ے 146 a ee‏ 
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لا دون التفكير في مصلحة المسلمين وتوحيد رلا 


~ 0 دهم إلا أن ازدياد قرة الدولة 
الخوارزمية» قد أدى إلى فرض سيطرتها على بلاد أذ el‏ 


, رسجان. ودح مملكة 
) 7 0 2 جورجيا وكسر 
: شوكة ملوكها الطامعين في بلاد الإسلام A gel‏ ركون العلاقات إلى امدوء بين الطرفين 
; - الجورجي والأذربيجاني - حيث إن أذربيجان أصبحت ضهن دا؛ pi‏ 3 السلطان 
j!‏ ¢ ا و 
4 بطش جلال الدين الخوارزمي . | 
ار 
1 
1 
7 
| 
ل 
1 
1 

کک 

)1( الذهى, د ل | : 2/ 126 ¢ 

Cahen , Pre — Ottoman , P. 128. / ي“ دو لوسلام‎ 
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الفصل الرايع 
مملكة حورجيا فى عصر القوة والاردهار 
(A1212-1036/2609-43 | )‏ 

المبحث الأول : الأوضاع الداخلية 
الميجث الثانى : السياسة الخارجية لملكة جور جيا تجاه القوى الإسلامية خارح 
بلاد الفوفار 
أولاً:العلاقات الجورجية . السلجوقية ) به- 635ه/1049- 1237م ) 
ثانا العلاقات الجورجية . الأبوبية (588- 9-- 1260ھ ( 
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المبحث الأول 


الأوضاع الداخلية 

لقد كان للملوك احورجيين دور كبيرٌ في إقامة مملكتهم وتيت اركانهاء 
كما وضحنا في الفصول السابقةء ولاسيما الملك جورج الثالث الذي اتخذ اجراءات 
مهمة كان لحا دورها في تقوية المملكة؛ إذ قام بتعيين امراء جدد على رأس قواته وني المدن 
التابعة لنفوذه» مما مكئَهُ من ضبط الأمور الداخلية في تملكته بعد أن قضى على جميع 
ols >‏ التمرد والعصيان التي قام بها ابناء الاسرة الاوربلية ذات الاصل الارستقراطي 
النبيل والمنافسة للبيت البقراطي على حكم جورجيا منذ قيامها وخاصة بعد أن أفلح ني 
تأمين المملكة من الأخطار الخارجية من خلال إقامة علاقات سياسية مع القوى المجاورة 
وبشتى الطرق وأهمها الزواج السياسيء كما هو الحال في قيامه بتزويج ابنته تارا من 
صاحب بلاد شروان المسلمء وبذلك بدأ يتلاشى دور اولئك الأمراء في le‏ جورجيا وم 
يعودوا إلى معترك السياسة الجورجية حتى عهد الملكة تمارا ''". 

تفرغ الملك جورج الغالث بعد بذلك لاقرار الامن والاستقرار» نما اضطر الأمير 
الارربلى ليريت الخامس على الفرار وترك البلاد والتوجه مع ولديه إلى بلاد فارس 
فاستقر sl‏ بولده الصغير المدعو اليكوم عند اتابك أذربيجان المسلم الذي تمكن من 
التأثير فيه من خلال اعتناقه الاسلام فقد شاهد عن كثب عظمة الإسلام وقوته» ما دفع 
بأمير اذربیجان الى منحه حكم مدينة همذان وزوّجَه آبتنه * وعلى الرغم من ذلك ۾ 
تبلغ المملكة قمة slays]‏ و عظمة قوتها الا في عهد الملكة تارا التي اعتلت العرس ب 
2 ا 94 ”الذي لم يسرك ذكرا 
وفاة والدها الملك جورج الغالث فى سنة 580ه/ 1184م "5-3 )0 


عا | GLH‏ مه العمر أربعاً وعشرين سنه 
يتولى العرش من بعده سوى ابنته الوحيدة تارا البالغة من لعمر 





(1 )Minorsky » History Of Sharvan p. 85 


1 9 سے 3 


٠ 7 ! 

‘ ٠ ١ 1 ‘ ١ ١ . 1 1 : om | 
; i ay ot 0 
1 0 ie . Ae eR 
3 3 8 
2 dint > في‎ 7 ٠ 
هيا‎ . 0 
AK م‎ 
1 باحو لض اوم‎ Re UO rar: vk 4 ٠ 
5 0 
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جال الدين ونبلاء وعامة الشعب 
al‏ المورجيون Se‏ ن ر ب علسى 


ملكة 
Se‏ يده لأرل لتولبها العرش عملت على توسيع دائرة نفوذها على 
مات القورى المحاورة سواء الإسلامية منها أم غير | (Ave‏ لذافقد انصب 
اهتمامُها على تقوية الجيش من . لال تسليحه وزيادة عدده من الرجال المدربين 
وجعلت منه ذراعها الأيمن في ردع جمبع حركات التمرد التي نشبت في بداية عهدها كما 
انتهجت سياسة مخالفة لسياسة أسلافها Lele,‏ والدهاء إذ قامت بعزل الأمراء الذين 
بعضهم وعصيانهم واعتمدت اعتماداً كبيراً على أبناء الاسرة الأوربلية 









عينهم والدها بسبب مرد 
التي ضعفت ني عهد املك جورج الثالث» فاصبحوا امراء عن ليت البقراطي» قولوا ماص 
علياء وكانوا بحق من بناة عصرها الذهي وزيادة قوتها ونفوذها 7 

وبعد أن نجحت الملكة تمارا في oul‏ مملكتها داخليا Less‏ عونك Sale‏ 
لأجل التخلص من ربق التبعية البيزنطية ” واستمرت في السير خارج فلك السياسة 
البيزنطية حتى سقوط القسطنطينية على يد الصليبيين في سنة 601ه/ 61204 فكان 
للملكة UE‏ دورٌ aS‏ في قيام إمارة طرابزون البيزنطية على ساحل البحر الأسود يسبب 
صلة القربى Lew‏ وبين أبناء أخيها لأمها الكسيوس وداؤة الكومنين مرم ناحية *» وسوء 
المعاملة الصليبية للرعاية الجورجيين من سكان مدينة القدس من ناحية أخرى» فضلا عن 
المذهب المشترك بين الجورجيين والبيزنطيين *. 





( )Toumanoff Armenia And Georgia: 4 /623. 
Toumanoff ,Armenia And Georgia: 4 4 صبرة» دراسات» ص466 ؛‎ (2) 
Q /Toumanoff Armenia And Georgia: 4 /624 . 


(4) رنسيمان؛ تأريخ الحروب الصليبية: 3/ 227 228 


| 5 ` The 
Boswarth , The Political And Dynastic: 5 / 123 ,179 ; Ostrogrsky , History OF te 


Byzantine , p 
, P. 426. TT 
- ٠۰١ ١| : | رنسیمان» نفسه : 2 / 254 ؛ الح‎ & | 
12 ؛ الحضارة البيزنطية؛ ص 355 ؛ براورءعام الصليبيين» ص‎ 27 / 4 


1 
| 
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ىما جحت في القضاء على حركات التمرد والعصيان التى نشبت ضدها من أجل 
إزاحتها عن العرش» فضربت على أيدي المتمردين بقبضة من حديك وأصبحت 
عاصمتها تفليس من المراكز الحضارية المهمة فضلا عن ازدهار مدن أخرى» سراء COUT‏ 
جورجية أم غير جورجية تابعة لحا كمدينة آني الأرمنية ودوين الأذربيجانية وغيرها " 
كما أن القوة all‏ بلغتها المملكة شجعت الملكة تارا على التدخل في الأمور الداخلية 
ce al‏ الجاورة كالشداديين والشروانيين وأتابكية أذربيجان . أما فيما يتعلق بالأحوال 
الاقتصادية لمملكة جورجياء فقد ازدهرت بشكل ملحوظ في عهد الملكة تماراء إذ ازدادت 
وارداتها المالية» ويرجع الفضل في ذلك إلى كثرة الغنائم التي جنتها المملكة من جراء 
الغارات الت قام بها الجورجيون والتى تميزت بأنها أعمال سلب ونهب» ما أدى بالتالي 
إلى رفاه الشعب من خلال رفع المستوى المعاشي لهم '". 
كما أدى الاستقرار السياسي الذي عم المملكة إلى نمو اقتصادهاء مما ساعد على 
ازدهار الحياة بجوانبها المختلفة» إذ إن ela‏ أي دولة واستقرارها وازدهارها الحضاري على 
BLL Dy yey polly‏ اقتصادهاء فأنشأت الملكة تمارا 193 لضرب العملة الجورجية 
في عاصمتها تفليس وبعض المدن الأخرى إلا أن التأثير العربي الإسلامي بقي ساريا ٤‏ 
الأراضي الجورجية على الرغم من انفصالها عن الدولة العربية الإسلامية ويتضح ذلك 
من خلال العملة الجورجية التى تم ضربهاء فكانت كتاباتها ونقوشها تكتب باللغة العربية 


iy اللو‎ BM ااب‎ 





(1)Toumanoff ,Armenia And Georgia: 4/625. 


(2) الحسيني؛ أخبار» ص187 ؛ 
J. A. Boyle ,Dynastic and Politic‏ 


Iran: 5 /179 , 
Toumanoff ,Armenia And Georgia: 4 /625 صيرة. دراسات» ۰ ص477‎ (3) 
4) 


کے ee‏ 153 ے = = هه 


al History of the Il— Khans, In the Cambridge History of 


rer 
کے‎ 


وم شوك 
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المبحث الثاني 
الساسة الخارجية لملكة جورجيا تجاه القوى الإسلامية حارج بلاد القوقار 


أولاً. العلاقات الجورجية . السلجوفية ( 441- 635ه/1049- 91237( 
صل pres‏ السلاجقة كأكر قوة عسكرية ٤‏ القرن ا لخامس المجري/ الحادي عثر ١‏ 
اللادى سعى سلاطيتها إل توسيع دائرة نفوذهم؛ فتوجههوا نحو بلاد القوقاز نوا 
كبيرة cous‏ فكانت الحملة الأولى في سنة 441ه/ 1049م بقيادة الأمير إبراهيم اينال | 
شقيق السلطان طغرلبك لامه 7 الذي توجه نحو الغرب وعلى طول نهر الرس(اراكس 
حالياً) وإلى الفرات الأعلى شمالاً (قرة صو) وحتى الفرات الجنوبي (مراد صو) ومن |! 
ثمة تابع سيره إلى طرابزون وارضروم اللتين دخلتا Lad‏ ضمن الأعمال العسكرية ۳ را 
تلق تلك الحملة مقاومة كبيرة إلا على مستوى ضيق وذلك لانشغال الأمراء الجورجين إر 
في صراعاتهم الداخلية » ففي الوقت الذي كان فيه الأمراء البقراطيون يتصارعون مع |, 
السلاجقة» كان خصومهم من الأمراء الجورجيين الآخرين كاخسرطان يسعون إلى كسب إي 
55 السلطان السلجوقي من أجل الحصول على تأييده ودعمه لمم في صراعهم مع الأمراء إن 
البقراطيين Wea‏ عن سياسة الإمبراطورية البيزنطية المضادة لهم حيث سعى الأباطرة |, 
البيزنطيون إلى استرجاع بعض الأجزاء التى فقدوها من جراء تمرد بعض الأمراء امحليينه |, 
كا جورجيين والأرمن؛ وعلى الرغم من ذلك فقد حاول الأمير ليريت الأوربلي " 


ر“ له & _ 


7 


Ot مسد‎ 
eee 





)1( صادق» سلاجقة الروم؛ ص Al‏ 


es , History Of Sharvan , p. 67.‏ | 
Sir Percy Sykes , Persia, (Oxford: 1922) ,P. 52.‏ ; 67 .م , Minorsky , Ibid‏ 
4) في الوقت الذي أكد فيه ابن الأثير على وقوع هذه الحملة وتارينهاء إلا انه est‏ في تسسية الال 
ان الذي تصدى للقوات السلجوقية فهويطلق عليه تسمية قاريط. ينم 
٠546/90‏ إلا ان الشيء الهم هو اتفاقه مع المصادر الاخرى فى أمر وقرع الحملة وتاي 


بشكل دقيق. 
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ردي للزحف السلجوقي» وإجبارهم على العودة إلى بلادهم إلا انه ل يفلح في 
ead‏ ذلك» }3 ألحقت به هزيمة ساحقة وأقتيل أسير| إلى العاصمة السلجواقية 0 
| لقد كانت الغنائم الى جنتها القوات السلجوقية في تلك المعركة كبيرة جداً ((اكثر 

و مائة ألف رأسء وأخذوا من الدواب والبغال والغنائم والاموال ما لايقع 
عليه الاحصاء» وقيل أن الغنائم حملت على عشرة آلاف عجلة؛ وان في جملة الغنيمة 
تسعة عشر الف درع)) © 

م يطلق سراح الأمير ليبريت على الرغم من بذله مبلغ قدره ثلاثة مئة ألف دينار 
ol bY‏ نفسه وهدية قيمتها مئة ألف دينار ” إلا أن توسط الإمبراطور البيزنطي 
قسطنطين التاسع» وإرساله سفارة إلى السلطان طغرلبك من أجل عقد هدنة للمصالحة 
فيما بينهما ((كتب ملك الروم [ الامبراطور ] إلى طغرلبك في فداء بعض ملوكهم OF‏ 
اسره ابراهيم اينال» وبذل له الاموال الكثيرة؛ فبعث إليه مكرما من غير عوض)) "ا 
جعل الأخير يطلق سراح ليريت من دون مقابل كدليل على حسن نیته» فأطلق سراحه 
فى سنة 446ه/ 1054م بعد ان قضى ثلاث سنوات (449-466ه/1057-1054م) 
۲ القسطنطينية» حيث البلاط الإمبر اطوري EL‏ عن الدعم والمساعدة البيزنطية؛ وم 5 
ل ذلك إلا في سنة 452ه/ 1060م ¥ | on Saati‏ 
ل اا ya nag‏ وخاصة بعد أن ارسل ible‏ 
shang aa‏ 0 4 اتبا نائبه guild‏ فى صد غارات 
البيزنطي الى الاقاليم الجورجية امجاورة جيس بي ee‏ : 





() سليمان. المسلمون والبيزنطيون: 22/1 223 ؟ 


Cahen, Pre Ottoman Turkey , P. 68 


(2) ابن الأثيرء الكامل: 9/ 546 

)3( نفسه: 9/ 546 

.59 /12 البداية والنهاية:‎ eS ابن‎ O 

© سليمان, المسلمون والبيزنطيون: 1/ 223. 


SSeS — ee 


ا 
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0 وفك اللحصار‎ cas 
السلاجقة» د المدينة انسحب السلاجقة عنهاء وعادت القوات‎ 


gl .‏ اب 
ا aa‏ 8 يديد سل أهالي تفليس مدينتهم إلى الملك Obl pay‏ 
ie 5 -‏ اد طغرلبك بنفسه حملة استطلاعية في سنة 446»_/ 1054م وهاجم 
لإ اضم الأرمئية وتوغل فى منطقة بجحيرة وان على الرغم من عدم ثقته بالأمراء 
ظ 0 4 IT‏ ضمان مشاركتهم إلى جانبه "7 إلا انه جح في نهاية 
a oe‏ ا ْ على أطر اف الأراضى الجورجية والآرمنية بوساطة 
0 9 يا" ' إلى au its‏ ونبد mel‏ من أجل توحيد الصف * 
۳ _ ا ات قران io‏ 7ه/ 1055م من غزو المناطق | 
تمهيدا لفتح إقليم جورجياء فلكم por ae‏ 
ty dl‏ مخ بحيرة وان وسهل ارضروم والناطق الجبلية الحيطة بطرابزون وجنت كما كيرا : 

(5) an | 

1 0 فاة طغرلبك فى سنة 455ه/ 1063م تولى السلطة ابن أخيه ألب أرسلان 

بعل وفأة بك 3 
)465-455»_/ 1072-1063م) © فسار الأخير على نهج سلفه في اتباع سياسة التو س | 
على حساب القوى الجاورة» ونشر الإسلام في تلك الديار» وخاصة انه اصبح زعيما 
للجهاد في سبيل الله ” فزحف في سنة 455ه/ 1063م إلى أرمينيا الكبرى وبصحته | 





Minorsky , Studies In Caucasian , Pp. 57,60 .‏ ( 1( 
)2( صادق» سلاجقة الروم» ص AL‏ 
)3( سليمان» المسلمون والبيزنطيون: 1/ 224 ؛ 
ahen , Pre_ Ottoman Turkey , P. 69.‏ 
4) للمزيد من التفاصيل عن النزاع الذي نشب بين الب أرسلان وابن عمه قتلمش بن سليمان. نفد 
dale‏ سلاجقة الروم» ص39-37. 


(5) نفسه ص 41. 
)6( ابن العديم» بغية الطلب» Liye‏ 
)7( الصلابيء الدولة العثمانية» ص 28 
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۴ وكشا فوصلوا إلى وادي نهر الرس الذي يمتد جغرافيا عبر الأراضي الجورجية 
00 أ أ enh‏ الة 11 2 Ms N Ss‏ 
1 ی yyy‏ انه كان مهتما بأمر فتح القلاع والحصون الواقعة في تلك الجهة وم 
١ ْ °‏ 51 3 
ce‏ السلطان ذلك بل تمكن من الاستيلاء على مدينة آني عاصمة أرمينيا الكبرى في 
.ج 1064/457م بعد أن فرض Lede‏ حصارا شديداً إلا انه منح حكمها للاسرة 
الصلح””فوافق السلطان على طلبه وتم عقده مقابل شروط عديدة أهمها ما يأتي:- 
| يقوم الجورجيون بدفع الجزية السنوية للسلطان ألب أرسلان 
SL ٠ | 0‏ يد )3( 
2 عدم الاعتداء على الأراضي الإسلامية 
3 أن ير سل الملك الجورجي أحد أشقائه إلى السلطان كرهينة للإيفاء ٠‏ 
4 - يتزوج السلطان آلت أرسلان من dual‏ الملك بقراط الرابع فوافق الا خير. 
ws 5‏ 0 ۾ رلم األك © وأنيت منه ولدها عز 
يدم طويلاء إذ طلقها السلطان وزوجها لوزيره نطام a‏ 
ono atl —_‏ ادك سئة 492ه/ 1098م ((ان من جمله من 
الات oe‏ يلكر اين الأقير؛ صضمن ai. 4, J‏ 
١ ١‏ ر SL‏ نظام املك وأمه ابنة 
فد على السلطان Ls,‏ في الري FNS‏ 1 
: انع شا من نوعه بين الجورجيين والسلاجقة؛ 
أول زواج سياسي 


(4) 
۵ 


(Le SEY‏ فكان ذلك 


: ؛ ابن العديم؛ thi is,‏ 
(1) الحسيني» أخبار» ص35 ؛ النسوي» سيرة السلطان 


جلال ton]‏ ص 600 


ص35 . 
(2) ابن الأٹي الكامل: 8/ 370. 


)3( ا لحسيني»اخبار 4 ص 35 : ابن الاثير ] ynasties‏ 
243 , بوث Mis. Of tran:a‏ اريإ , Cag‏ الكامل: 288/10 
٠.‏ 3 ¢ : 
i ;‏ 1960م(« ص 33 ؛ ابن '” - 
)5( البنداري, تأريخ دولة آل سلجوف» yu)‏ 


Pe 388 /10 ابن الأثير نفسه»‎ a 
1S7 


کے سے ے سے 


( :3 10:4/ 40.39 ؛ سيك) 
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وف السنوات الثلاث الأخيرة من حكم السلطان الب أرسلان شن عدة غارات عر 
الأراضي الجورجية . 

ففي حرم سنة 460ه/ 1069 م أغار الملك الجورجي على مدينة برذعة التابئة 
gad‏ 3 السلاجقة» lie‏ اغضب السلطان ألب أرسلان» فقصد ANE‏ جورجياء وكان برفقته 
قائده سوتکین» وعناما وصل إلى مدينة شكى التي تحصن بها weed‏ الروء 
والجورجيين» أمر السلطان بمهاجمة كل من قلعت plot‏ وغياض التابعتين ها واستعصت 
عليه قلعتاهماء فيأس السلطان من فتحهما إلا أن الحقد الدفين بين صاحب هاتن 
القلعتين وبين صاحب مدينة شكى الجورجية كان سبباً في تنازله عنهما للسلطان» فزحف 
السلطان واكتسح تلك الديار قاصدا دار ملكهم Liles‏ أيدي جنوده في كل ما يرون به 
فغنموا كثيرأ من الأموالء JB y‏ وأسر عدداً كبيراً من المجورجيين» ووصلت القوات 
السلجوقية إلى مدينة تفليس» وتم القبض على المنصور وأبي الميجاء أبناء صاحبها جعفر 
بن محمد وفتحت مدينة تفليس عنوة وبني فيها مسج ثم انسحب بعد أن سلم أمر 
المدينة للفضل بن شاور االشدادي متوجها إلى قلعة الصليب الواقعة في الجزء الغربى من 
جورجياء وهي من أحصن القلاع الجورجيةء فبعث الملك الجورجي رسولاً إلى السلطان 
يستعطفه ويطلب منه عقد الصلح» فأجابه الأخير إلى ذلك بعد أن أعرب بقراط عن 
ندمه على فعلته» فعاد السلطان إلى بلاده بعد حملة Cals‏ خسة اشهر داخل الأراضي 
الجورجية والأرمنية /2" 

كما يشير مينورسكي إلى أن سوتكين أمير سلاجقة العراق دخ ل إلى بلاد اران في 
ذي القعدة سنة 461ه/ 1069م وأغار على جورجياء Ley‏ بقى الفضل بن شاور 





)1( الصلابي؛ الدولة العثمانية ص 28 ¢ 


Madelung , The Minor Dynasties « In Cam. His. Of Iran: 4 /243. 


lol get! )2(‏ ص46 ؛ منجم باشي» جامع الدول» نقلاً عن: 


an, P.23. 





Minorsky , History Of Sharvan , p.17; , Studies In Caucasi 


SS 158 Sessa 





Scanned by CamScanner 








بع حتى شهر جماد الثاني 461ه/ ابريل1069 م حيث ثم 


الشدادي ٤‏ اسر بقراط الرأ 
)1( 


ی راحه في ذلك التأريخ وجلس على عرشه 
Jas‏ البحث والتمحيص في هذه الرواية Lib‏ نخلص إلى أمرين الأول: إن ال هجوم 
المورجي على مديئة تفليس» واسر أميرها الفضل بن شاور اثر استلامه حكم المدينة. 
كان كرد فعل على الغارة السلجوقية على جورجياء فهاجم الأمير سوتكين جورجيا من 
أجل انجاد الفضل واستعادة المدينة. 
أما الأمر الثاني: فربما يكون الفضل بن شاور قد اشتر 
af‏ خلال تلك الغارة ونخلص من كلا الأمرين إلى أن الأول هو 
خلال إشارة مينورسكي إلى تلك الغارة من خلال القول 
أي بعد 


إطلا 


ك في مهاجمة جورجيا الى 


جانب (OSS gar‏ 
الأرجح ويتضح ذلك من 
((بينما بقي الفضل بن حماد في أسر 
تأريخ المعركة. 
كما كان للجورجيين دور کہ في معركة ماوذكرد نة 463ه/ 1071م التي دارت 
ين السلاجقة والبيزنطيين» عندما خرج الإمبراطور البيزنطي رومانوس ديوجين لمواجهة 
الزحف السلجوقي الذي بدأ يهدده بضياع ممتلكاته إلا أن النتيجة كانت لصالح السلطان 
الب أرسلان» فاسر الإمبراطور البيزنطي وهزمت قو اه فكانت نتائج المعركة كبيرة إذ 
في المنطقة. ما coal‏ إلى انهيار ملكة أرمينيا الكبرى وسقوط 


إثر معركة ملاذ کرد» ونشأت عدد من الإمارات 
won‏ أركان Aste‏ 


ملك الابخاز حتى i‏ 461ه/ 1069م)) "ا 


أثرت في ميزان القوة 
عاصمتها آني على يد السلاجقة 

الأرمنية على ليرد الدولة السلجوقية Ny‏ ارقبط تعزيز وجودها بر 
جورجيا المجاورة لاسترجاع الأراضي الأرمئية من السيطرة السلجوقية» وتزعمت تلك 


(1) Minorsky , Studies In Cay 
(2)Minorsky , Ibid , P,23. 


یں البداية والنهاية:12/ 101 





CaSian , P23, 


5 ابن الأثيرء الكامل: 10/ 65؛ الذهي» دول الإسلام:272/1 ؟ ابن 


سے ے ہے 159 ج 
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الحركة أسرة أرمينية عريقة تدعى بالأسرة الزكارية نسبة إلى زكريا الذي خدم ملك 
جورسباء etd‏ منضت القائك الاعلى للقوات الجورجية OY‏ 

وبعد وفاة السلطان ألب أرسلان في سنة 5ھ / 1072م تولى السلطة iy‏ 
ملكشاه (485-465ه/ 1092-1072م) الذي لم يعرف الكلل خلال مسيرته الجهادية 
الفذة»إذ عمل جاهدا على نشر الإسلام وحضارتهء لذا أخذت غزواته العسكرية طابع 
الجهاد الإسلامي 

فوصلت الدولة السلجوقية أوسع امتدادها وذروة قوتها في عهده ”على 
الرغم من الصراع الذي نشب مع أخيه تاج الدولة تتش في سنة 467ه/ 1074م» ففي 
السنة ذاتها ارسل اليه الملك جورج الثاني الجزية المفروضة عليه منذ عهد السلطان آلب 
ولاق * . 
كما قام السلطان ملكشاه بإرسال ابن شقيقته احمد بن الدانشمند ‏ لغزو جورجيا 
في سنة 473ه/ 1080م فحقق عليهم انتصاراً كير واستولى على مدينة قرص بغد أن 
هزم الملك جورج الثاني واجبره على الفرار إلى أحد الجبال وعاد بالغنائم الوفيرة من 





)1( خاتشاتريان» ديوان النقوش العربية:1/ 38 
)2( حسنين» دولة السلاجقة ص 49 ؛ 


8.8. Gibbon , The History Of The Decline And Fall Of The Roman Empire , (London: 


1966): 6 / 253. 
35 ص‎ Lol gent (3) 


de sal (4)‏ هو الأمير احمد بن دانشمئل بن غازي» وهو ابن شقيقة السلطان ملكشاه؛ لقب 

EE‏ كلمة تركية تعنى المعلم؛ وكان رجلا عظيم الخصال» فتوجس منه السلطان وفكر 

57 '! 1 وس الملك أشار عليه في إرساله في غزو بلاد الروم وجورجياء فان استشهد 

au 7 ae‏ ظفر فقد رفع من شان السلطان, فارسله إلى الحملة المذكورة . للمزيد من 

N"‏ بن صالح الحيميد tll‏ یرن رادت 3 بلاد الأناضول؛ 
ری“ . 





.29 ص‎ Ce 


P< سے‎ 160 SS Se" 
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9 ١ ٠ 4 A بې ص‎ 5 1 

بلغتها الدولة السلجوقية دور كبر ف ددع أطماع القوى | 
الهلوء وعدم الاغارة على الأراضى الإسلا 
من خلال قوله: ((وكانوا فديما py‏ 


السلطان (soe‏ 2 وخاصة بعل | 


٠‏ والقوة التى 
were‏ حرى فالتزم الجورجيون 
: 2 من بطشه؛ وذلك ما bast‏ ابن الاثير 
ولء old‏ ' ا 
nel‏ متنعوا أيام السلطان ملكشاه إلى آخر ايام 
٠ reer‏ صعف موقف البيزنطيين بسبب انتصارات اللا see‏ 
من ناحيه» والوة الدا ¿ ناحية | i‏ | 
صع السياسي لداخلى من ناحية (S|‏ الذي ازداد pw‏ 

الامبراطور الكسيوس كومنين (512-474هم/ 1118-1081( 
وبعد وفاة السلطان ملكشاه في سنة 485ه/ 1092م 


le‏ في عهد 


القسمت الدولة السلجوقية 

زاب الصراع بين أبناء البيبت الحاكم من أجل تولي السلطة: Lad‏ أدى إلى ضعفها 

القسمت الدولة السلجوقية إلى ثلاثة أقسام؛ وسمي كل متها بحسب منطقة wil‏ ره 

| سلاجقة الروم وسلاجقة العراق وسلاجقة الشام فضلاً عن نشوء نظام الاتابكيات 

كالزنكية والارتقية وأتابكة أذربيجان ومن تلك الأقسام كان لسلاجقة الروم دور كبيرٌ في 

مواجهة تملكة جورجيا بفعل التاخم الحدودي بينهماء اذ جعلهم ذلك الموقع على المحك 
معهاء إذ أصبحت متلكاتها عُرضة للغارات الخارجية وخاصة الغارات الجورجية © ففي 
السنة ذاتها هاجم الجورجيون مناطق نفوذ السلاجقة» ودارت معركة بين الطرفين. 
رجحت الكفة فيها لصالح القوات الجورجية» وحلت المزية بالقوات السلجوقية؛ وقتل 
فا كراية iat‏ آلآف رجل وغنم الجورجيون كما هائلاً من الغنائم؛ ووصلوا إلى مدينة 
فليس وقتلوا قاضيها وخطييها غدراً عندما خرجا ينشدان الأمان ‏ 





۳7 ابن SM‏ الكامل: 9/ 194. 


.194 /9 نفسه:‎ )2( 
(3)Commena » The Alexiad » Pp.76-77, 


(4)Cahen , Pre — Ottoman Turkey P, 79 


(5) ابن eS‏ البداية والنهاية:12/ 185 


Se 161 ے‎ -- 
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ال ey‏ حالة الانقسام والنزاع الق عمت الدولة السلجوقة 

000 a ee oy 
فقد أبدى السلاطين السلاجقة اهتماما كبيرا في مسألة إخضاع‎ nn 5 
"0 ١ ١ لبلادهم خلال السنوات‎ 
ى امنطقة الواقعة في الزاوية الجنوبية الشرقية لاسي‎ 5 | 


خطر مهدد هې ما شغلهم عن مواجهة جارهم الحورجي 
2 : 


0ه/ 1106م و 501ه/ 1107م إذ of‏ ازدياد 
الأقاليم المجاورة 
نفوذ اتابكية الاراتقة الق 
ا الحد من نفوذهم ١‏ 
1 غو | لمواجهة الاراتقة و من شو . 
بعد أن تفرغوا لموا . 01 00" 
٠‏ .س تلك الأو ضاء الملك داؤد الثالث على مهاحمة أذرسيجان سةة 502 
on |‏ السلطان محمد بن ملكشاه(485- 
٠ 27.‏ - ل بن 0 
ه/ 1108م ولأكثر من مرة وعندما وردت إلى en‏ 
1ه/ 1156-1092م( أخبار | eS‏ الجورجيين على كنجة و حاور م 
وقصبات» ومارسوا أعمال القتل والسلب والنهب في سنة 503ه/ 1108م وجه 


السلطان لطردهم» فنجح في ذلك ولاحقهم إلى داخل جورجيا ثم عاد إلى بلاده بعد ان 


عبد السلطان محمد بن ملكشاء إذ أصبح الجورجيون قوة نشطة وفعالة تحت حكم 
الأمير داؤد الثالث الملقب ب (الجدد) وم يكتف بجلب المرتزقة والعبيد كقوة عسكرية 
فقط بل تعدى ذلك إلى الاستعانة بالقفجاق bly‏ فأغار على الاراضي الاسلامية 
a,‏ فامتنع عن دفع الجزية المفروضة عليه» كما اعترض على الحجرة الموسمية 
للقبائل التركمانية إلى بلاده» مّما حدا بالسلطان محمد إلى ارسال حملة عسكرية إلى تملكة 


(1) تمارا تالبوت رايسء السلاجقة تأريخهم وحضارتهم؛ ترجمة: لطفي الخوري )31.54 :61986( 
ص65. 

hol get! )2(‏ ص134. 

(3) نفسه؛ 810 

(4) ابن القلانسي» ذيل» ص168. 

31/4 العر:‎ gal (S) 


iene ۹ n 162 کک کے‎ 
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3 ٠ 


| جورجيا في سنة 515ه/ 1121م " وانضم اليه الأمير ايلغازي yy ep BN‏ 
Usb |‏ صاحب ارضروم دیس بر هسلو 3 أمير العرب" إلا أن تلك القوات 
. هزمت على يد الامير داؤد الثالث على الرغم من تفوقها العددي بعد ان JB‏ عدا 
Las‏ من Wey‏ وأسر ما يقرب أربعة الاف رجل بل وقد تعرض الأمير ايلغازي 





)1( ويشير حسنين إلى إن تأريخ الحملة كان سنة 513 ه/ 1119م, وان دخول الجورجيين إلى مدينة 
1 تفليس كان في سنة 514ه/1120م؛ بينما يشير ابن العمراني إلى إن الغزوة كانت سنة 
6 ه/1122م.للمزيد من التفاصيل. ينظر: محمد بن محمد بن علي» الأنباء في تأريخ الخلفاء 

تحقيق: قاسم السامرائي» (ليدن:1973م)) ص 304 ؛ حسنين» دولة السلاجقة ص104؛وبعد 


الل - | | 
| البحث والتمحيص في كلا الروايتين» لم نتمكن من التوصل الى المصادرالتي نقلوا عنهاء والتأريخ 
الدقيق للغزوة هو سنة 1/2515 112 play EUS yo‏ المئؤرخين المعاصرين عليه كابن القلانسي 
2 وياقوت الحموي وغيرهم. 
٠‏ 2)ايلغازى: الملك a‏ الدين ابن الأمير أزكق بن eT‏ التركماني صاحب ماردين ويلقب بظهير 
١ :‏ ؛ تا م٠‏ ; hws û‏ الشام فأة القد 
١‏ الدين كان هو وانیو ada‏ من امراب الچ ee, ee EE‏ 
: ثم استولى إيلغازي على ماردين؛ وكان ذا شجاعة ورأي وهيبة وصيت 5 لفرنج 2 
hee ٠. ٠ . |‏ 3 فأدقه' : 3 له Ams‏ 
؛ مرة وأخذ حلب بعد أولاد رضوان بن تتش واستول ۶ ر رل 5 ا 8 
: 5 4 سك 25 , ل صاحب 
سار منجدا لأهل تفليس هو وزوج بنته ملك العرب دبيس | ي وانضم ! طا 
داود طاغہ 


ىر ts‏ فانحدر علي 
١‏ أرزن وطغريل أخو السلطان محمود السلجوقي وساروا على غير ws SA‏ 59 
الكرج؛ فكبسهم فهزمهم ونازل اللعين تفليس وأخذها وتوي a PIS oo Be‏ 
ظ -19/ 435 ؛ وللمزيد من التفاصيل عن II‏ 
نتن وثمانين سنة: الذهى؛ سير اعلام النبلاء:19/ 435 ؟ و مز 


وأصلهم. ينظر: خليل؛ الامارات الارتقية. على رد الاسدي؛ کان قا 
١ a . 3)‏ مم الى اه ٠‏ دبيس بن 2 بن مره ١‏ 
) دبيس بن صدقة: هو دبيس بن صادقة بن منصور بن دولة آل ' لجوق» ص 115. 


d‏ خدمة السلطان des‏ سئة 111/505 ام.ينظر: البنداري؛ تاريخ 
4( ابن العديم, بغية الطلب d‏ تأريخ حلب» نحقيق: سهيل زكار»(بيروت 


صر ے 163 SS‏ 
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الارتقى نفسه bd‏ القتل او الاسر لولا استماتة دبيسس بن صلقة في الدفاع ع ( 
كانت dc ll MG‏ سبباً في دخول القوات الجورجية إلى مدينة تفليس في السئة sl‏ 2 

ويعزو ابن الأثير سبب تلك الهزيمة إلى المكيدة التي دبرها الملك داؤد الثالئ yp‏ 
أمر مائتى رجل من القفجاق المتحالفين معه بالخروج إلى القوات الإسلامية, فظنوا ان 
استسلموا لهم وأنهم طالبو أمان» وبمجرد أن اصبح هؤلاء الرجال بين صفوفهم Ane‏ 
إطلاق النشاب» مما أدى إلى اضطراب القوات الإسلامية وظن معظمهم أنها المزية 
فتركوا ساحة المعركة» فكانت خسائرهم فادحة» فحاصرت القوات الجورجية المدينة 
ودخلوها عنوة ” وبقيت في أيدي الجورجيين» على الرغم من محاولات أخيه الأمير 
حمود لاستردادها في سئة 517 ه/ 1123م إلا انه فشل في ذلك 7 

بعد الانتصار الذي حققه الملك داؤد الثالث في سنة 515ه/ 1121م توجه ني 
السنة ذاتها إلى مدينة آني العاصمة التأريخية لأرمينيا الكبرى الواقعة آنذاك تحت حكم 
الأمير أبي الأسوار بن منجوشهر الشدادي (517-503ه/ 91123-1110( حيث نجح ني 
دخول المدينة دون أن يلقى مقاومة كبيرة» واستعاد الكاتدرائية الأرمنية إلى السيادة 
النصرانية» وقامت حكومة أرميئية فيها إلا أن تلك الحكومة ظلت مهددة من قبل الجيش 
السلجوقي بقيادة الأمير سنجر شقيق السلطان محمد بن ملكشاه الذي نجح في استعادة 
المدينة في سنة 520ه/ 1126م» ومنح حكمها للفضل الثالث بن أبي الأسوار الشدادي 
(524-520ه/ 1130-1126م) . 


(1) للمزيد من التفاصيل عن المعركة. ينظر: خليل الامارات الارتقية» ص 257-256. 
)2( ابن القلانسي؛ ذيل» ص205204 ؛ ابن العبري» تاريخ مختصر الدول» ص202, ابن واصل؛ Erte‏ 
الكروب:4/ 182 
(3) ابن AW‏ الكامل:10/ 567 ؛ ابن العبري» تأريخ مختصر J ssl‏ ص202. 
AD‏ ابن واصل» مفرج الكروب:4/ 182 ¢ ابن خلدون. تأريخ ابن خلدون:5/ 49. Bory,‏ 
arth , The Political And Dynastic , In Cam. His. Of Iran: 5123 /‏ 


> ى رحن ومس يوه ا حن مسف بادا 5 0 تی چە 1ع 
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ويبدو أن عدم وجود المقاومة , بشكل كبير ير 
TN‏ بسجب صراع أنائها على تولي حكم امدية من vit‏ ري .| | 
ضعاف غير قادرين على التصدي للجورجيين وان / أ ا ~ 
0 كهم في أمور اللهو والمرح مما ار 
إلى قلة الاهتمام Glee‏ المناطق التابعة لهم بشكا گات ك الاك sep‏ ی 
he ١ |‏ فسهلت وف 
الجورجيين مهمة الاستيلاء على المديئة دون مقاومة. a‏ 
اثر احتدام الصراع مع المجحورجيين أثناء المدة )9517-512( 1123-1118م) من أجل 
مواجه ذلك الخطر وكبح جماح الملوك الجورجيين؛ فبدأت الغارات المتبادلة بين الطرفين 
راستمرت من أجل التوسع كل على حساب الگ 7 
وبسبب النزاعات التي نشبت في سنة 549ه/ 1154م بين الأمير الشدادي 
فخرالدين بن شداد أمير آني وصلتق بن ملكشاه أمير ارضروم أرسل الأمير فخر الدين 
إلى jl‏ صلتق يعرض عليه شراء المديئة لانهاء ذلك النزاع من ناحية» وعدم مقدرته في 
الحفاظ عليها أمام الضغط الجورجي من ناحية أخرى» وهدده في الوقت ذاته بتسليم 
Hal‏ إليهم ودفع BAH‏ والدخول في خدمة ملوكهم » مما اضطر الأمير صانق إل السير 
لاستلام Lyall‏ في سنة 550ه/ 1156م وعندما دخلها أرسل فخر الدين إلى املك 
السلجوقية في الصباح الباكى وقتل واسر عدداً [eS‏ منهم؛ وبضمنهم الأمير عز 1 
صلتق. فارسل ملوك ديار بكر سفارة إلى CUM‏ الجورجي ؛ يطلبون فيها إطلاق سراح 
OAL : : ٍ $ “al 3 ٠ ١ 0‏ 
الاير صاتق مقابل دفع فدية قدرها ate‏ الف ديار فوافق الملك على ذلك دم | 





(1 ) Cahen , Pre- Ottoman Turkey , P 


.106 
3 9 328 ؛ 
: 2 ؤمشة لابن القلانسي» ص 
cb )2(‏ سم . ال ا اه Looks‏ تاریح OM‏ 
لفارقي» تاریخ آمل وميفارقين؛ ضمن حواشي يب يل Minorsky » Studies In coun‏ 


Casian , 6 


2 : : ا‎ mactic , 1 
Cam. His, Of Iran: § / 178 ^ * Boswarth , The Political And Dynast¢ 


Scanned by CamScanner 





سا Jobe‏ بلاده ''' بعد أن تعهد بعدم رفع التسيفت او القيام بأي عمل 
١ | 5 4 , “٠ ste‏ 3 
المعركة ذاتها ©. 7 
كما شهدت تلك الفترة توحد القوات الجورجية 


| وما‎ Vic 
\ «|| | yt زمنيسة‎ | 
7 للاخطار الخارجية بشكل‎ 


عام وتهديدات السلاجقة بشكل خاص فد 0 
ددجي - أرمني مشترك بلغ من القوة مبلضه؛ وقكن من شن الغارات على رار ظ 
nal .‏ العلاقات الجورجية السلجوقية بين الصلح تارة رالصرام | 
angen‏ فكان فيها نوع من التفاوض عن طريق المراسة أ 
= واب : oa‏ شاه بن طغرل واتابكه شمس الدين ايلدكر J‏ 
بقصد إدامة الحدنة المعقودة بينهما O‏ 
| وبعد تلك المراسلات فترت العلاقات الجورجية ‏ السلجو 
ants‏ 61م وعندما هم الاتابك الل بالعودة ومعه قواته إلى SL‏ | 
gore‏ رسام أخبار i)‏ التي يبيتها ملك جورجيا من أجل الأغارة على الأراضى ئ 
a‏ وانهم أغارو| ae ue‏ دوين ونهبوا واسروا كل من فيها 9) وعند وصول ظ 
ر "للك اجورجي قائلا: ((انه لنا على كنجة وبيلقان خراج يصل إلى خزانة الاك في | 
كل 8 دد عع معنا Les‏ سنين ما وصل الخزانةء ونريد منك أن تدفع ذلك لنافقال | 
هم الجراب: إنني ما تركت العراق وجئت إلى هذه البلادء إلا حتى اجمع العساكر واقصد 


تفل ٠‏ وأحاصرها ولا أزال iol.‏ 3 9 ب Ae‏ :1 | 7 | | 
ANT‏ رال دون Lat!‏ فما كان عندكم من قوة فأظهروى فأنا قاصدا 


43 لعلة اشهرء ولكن 


سن __ 
)1( ابن الاثير. الكامل: 11/ 280 + الفارقى» 
.178/ 5 


4 . 5 
1 ابن الرردي, تأريخ ابن الرردي: 2 / 100 
5( الحسيني. Wits 156, lol‏ 


.261 تاریخ آمد وميفارقين» ص‎ 
(2) Cahen ع‎ Pre- Ottoman Turkey , P. 107; Boswarth , Ibid. 


Sete . 7 
اد‎ est اك‎ 


i eet 166 ee ene‏ ظ 
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اخبر الاتابك ايلدكز السلطان AW,‏ دادسل إليه بالرجال الذيسن امخرط,) 
a -‏ 


call‏ فسار بهم إلى كنجة. وانضم اليه شاه أرمن صاحب خلاط ستما 
وبمجرد معرفة ملك جورجيا بسير الحملة حتى بادر بارسال ال 





د بن lal‏ 
+ سل يعتذر لايلدكز عما 
= ب الصلح والصفح عنه. ولا استشار الأمراء والسلطان بذلك اجمعوا على 
مهاجمة We‏ جورجيا وكبح جماح ملكهم الطامع في السيطرة على بلاد المسلمين وم ف 
ذلك فأوقعوا بالجورجيين» والحقوا بهم هزيمة نكراء LS‏ من خلاها الجورجبين مخسائر 
بشرية ومادية كبيرة LA?‏ اضطرهم إلى الركون إلى المدوء ومهادنة السلاجقة إلا أن ذلك 
م يدم طويلاء فسرعان ما تعكر صفو العلاقات الجورجية السلجوقية بعد أن تم جمع 
القرات السلجوقية والارتقية من شتى الأقاليم في رجب سنة 557ه/ موز 1161م 
رخاصة ols‏ صاحب ارضروم الأمير عز الدين صلتق عم السلطان أرسلان شاه وشاه 
أرمن صاحب خلاط. وقوات دولت شاه صاحب ارزن السلجوقي. وتوجهوا لحو 
حوض نهر الرسء وانضم إليه الأمير نجم الدين الارتقي» وفي شهر شعبان من السنة 
ذاتها وصلوا إلى مدينة آني» وفرضوا عليها حصاراً شديداً حتى ضيقوا عليها الخناق ) 
نخرج املك جورج الثالث للاقاتهم» فمالت الكفة لصالحه فتغلب عليهم عند مشارف : 
الدينة نما اضطرهم الى الانسحاب ” . [ 

لقد كان السبب وراء خسارة القوات السلجوقية والارتقية أمام الجورجيين على 
الرغم من كثرة عددهاء هو عدم تماسك الأمراء وتوحدهم» وخير دليل على ذلك 


5 0-0-7 un >. ce ر‎ eee 5 رە‎ 
— — TREY sn TS ETD EY O eg BAN U APE چ‎ 2 a3 oe AS Che ٠. 


السحاب الأمير صلتق بقواته بمجرد وصول الملك جورم الثالث إلى ارض المعركة وقبيل 





رفوعها خشية من الوقوع بيده مرة ثانية فيقتله لإخلاله بالعهد الذي قطعه على نفسه 
ْ 
[1)الحسيني؛ أخبار» ص 161-160 | 


(2) ابن العبري» تاريخ الزمان. ص ATA‏ 


ی نے ےی 167 = 
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LI La:‏ ا فى المرة السابقة» ما أدى إلى خسارة المسلمين 
للملك الجورجيء مقابل ~~ )1( 

مادية في صفوقهم | ONG‏ 
/o‏ ان / 558ه الموافق13/ تموز/ 1162م ثم جمع القرات 
عساكر السلطان السلجوقي أرسلان شاه بن طغرل 
الدين ايلدكز اتابك أذربيجان, 


ووفوع حسائر بشرية د 
وف يوم الأربعاء 
السلجوقية والارتقية المتكونة من 00 
IPE E “‏ لواجهتهم إلا أنه خسر المعركة 
وسارو إل الراضي ۴ wit‏ ات i‏ 
LS y‏ خسائر جسيمة. 0 9 7 a‏ ¢ وا 
Auli‏ 7 ا KS y‏ وك هائلاً من الغنائم gl‏ 
ا لجو رجيةء بعد أن أعطت عددأ كبيرأ من القتلى واا سر 
Se‏ حصرها وبضمنها إسطبل املك ديمتري ذو المعالف الفضية مع حانة الشرب التي 
تعادل الفى دينار آنذاك > 
| يعتبر الملك ديتري ما أصابه على إيدي القوات السلجوقية والارتقية» فسار في 
السنة ذاتها نحو الاراضي السلجوقية لغرض الثأر للهزيمة السابقة» فنصحه الأمراء 
الجورجيون بمهاجمة مدينة دوين» وأشار ابن الفارقي إلى أن تأريخ تلك الغارة كان في سنة 
3ه 1162م ust‏ أن سببها كان مطالبة الملك ديمتري بدفع خراج مدينة كنجة 
وبيلقان اليه إلا أن تلك المرة لم تكن بأفضل من سابقتهاء إذ نمجح السلطان السلجوقي 
أرسلان شاه بإلحاق المزية به بالتعاون مع اتابك أذربيجان وشاه أرمن» واسر الملك 
ديمتري في تلك المعركة". 


وشاه ارمن 


(1) Minorsky , Studies In Caucasian , 2.90 ¢ Boswarth , The Political And Dynastic , In 
Cam. His. Of Iran: 5 /179. 
قلعة كركي: يقصد بها هنا قلعة جورج أو جورجي» وذلك لان المصادر العربية الإسلامية أطلقت‎ )2( 
على املك جورج تسمية ابن كركي‎ 


1 3 
4( الغارق | , )Minorsky , Studies In Caucasian , P.93.‏ ( 
) ( الغا 4 تأ یح 1 3 ي ) قر )4 اد عن. 


Minorsky Ibid. . 
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كما - سد يم شاه مع BS‏ مئة 2559[ 1163م Lange‏ ملكة جو رجيا 
وحاصر ملينة أني وس د = جورجيا انذاك مما اضطر ايللكز إلى الانسحاب عن المدينة 
وسلمها إلى السلطان وردا على ذلك وكما أشار ميثو رسكي 7 قام القائدالجورجى ايفان 
الأوربلي باسترداد المدينة من إيدي السلاجقة؛ فما كان من السلطان أرسلان شا 
والاتابك ايلدكزء إلا أنهما سارا بقواتهما واستعادا المدينة ودمرا جميع المناطق الحيطة بهاء 
وأدرك السلطان أرسلان شاه في سنة 560ه/ 1164م بضرورة إعادة التحالف مع 
الاراتقة» وذلك عن طريق إقامة زواج سياسي» فتقدم لخطبة إحدى اتی © 

كما هناك إشارات تؤكد على استيلاء الملك ديمتري على مدينة كنجة في سنة 
[56ه/ 1165م بل وحاول مد نفوذه إلى حد القيام بالاستيلاء على مدينة دوي مرة 
أخرى وقارس واردبيل» وتقدم نحو الغرب حتى ملاذكرد ومن دون أي عائق أو مقاومة 
حتى مدينة خلاط وأرجيش وأرضروم التابعة للسلاجقة OP‏ وبعد وفاة الأمير السلجوقي 
صلتق صاحب ارضروم في سنة 563ه/ 1167م تولى السلطة ولده محمود؛ فتابع سياسة 
المهادنة مع جيرانه الجورجيين» وكذلك الحال بالنسبة لولده ملكشاه ”. 

وخلال السنوات 570ه/ 1174م و571 ه/ 1175م ارسل الاتابك ايلدكز بالاشتراك مع ابن 
زوجته السلطان أرسلان شاه أربع حملات عسكرية ضد ملكة Orage‏ 





)1( محمد بن محمد بن عبد الله ابن النظام» العراضة في الشعر السلجوقي» تعريب: عبد المنعم حم 
نين» (بغداد: 5 ؛ الفارة » تأريخ آمد وميفارقين نقلا عن: 

جن (بعداد. 1979( ve‏ رفي' د د .59 Minorsky ,Jbid. , P,‏ 

(2 ( Minorsky , Studies Jn Caucasian , 7 

(3) Cahen , Pre — 


Ottoman Turkey , P. 10 
(4)Boswarth , Th as 


€ Political And Dy 


Nastic , In Cam. Hj 
(5 \Cahen, Pre — Is. Of Iran: 5/179. 


Ottoman Turkey, P 107 
¢ 362 القلانسى» ص‎ ٠ لا‎ 


)6( الفارق oe. 0... ds . fe.‏ ويا تأريخ دمشق 2 بن : ش 
‘ust‏ تأريخ آمد وميفارقين ضمن كتاب ذيل Minorsky , Studies In Caucasian ae‏ 
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لقد سعى الأمير محمود بن صلتق صاحب ارضروم إلى oe‏ علاقانه مع جيران 
الجورجيين ,تى الطرق» ففكر بطريقة الزواج السياسي» فتقدم حخطبة الملكة الشابة yk‏ 
a‏ جورج الثالث لولده ”© على الرغم من أن ذلك كان , يعني التخلي عن الأسلام 
کے ت الزواج» فأمر ولده بالتنصر والتزوج بها. 

إن تلك الحادثة لم تجلب أي تحسن على العلاقات بين الطرفين  LB‏ استمرن 
الصراعات العسكرية بينهما بسبب الدعم الجورجي للأرمن خلال حكم الملكة ارا من 
أجل استعادة أراضيهم» وفعلاً تمت عملية استعادة كل من مدينة آني وتشيرال 
وآراكتسوتن - ايبزد - ودوين وقارص وكل الشمال الأرمني “ 

نشطت ملكة جورجيا بالتعاون مع جيرانها الأرمن في مطلع القرن السابع 
المجري / الثالث عشر الميلادي بالعمل ضد سلاجقة الروم» وارتكبوا مختلف اعمال 
التخريب من سلب ونهب وتدمير إثر تغلبها على قوات السلطان ركن الدين سليمان في 
سنة 598ه/ 1201م واستمرت القوات الجورجية ‏ الأرمنية بالتقدم نحو مجيرة وان 
للتحرك فيما بعد نحو الاراضي الأرمنية الأخرىء واسترجاعها من إيدي السلاجقة 
ونجحت تلك القوات في تحقيق هدفها واسترداد مدينة سرماري الواقعة في وادي نهر 
الرس» وتقدمت عر المضبة الأرمنية لتستولي على نواحي تساغكوتن وبغرونا 
وكوكويت وصولاً إلى مدينة ملاذكرد وحتى مدن ارجيش وخلاط على ضفة مجيرة 
. 

حاصرت القوات الجورجية ‏ الأرمنية مدينة خلاط في سنة 598ه/ 1201م إلا أن 
وقوع القائد الجورجي أسيرأ بيد السلاجقة أدى إلى خلاص المدينة» ونهاية الحملة 





)1( أبو الغداء المختصر:3/ 3 ¢ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة :6/ 259 


2 Cahen , Pre — Ottoman Turkey , P. 107. 


39 النقوش:1/‎ Op ob ss )3( 
38 /1: ديوان النقوش‎ Wb EA) 
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الشتركة زات البداية الناجحة باتفاق سلمي بين LS‏ جورجيا ودولت شاه أرمن 
أمير bye‏ "1" إلا أن الجورجيين هاجموا دوين واستولوا عليها بعد أن اسروا وقتلوا 
تيدان Mus‏ 

aku‏ الجورجيون غاراتهم في عهد الملكة تمارا على الأراضي الإسلامية منطلقين 
yh‏ دویں» متوجهين نحو خلاط حتى بلغوا ملاذكرد» فأكثروا من القتل والسلب والنهب» 
ومن ثمة اندفعوا نحو ارجيش وحصن التين التابع Lb‏ وني هذه المنطقة نهض السلطان 
السلجوقي قلج أرسلان الثاني صاحب ارضروم» لتقديم المساعدة التى طلبها منه شاه 
أرمن أمير خلاط» فتمكنا من صد الجورجيين وإلحاق ال هزيمة بهم وقتل قائدهم زكاري إلا 
أن الجورجيين ل يلبثوا أن عادوا الهجوم على خلاط سنة 599ه/ 1201م فعاثوا في 
الارض فساداً فقتلوا وسلبوا ونهبوا ممتلكات ee‏ ا 
٠‏ . لاتانك | الصغير سلطة على الجند فهب الاهالي 
وتولي ا ع تب ل دارت فيها الدائرة على القوات 


الجر ونجحوا فى ذلك يعد علة 
المجوم الجورجيء POPES‏ 07 
١‏ الأمير الصغيرء فخلعوه وولوا بدلا منه 


3 

الأمير عز الدين بلبان ملوك شاه أرمن ; 

لسلطان قل ارسلان الثاني 

١ 4 ١ 3 9‏ انه الحورجيين» فرحب بفكر 
السلمىةء فحاول ely‏ علاقات سلمية مع جيرانه BIS!‏ 


لتحقيق الامن لبلاده من خلال اتباع الوسائل 
ة زواج ولده 


ركن الدين سليمان من الملكة تارا “الا انه 





(1)خاتشاتريان» ديوان النقوش : 1/ 39. 

)2( ابن الوردي» تاریخ ابن الوردي: 181:42 

(3) ابن الساعيء الجامع المختصر: 151/9 ؛ سيا 

(4) الحسين بن محمد بن على الجعفري الرغدي المعروف بابن بجي 
(انقرة» 1957( ص 101-0. 


ea] a6 
7 أرمينية» ص‎ 
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رفض ولده لفكرة زواج المصلحة ا 1 الس 3 a‏ على فذكرة ضزر 
جو رجیا ونشر الاسلام فيها بشكل کامل» فوافقه والده على ذلك . 

أعّد السلطان قلج أرسلان الثاني جيشا في سنة 599ه/ 1201م؛ وجعل sy‏ 
سليمان على رأس تلك القوات» وانضم إليه الأمير فخر الدين بهرام شاه أمير ارزنهان 
وأخوه مغيث الدين طغرلشاه صاحب ارزن الروم» فدخلوا الاراضي الجورجية. إلا ان 
الجورجيين pal‏ | لصد تقدمهم وبالتقاء الطرفين كان النصر لصالح المسلمين. لكن 
سقوط الامير سليمان عن فرسه بعد أن كبا جوادهٌ فأربّك قواته التي ظنت انه قتل» كان 
سبباً في انقلاب الموقف ورجحان الكفة لصالح القوات الجورجية؛ فاسر عدد كبير من 
القوات السلجوقية بضمنها الامير بهرام شاهء ما اضطر السلطان الى سحب سائر قواته 
عائداً الى بلاده لاعداد العدة مرة اخرى Uy‏ من الجورجيين الا ان وفاة السلطان 
ارسلان في السنة ذاتها انقذ الجورجيين من هجوم وشيك» فتولى العرش ولده عزالدين 
سياسة الركون الى الحدوء تجاه ملكة جورجيا التي التزمت السياسة نفسها 
)3 ( 


الذي اتبع 
واستمر JULI‏ حتى وفاته 

عمل شقيقه السلطان مغيث الدين طغرل بن أرسلان شاه في ارزن الروم على 
تطبيق سياسة توازن القوى في المنطقة» فكان يراقب جيرانه الجورجيين بكل حذر Ty‏ 
حيث كانوا الطرف الأكثر إغارة على بلاد المسلمين» وني نهاية سنة 620ه/ 1223م Sly‏ 
على مشروع زواج ولده غياث الدين كيخسر و من الملكة روسودان ابنة الملكة تمارا على 
شتراطها عليه الارتداد عن الإسلام ودخوله النصرانية» فوافق على ذلك 
إلى ذلك» فامر SY‏ 
حاكما)) O‏ فانتقل 


الرغم من | 
رتنصر ولده وتزوجها ((فقال لهم إن إبني يتنصر ويتزوجها فأجابوه 
ن ودان بالنصرانية وتزوج الملكة وانتقل إليهاء واقام عند الكرج 





(1)ابن بيي» الاوامر ASI‏ ص 102. 

. 4 الروم› ص‎ dim Su gale (2) 

)3( ابن يي“ الاوامر العلائية) ص 2 -106. ؟ تاریخ الرهاوي المحهول› UF‏ 6242 
(4) ابن GSW‏ الكامل: 12 / AIT‏ 
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بيس حيث البلاط rar‏ ديقي تی دخول جلال الدين خوارزمشء ایز 
a‏ 623ه/ 61226 فاحضر ابن السطان مغيث الدين طغرل من جورجيا: | 
عنده حتى سار السلطان إلى ot‏ فهرب الأمير السلجوقي إل ESE‏ ويا 
وشجعهم على مهاحمة المدينة واستردادها من القوات اللخؤارقىئة D‏ 

توفي السلطان مغيث الدين طغرل بن أرسلان في سنة 622ه/ 1225م فاخذت 
حالة الفوضى والاضطراب obo Vb‏ مما اضعف الدولة السلجوقية إلى حد كبر © 
وشغلها عن مواجهة الأخطار الخارجية وخاصة غارات الجورجيين؛ وفي خضم تلك 
الأحداث تول السلطة ولده ray‏ الملكة الجورجية روسودان,ء فتقدمت القوات 
السلجوقية في سنة 628ه/ 1231م LS Lal‏ جورجياء وبمجرد دخولها أراضي 
الأطراف الجورجية بدأت بالعمليات العسكرية للثار من الجورجيين؛ ردأ على ما قاموا 
به من غارات على الاراضي الاسلامية المجاورة فضلاً عن كرههم التقليدي للملكة 
روسودان tilled‏ سلطانهم | 

وتزامناً مع ما كانت تمر به الدولة السلجوقية من حالة ASE‏ كانت ملكة 
حالة Le‏ فظهرت العديد من الممالك والدول الصغيرة امجاورة 
كالدمار الذي لحق بهامن 
Le otal,‏ ساعد 


فأمنه وبقي 
ْ 
| 





جورجيا تعيش 
لجورجياء dy‏ ترغب الملكة روسودان بتعريض بلادها لدمار 
جراء الحروب مع السلاحقة» فعقدت معها العديد من اتفاقيات الصلح 
على انتعاة ile‏ جورجياء فوافقت الملكة روسودان في سنة 630ه/ 1233م على زواج 
أبنتها wn‏ , السلطان علاء الدين SLES‏ وف ay‏ ذاتها عاد السلطان علاء 
الین SLs‏ )0634-616-/ 1236-9م) إلى سياسة التحالف مع الدويلات والممالك 





JI ‘ol tof‏ )$5( 02 215 اين 
(1) التسوي» سبيرة السلطان جلال eal‏ قن ۲217 ابن Ball‏ ارق eee‏ 

خلدون» تأريخ cpl‏ خلدون: 5/ 137. 
)2( ابن il‏ الكامل:12/ 417 ؛ الذهي؛ دول الإسلام 


55 $ 126 /2: 
en , Pre — Ottoman Ty 
rke 
(3) Cahen, Ibid , 130 YP. 127 
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النصرانية الصغيرة Sl‏ اتسمت بالطابع الإقطاعي» من أجل الاستعانة بهم والتفرغ 
لمواجهة الأخطار الخارجية ”'' فاستعان في سنة 630ه/ 1233م بالإفرنج واللجورجيين 
والأرمن والبيزنطيين لمواجهة التحالف الذي نشا ضده بين كل من الأيوبيين والاراتقة في 
بلاد الجزيرة» ما اضطرهم إلى الاكتفاء بمهاجمة أحد الحصون الصغيرة الواقعة على أطراف 
بلاده» ومن ثمة تفرقوا كل إلى بلاده لإدراكهم التام بعدم مقدرتهم على مواجهة السلطان 
aslal‏ 20 

بعد وفاة السلطان علاء الدين SLES‏ فى سنة 634ه/ 1236م تولى السلطة ولده 





غياث الدين كيخسرو (643-634ه/ 1245-1236م) ‏ زوج Lal‏ روسودان ملكة 
جورجيا التى بقيت على BLU‏ النصرانية» وحضر زواجها الجاثليق والأساقفة والكهنة 
والاكروس (رجال الدين) وشقيقها الصغير الأمير داؤد ‏ الذي نصبه كيخسرو مقدما 
لجيشه. على الرغم من atl‏ على نصرانيته» ما أثار غضب الأمراء . 

لم تلبث الاميرة الجورجية ان دخلت الإسلام فتم القاء القبض على شقيقها 
والجائليق» فأودعا السجن في إحدى القلاع وظلا هناك حتى الغزو المغولي ”ا حيث مم 
إطلاق سراحهم عند احتلا اء وعندما هُزْم الجورجيون والسلاجقة أمام الغارات المغولية 
اصبح كل منهما تابعأ لهم ” ولشدة حب السلطان كيخسرو للأميرة الجورجية بادر في 


سه 





()Cahen , Ibid. , P. 133.‏ 
(2) ابن العبري» تأريخ الزمان» ص280. 
(3) بدر الدين محمود العيني» عقد الجمان في تأريخ اهل الزمان» تحقيق: محمد محمد امين» ط!(القاهرة: 


97م(« ص 757 ينظو : اللهيى؛ ashe‏ أرمينية الصغرى» ص 64.63 
Minorsky « Studies In Caucasian, P.135.‏ )4( 


.137 ص‎ OLA Lic العيى›‎ (5) 
6)Minop ; 1 
Mino) Sky « Studies In Caucasian , P.135. 


)7( ابن العبري» تأريخ الزمان» ص 284 ؛ العريني المغول» شر 179 
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5ه 237ام إلى ضرب عملة Lait‏ 


| . Lyle 
إسلامية '" واستمرت العلاقات الجورجية اللي :: 0 لأ من وجهة نظر‎  , 
لك يسود ۶ 5 هه‎ a 0 أ‎ 

منهم في أمور السياسة الداخلية لما ogg gle‏ يسبب SUES‏ كيل 
: : نوه من أزمات dono!‏ ااه 
/ داضطرابات حتى بداية المد المشولى 


نحو بلاد الأناضول والقوقازء فا . 
بحو ضول والقوقاز OP‏ كل من الجورجيين والسلاجقة تابعين حاف 
للمغول يأتمران بأمرهما. 0 


4 


LOL |‏ :العلاقا ” 2 “90s ( a‏ 
ر نانيا :العازفات الجورجية , الأيوبية )588 1192/0659= 6ری 


f‏ إثر انقسام الدولة السلجوقية وضعفهاء ظهرت العديد من الاتابكيات والدول الق 

اخذ ٠‏ احا تة“ ie oe fs‏ + 1 
i‏ كل منها يعمل من أجل تحقيق مصالحها الخاصة وتوسيع دائرة نفوذه» وتزامن ذلك | 
٠‏ الدولة الايوبية إحدى تلك القوى التى أخذت على عاتقها مهمة النهوض بالأمة والذوه 
ae i‏ 


)589-569 ها 91193-1174( وهيأته للقيام بمثل تلك المهمة© . 

: بعد النجاح الذي حققه الناصر صلاح الدين الايوبي في توطيد أركان edge‏ عمل 

1 من أجل توحيد ما يمكن توحيده من بلاد الشام والجزيرة» على الرغم من الحروب 
الكثيرة التى قادهاء فمد مناطق نفوذه حتى شملت WS‏ من بلاد مصر والشام والجزيرة 
ولاسيما أن بلاد الجزيرة هي الموطن الأصلي لصلاح الدين ” ولم يتمكن من اخضاع 





١ 

(1) Minorsky , Studies In Caucasian , P.135. 

أ دريك عبدالقادر نوري» سياسة صلاح الدين الايوبي في بلاد مصر والشام Darl‏ (بقيدام 
1 91976( 

; ; . ة القدمس » 

GIF 03‏ سياسة صلاح الدين› ص 134-119 ؛ لين بول» صلاح الدين وسقوط تملكة wu”‏ 


ترجمة: فاروق سعد أبو ule‏ (القاهرة: 1995م)» ص288. 






0 ei) 
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, ae 


Vv 1? o. 2 
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mae بل 4 ا‎ : : e ب عث‎ EE ٍ 
“ p 0 4 7 > plies A) ie : 
وکات وض اا جد‎ ena دي‎ E ay es ر‎ Fer nt Oke el 
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مملكة جورجيا أو الدخول معها في صراع CO tl‏ ويرجع ذلك إلى انشغاله في التصدى 
امان فى بلاد الشام إلا ان حدود دولته اصبحت UAL‏ مع ملكة جورجياء مما أثار 
خاو ف اللكة مارا الق عاصرت الناصر صلاح الدين» فأخذت بإرسال السفارات 
والوفود إليهء من أجل إقامة علاقات صداقة ہنھما ” فكانت السفارة الأولى التي 
أرسلتها فى سنة 588ه/ 1192م, إذ Loy‏ رسولها إلى الناصر حاملا له OLS‏ إيضاح 
Sued‏ ما للجورجيين من أماكن مقدسة في مدينة القدس © وابلغه شكوى الملكة 
الجورجية من جراء أخذها من أيديهم؛ واستعطفه من أجل ردها إلى أيدي نوابهم "“ 
فوافق الناصر صلاح الدين على ذلك واكرم الرسول واعطاه المدايا والأموال ثم عاد 
إلى بلاده أما الأجراء الذي اتخذه الناصر م يطبق على الجورجيين فحسب» Lily‏ منح 
الحرية الدينية وإقامة طقوس العبادة لجميع المذاهب والطوائف النصرانية كل في أماكنه 


— e e ee س‎ [1 1 1 1 [1 1 ee 





(1 ) Malcolm Cameron Lyonz And 2. E. P. Jackson , Saladin The Politics Of The Holy 
War (Cambridge: 1988) , P. 194. 
لين بول» صلاح الدين» ص 203 ؛ محمد عبد الله عنان» تراجم إسلامية مشرقية وأندلسية‎ (2) | 
52 ye (القاهرة:1970م)»‎ | 
في منتصف القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي ضمن الجورجيون لهم إقامة أماكن‎ (3) | 
ظ عبادة على جبل صهيون في مدينة القدس؛ وبنوا عليه كنيسة تابعة لهم للمزيد من التفاصيل ينظر:‎ 
Sanjian , Armenian yp. 12 . | 
واشار المؤرخ الأوربي براور إلى تمركز نسبة كبيرة من النصارى الشرقيين من السريان والنساطرة‎ | 
والارمن واليعاقبة وبضمنهم الجورجيون في مدينة القدس والقرى الحيطة بها. للمزيد من‎ | 
92 الصليبيين» ص‎ dle التفاصيل. ينظر: براور‎ | 
بهاء الدين ابن شداد» النوادر السلطانية والحاسن اليوسفية تحقيق: محمد جمال الدين الشيال‎ )4( 
(القاهرة: 4 م) ص234 ؛ أبو شامة؛ الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحيا‎ 
203 /2 (بيررت: د/ ت):‎ 
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3 ذلك بإجراءات الخليفة عمر بن اقطان (: 
لقد كان للسياسة الق اتبعها الناصر al‏ 


مسح أن الناصر صلاح الدين gal‏ 
في معاملة اهل الذمة © 
a‏ ها الطيب" لي Vokes baal yo yi‏ 
om‏ 3 | 0 على قوفازین من الجسورجيين والأرمن. إذ 0 “ve‏ 
الشرقيين في أوقات متباينة وخاصة في سنة588هم/ 2م عندما طلب المبعوث البيزنطي 
نه أن يتنازل لحم عن الصليب المقدس» فاخبره الناصر أن الملكة تمارا طلبت منه ذلك 
ودفعت له مبلغ عشرين ألف slo‏ إلا انه رفض طلبهاء dy‏ السنة ذاتها تم توقيع 
الصاح بينة وبين ريتشارد قلب الأسد ملك إنكلترا الصايى فوصل السفير 
٠‏ الجورجي إلى الناصر صلاح الدين طالباً منه التباحث في مسالة الأماكن Oe wall‏ 
/ التابعة للجورجيين» فضلا عن البنايات المتعلقة ملكيتها بهم» فبقيت في أيديهم على وفق 
الاتفاق السابق الذي تم في سنة 588ه/ 192 el‏ 
ظلت العلاقات الجورجية - الأيوبية يسودها الود والاتفاق طوال عهد الناصر 
صلاح الدين» وبعد وفاته 2 سنة 589ه/ 3م 3 اقتسام الدولة بين ابناء ته رلا 
أن مصر التي JRE‏ مركز الدولة الرئيس كانت تحت سلطة شقيقه املك العادلء فتولى 
حكم امور الدولة وإدارتهاء واتبع السياسة نفسها التي انتهجها سلفه تجاه الجورجيين 


(1)Sanjian , Armenian, p. 12 . ; 

: يها و« bed ٠ ae‏ و 5 e ٠‏ 
ears‏ الجورجيين بالاراضى المقدسة إلى عهود قديمة؛ ففي نهاية القرن الخامس الميلادي تم بناء 
ae ee ٠ 1 . 5 ۴ : ١‏ 
١‏ دير جورجى في الوادي المؤدي إلى مديئة القدس» ثم اعيد ترميمه في عهد الامبراطور جستنيان في 


القرن السادس» وظل هذا الدير في حوزة الجورجيين في العهد الاسلامي حاملا اسم دير 


الصليب. للمزيد من التفاصيل عن الاماكن الجورجية المقدسة في القدس ينظر: براورء عام 
الصايبيين» ص 85. 


(3)Minorsky , Studies In Caucasian , P.130. 


ee ene |‏ 
5 هيثم محمود يونس الحمداني» الك العادل الأيوبي دراسة سياسية ht Sat‏ (رسالة ماجستير عير 


منشورة مقدمة إلى AUS‏ الاداب ‏ جامعة الموصل: 2002م)؛ ص31: 


ابي و سس سي 7 ` Se‏ 
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/ 1203/0598 الوفود والسفارات بين اا ففي س‎ Jad tee os ar 
. جورجيا‎ ae إززك العادل قاضي دمشق عيي الدين بن ابي عصرون‎ 

te,‏ الرغم من إشارة ابن الفرات إلى تلك السفارة إلا انه لم يشر إلى الغرضر 
ريا وب البح والتمحيص في الأوضاع الداخلية التي سادت كلاً من القوتين تين ر 
حالة القوة والازدهار الاقتصادي والحضاري التي بلغتها ملكة جورجيا في عهد isl‏ 
تماراء مقارنة بالأوضاع التي سادت الدولة الايوبية بعد وفاة الناصر صلاح الدين, ? 
a‏ رفوت رشقيقه AU‏ العادل إلى تحسين علاقاته بالقوى امجاورة سواء الإسلامية أر 
غير الإسلامية» ولاسيما الخلافة العباسية في عهد الخليفة الناصر لدين ail‏ 

وعلى ما يبدو أن Gul‏ من وراء ارسال السفارة الأيوبية الى ثملكة جورجيا كان 
من أجل ضمان بقاء المملكة على ما كانت عليه من علاقات حسنة معهم» منذ عهد 
الناصر صلاح الدين» وعدم اعتدائها على بلاد المسلمين امجاورة. 

كما أشارت بعض المصادر التأريخية الى قيام الخليفة الناصر لدين atl‏ بإرسال علي 
بن عبد الله البغدادي” إلى العاصمة الجورجية تفليس حيث بلاط الملكة تماراء وذلك را 
على السفارة gil‏ أرسلتها الى بغداد في سنة 599ه/ 1203م فأنجز عبدالله بن على 


(1) ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم ابن col al‏ تأريخ ابن col all‏ تحقيق: حسن الشماع (البصرة: 
19م): مج 4/ ج2/ 9. 
)2( ابن GOV‏ الكامل: 161/12 ¢ ابن الوردي» تأريخ ابن الوردي: £17572 كامل بن حسين بن 
محمد بن مصطفى البالي الحلبى الغزي. نهر al‏ في تأريخ حلب (حلب: 61926( 
3/ 108 
(3) عبد الله البغدادي: هو فخر الدين أبو بكر عبيد الله بن على بن نضر بن حمزة البغدادي؛ 6 
٠ | YI‏ 8 ۶ ; | , 4 ۰ کتابا 
0 لمعروف ot‏ المارستانية. وكان فقيها ومؤرخا ومجمدثاو مفسراء eae mg‏ ; 
Oe 1‏ الاسم الأعظم ,ينظرة عب الذين عمد بن مرد أبن النجار البغدادي ذبل | Gy‏ 
& السلام. )2 bie ۴ sb‏ 4 الجن 
إا PT‏ لمجمع العلمي العراقي تحت رقم 28 تاريخ): 9925 OT‏ 
3 لختصر: 9/ 7 ؛ نين الدين آبن رجب tl‏ الذيل على طبقات AML‏ فب 
مل (مصر: lol‏ 1| ۰442 


| کح سے ے_ 178 سي ا 


Scanned by CamScanner 


البغدادي الذي توفي في طريق عودته المهمة الموكلة | 
Bhs‏ 

send -‏ والاستقراء GSS‏ للمصادر التاريخية لم نعثر على أية رواية شير ال 
hii‏ علاقات 0 ملكة جورجيا والخلافة العباسية بشكل مباشرة وإنما ارتبطت 
بعلاقات سياسية متباينة مع القوى الاسلامية الخاضءة للخلافة العباسية؛ oly‏ كان 
خضوع بعضها اسميا فقط. وهذا يدفعنا إلى الظن ob‏ مشل تلك السفارات المتبادلة بين 
الطرفين قد تكون بتشجيع من الملك dab‏ الأيوبي صاحب مصر محكم ما كان يربطه 
من علاقات حسنة بالخليفة العباسي الناصر لدين الله من ناحية؛ وبمملكة جورجيا من 


لبه gg td‏ اة من ال 


ناحية أخرى. 

استمرت العلاقات الودية بين الطرفين حتى سنة 601ه/ 1204م؛ حيث تغيرت 
سياسة الملكة تارا تجاه جيرانها الأيوبيين والسلاجقة» فأخذت بشن الغارات على 
الأراضي التابعة لهم» ففي سنة 601ه/ 1204م هاجمت القوات الجورجية الأراضى 
الإسلامية المجاورة؛ وأطلقت فيها يد الخراب والسلب والنهب» ثم انسحبت إلى جورجيا 
إلا أنها لى تلبث أن أعادت الكرة في السنة ذاتهاء فهاجمت المناطق التابعة لمدينة خلاط 
ونهبوا نواحي مدينة ارجيش ودمروها” ما اضطر ذلك صاحب خلاط إلى الاستنجاد 
بالسلطان السلجوقى طغرلشاه بن قلج أرسلان صاحب ارزن الروم» فأرسل إليه الأخير 
قوات عسكرية اشتركت معه في قتال القوات الجورجية» ونجحت في إلحاق الهزيمة بها 
وف أميرها وغنم المسلمون ما معهم من أموال ودواب وسلاح. وقتلوا واسروا lode‏ 


ا و 
Ves Yel‏ :9/ $112 كمال الدين 

NT makê A OD‏ 1 لختصر: 
بو dale‏ الذيل على الروضتين» ص34 ؛ ابن الساعي؛ احاح الألقاب» تحقيق: 


أبو الفضل عبد الرزاق ابن الفوطي» من تلخيص مجمع الآداب في معجم 
فى جواد» (دمشق: 1965م): مج4/ ج3/ 06. 
2 
* ابن الساعي الجامع الممختصر:9/ ASL‏ 


کے 5 179 


Scanned by CamScanner 


كبيراً res‏ ((وقتتلوا فانهزمت الكرج وقتل ملكهم ‘a‏ المسلمون ما re‏ من الاموال 
السلا والكراع وقلوا مهم ie‏ كيرا وأسروا كذلك وعادوا Be‏ 

وى سنة 602ه/ 1205م هاحمت القوات الجورجية أعمال أرمينياء ونهبوا خاد 
وغيرها وآذوا الرعية» فاجتمع المسلمون من مختلف الممالك والحقوا بهم هزيمة تكرام | 
كبدوهم فيها خسائر بشرية ومادية فادحة 1 يعتبر الجورجيون مّما GA‏ بهم في تلك 
المعركة من خسائرء فأعادوا الكرة في السئة 603ه/ 6م واغاروا على أعمال خلاط 
© ونجحوا في الاستيلاء على حصن قرص التابع od‏ بعد أن فرضوا عليه ler‏ طويلا 
أبدى خلاله سكان الحصن مقاومة باسلة ‏ ثم انسحبوا عائدين إلى بلادهم خشية من 
مسير الايوبيين إلى بلادهم» وخاصة بعد أن وصاتهم اخبارالمصالحة بين الملك الظاهر 
غازي بن صلاح الدين صاحب حلب وعمه الملك العادل. واتفاقهم على قصد 
جورجيا ((وتراسل الملك العادل والملك الظاهر وتقرر الصلح بينهماء ووصلت الاخبار 
برحيل (ESS‏ 

ضم الملك الأوحد بن الملك العادل صاحب ميافارقين مدينة خلاط إلى أملاكه في 
| سنة 604ه/ 1207م "! بعد أن استدعاه سكانها لتسليمه حكم المدينة ((ليملكوه فحضر 
| إليهم فملكوه إياها في هذه السنةء وملك بلادها إلا اليسير منهاء وكره الجاورون له ملک 
| [تلك البلاد ] خوفاً من أبيه املك العادلء ولذلك خافه الكرج copa Sy‏ فتابعوا 

الغارات على أعمال خلاط وبلادها)) © 





)ابن الساعي» الجامع | لختصر : 7/9 151. 
)2( نفسه: 9/ 177, 
)3( ابوالفضائل. التأريخ النصوري» ص 259. 
(4) ابن الساعي؛ الجامع المختصر: 9/ 206 
7 أبو الفضائل. التأربخ المنصوري. ص 259 - 260, 
⁄6) ابن الفرات, تأ 2 ‘col all spl‏ 
ريخ ابن ثفرات: مج 5/ ج1/ 61 ؛ ابن تغری پروی النجو الزاهرة: 6/ 193. 

@ ابن العبري, تأ : الزمار ١‏ ِ 

, ربح ص 248 ؛ ابن واصل» مفرج الكروب: 3/ 176 . 


ظ 
| 
| 
کے سے 180 جيجح ب SS‏ 
| 
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وبعد البحث والاستقراء الدقيق في هذه الرواية اد . ل 
, > سح نا وبشكل جلى DLs‏ 
اتصال مباشر واحتكاك مع تملكة 
حاوف الملوك الجورجيين الذين 
مديئة خلاط. 

| 5 من ناحية؛ وطمع الجبورجيين في احتلال بلاد المسلمية 
ونهب خيراتها من ناحية أخرى دورٌ كبيرٌ في دفع الملكة تمارا إلى شن الغارات فى ...+ 
الأوحد إلا 0 رابط في خلاط» ول حرج إليهم على الرغم من تماديهم واعتدائهم على 
أملاكه خشية من تمرد سكان المدينة عليه وفعلاً حدث ما 


مهمة وهي أن امتلاك الأوحد لمدينة خلاط جعله على 
جورجيا وذلك محكم التآخم الحدودي بينهماء ما أثار 
سعوا إلى کسر شوكته. من خلال محاولاتهم لاحتلال 

لقد كانت لتلك المخارف 


خشي منه الأوحد. إذ تمرد 

جماعة من سكانهاء واستولوا على حصن وانء وهو من امنع الحصون التابعة لمدينة خلاط 

مما شجع الجورجيين على مهاجمة مدينة ارجيش فاستولوا عليها " فكتب الملك الأوحد 

إلى أبيه الملك العادل في مصر يخبره با آل إليه الوضع في البلادء Lb‏ إليه قوة عسكرية 

+ على رأسها أخوه الملك الأشرف موسى صاحب حران» فحاصر الأخير حصن وان 

واستولى عليه بعد أن طلب سكانه الصلح OL,‏ فرجع GUY‏ الأشرف إلى بلاده في 
اة SIS‏ 

وف سنة 605ه/ 1208م هاجمت القوات الجورجية مدينة خلاط مرة أخرى 

وقصدوا مدينة ارجيش» ونجبحوا ني Wl‏ واستولوا على ما فيها من أموال ودواب 

رسبوا عدداً LS‏ من سكانهاء واعملوا فيها يد الدمار والخراب ey‏ الرغم مما حل 

cdl‏ لم يخرج اللاك الأوحد لرد الجورجيين عنها ((وكان الملك الاوحد بخلاط فلم 





.273 /12 الكامل:‎ BV ابن‎ )7 
Minorsky , Studies In Caucasian , P.149 مفرج الكروب: 3/ 177 ؛‎ pels ابن‎ (2) 


)3( المقريزي. السلوك: ج1/ ق170/1. 
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SS 5 








REET Peer 5 : . 
2 ا‎ a. Date 9 : 
4 e 

E A 

Poteet, Ole 

A كين‎ ‘ 5 

“sot pe رب‎ 

*s 4?‏ ا بن <. 

Re‏ ? روم 

- 3 

. يكب مم‎ ٠ 

. م 

eer‏ د 


ي اها شخلاط)) 9 ويرجع ذلك إلى خشيته م أو . 
يقدم على الكرج لكثرتهم وخوفه من اهل aad‏ 7 اتروع 
ila‏ ~ 


الأول: هو كثرة عدد القوات الجورجية alll‏ حيث أدرك عدم مقدرته على 
التصدي A‏ 

الثاني : من الأمور الداخلية» إذ لم يكن الملك الأوحد على وفاق مع سكان المدينة 
لا اتبع معهم سياسة العنف والقسوة في المرة السابقة» فخشي الخروج للقاء 

الجورجيين فلا يُمكنوئة من دخول المدينة IE‏ 
ازدادت الغارات الجورجية في سنة606ه/ 161209 على أعمال خلاط حيث 
استشرى أمر الملكة الجورجية تماراء وطمعت في ضم dul‏ إلى أملاكها وخاصة بعد أن 
أدركت ضعف الملك الأوحد وعدم مقدرته على لقاء القوات الجورجية بسبب قلة قواته 
مقارنة بقواتها من ناحية» وعدم التوافق بينه وبين رعيته من ناحية أخرىء مما زاد ذلك 
من عدد الكتب التى أرسلها الأوحد إلى والده العادل المقيم في دمشق» طالبا فيها النجلة 
والمساعدة لصد غارات الجورجيين وكبح جماح ملوكهم ((وتكررت كتب الملك الاوحد 
إلى الملك العادل يستصرخه عليهم)) ™ فقصد العادل نهر الفرات وقطعه»ء وأرسل إلى 
مصر طالباً العساكرء متظاهراً بالسير نحو جورجياء فوصل إليه المنصور صاحب حا 


(1) ابن واصل: مفرج الكروب: 3/ 183. 

)2( ابن ST‏ الكامل: 12/ 279 ؛ ابن واصلء نفسه: 3/ 183 املك الأشرفه العسجد 
ail‏ 325/125 

(3) في الوقت الذي أجمعت فيه المصادر التأريخية على سنة 606ه/ 1209 م يشير ابو الفضائل إلى أنه 
كانت في سنة 605ه/ 1208م . ينظر: التأريخ المنصوري.ص264-262, والتاريخ الأول هد 
الأرجح cle?‏ المؤرخين عليه وانفراد الحموي في ذكره» ولعل ما ذهب إليه الحموي في تدويث 
هذا التأريخ كان صائباء وان إعداد الجيش وسيره كان فى سنة 605ه/ 1208م إلا إن المناذلة 
vans‏ كانت في سنة 606ه/ 1209م؛ أي أنها كانت فترة انتقالية ما بين السنتين. 

)4( ابن واصل؛ مفرج الكروب: 3/ 190 يد علا با 
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والظاهر غازي صاحب حلب والأمجد صاحب بعلبك والجاهد صاحب مص فتزل 
الملك العادل وسائر الملوك بحران O‏ ووصل إليه الملك الأوحد امير خلاط والملك 
الأشرف موسى” والملك الصالح محمود بن محمد بن قرة أرسلان الارتقي صاحب آمد 
وحصن كيفاء وعدد من الامراء الاراتقة الموالين كامير السو cla‏ فلما تكاملت القوات 
الأيوببة من شتى الأقاليم» فضلا عن قوات كيخسرو بن قلج أرسلان صاحب سلاجقة 
الروم» كانت قد قصدت مملكة جورجياء وما أن وصلت الأخبار إلى ملكة جورجيا حتى 
خشيت الالتحام معهم في معركة خحاسرة» فانسحبت قبل وقوع المواجهة “. 

م تعتبر تمارا ملكة جورجيا من اجتماع القوات الأيوبية والارتقية في السنة الماضية 
فعاودت الكرة» وهاجمت مدينة خلاط في سنة 607ه/ 1210م وفرضت عليها حصارا إلا 
أن الأمور لم تسر على ما تمنته» فوقع اللك داؤد زوج الملكة تمارا ‏ الذي تزوجها بعد 
طلاقها من زوجها السلجوقي أسيرا بيد القوات الأيوبية» فأطلقت المصادر التأريخية 
ملك (eS‏ انه خرج مع مجموعة من فرسانه للاستطلاع 


A ad 


عليه تسمية ((إيواني | 
قع اسيرا 3 ايدي 


حول المدينة فظن أنه قادر على احتلالماء فهاحمها فكبا به حصانه فو 
الخلاطيين؛ فاقتيد إلى الملك الأوحد ° 


سم 
(1) محمد بن محمد الكاتب الاصفهاني» الفتح 
)2( ابن العديم» زبدة الحلب: 3/ 160 ؛ أبو شامة. 
الكروب: 3/ 192 المقريزي؛ السلوك:ج1/ ق170/1. 
)3( خليل» الامارات الارتقية» ص 170. 
(4) ابن العديم» زيدة الحلب: 3 ؛ أبو شامة. 
الكروب:3/ 192( القريزي» السلوك:ج1/ ق170/1. 
0 ابن واصل» مفرج الكروب: 3/ 77 ان التكريتي» الأيوبيون في شمال الشام Fly‏ 
6( الذهي» سير اعلا الشلاى 132/22 ؟ حمود ٠ ٠‏ ف 
(بغداد: pe‏ ص 191. 


القسى في الفتح القدسى (القاهرة: [132ه)» ص 332. 
الذيل على الروضتين؛ صن 67 ؛ ابن واصل» مفرج 


الذيل على الروضتين؛ م67 ؛ ابن واصل» مفرح 


ee 
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وفي الوقت الذي يتفق فيه أبو ULE‏ مع ابن واصل في تأريخ الغارة واسر ملاو 
bey‏ إلا انه يورد تأريخاً آخر وهو بعد سنة 607ه/ 1210م» وبعد البحث الدفيق زي 
كلا الروايتين» اتضح لنا أن التأريخ الأول هو الأرجح» وذلك لإجماع المؤرخين عليه مر 
ناحية» وعدم جزم أبي شامة على التأريخ الثاني الذي أورده» إذ انه يشير قائلا: ((وقيل 
إنها كانت Lady‏ إيواني بعد حصار سنجر في سنة 607ه1/ 1210م])) dy?‏ يطل 
سراحه إلا بعد أن وافق على شروط فرضها عليه الملك الأوحدء وعقد فيما بينهما 
معاهدة وتضمنت شروطها ما ياتي: - 
أ. دفع فدية مالية مقدارها مئة ألف دينار. 
ب. إطلاق سراح خمسة آلاف مسلم ممن في أسره ”. 
ج. أن تتزوج ابنة ملك جورجيا من الملك الأوحد الأيوبي على أن لا تفارق دينها ©. 
د. أن يعيد إلى الملك الأوحد عددا من القلاع call‏ استولى عليها الجورجيون من 
أيدي المسلمين» وفي ذلك يقول أبو شامة ((واتفق مع الاوحد على أن يردما 
فتح من db‏ المسلمين)) . 
ه. واقسم كل من الطرفين على عدم الإخلال بشروط المعاهدة 5. 





)1( الذيل على الروضتين. ص67. 
(2) ای > م :3 
بن واصل مقر الكروب:3/ 201 ¢ (Jal yl‏ المختصر: 3/ 113 ¢ ابن الوردي؛ تأريخ ابن 
الوردي:2/ 190 | | 
)3( ابن واصل. نفسه: 3 / 2001 ؛ المقريرى, السلوك: 
(4) الذيل على الروضتين» ص 67 


)5( ابن | ) ممه . 
ay pels‏ الكروب:3/ 201( | p4‏ 5 ,ني 8 0 ٠‏ 
pale‏ بو الفدا المختصر:3/ 113 ؛ ابن الوردي؛ تاريخ ابن الوردي 


واي سے _ 


Ne‏ ق171/1. 
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لقد أكد أبو شامة وعدد آخر من المؤرخين المسلمين "“ على تلك المعاهدة 

وشروطها ”على المرغم من أن ابا شامة خفف GB yay‏ أغماك (byt‏ 
اخرى» فقد حدد مبلغ الفدية بثمانين آلف دينار وأطلاق سراح خمسة آلاف أسير مسل 
وتسليم إحدى وعشرين قلعة متآخمة لأعمال bt‏ كان قد تغلب عليها Lod‏ مضى؛ 
وان يروج إيواني إحدى بناته بالملك الأوحد والأخرى بأخيه GY‏ ومن الشروط التي 
أضافها هی أن يكون Ope tl‏ حلفاء مسالمين له لا يعتدون على ممتلكاتهء وان داهمه 
خطر خارجي سارعوا إلى مساعدته» فاستأذن الملك الأوحد والده في ذلك فوافق مقابل 
أن يؤدي الملك الجورجي الأيمان والرهائن» ففعل وتم GUL]‏ سراحه في السنة ذاتهاء بعد 
أن أكرمه وخلع عليه ell‏ وطلب منه رحيل القوات الجورجية إلى بلادها دون القيام 
باي عمل عدائي ضد خلاط» فأرسل الملك الجورجي إلى من يثق به للتأكد من سلامته. 
وأمرهم بالانسحاب من المديئة» وبموجب ذلك انسحبت القوات الجورجية عائدة إلى 
لاد ھا . 
| وبعد البحث والتمحيص في الرواية التأريخية التي أوردها أبو شامة وابن واصل 
ومقارنتها بالروايات التى أوردتها المصادر التأريخية الأخرى ومن خلال مراجعة أسماء 


: : 2 أبو dol‏ 
(!) أبو شامة» الذيل على الروضتين» ص67 ؛ ابن holy‏ مفرج الكروب: 3/ 201 ؛ ابو 


: ( ۾ المغول 8. 
“sl ey al‏ 19 العريى» ٠‏ ص 
المختصر:3 / 3 ؛ ابن الوردي» تاريخ ابن الوردي: 2/ 0 ٣ي‏ 


(2) إن الشروط التى وردت في الرواية الأولى هي الأصح و 
المسلمين والقلاع الي يجب إعادتهاء وذلك eee ce?‏ نا wa‏ نظر' أبو شامة» 
الرغم من تخفيفه لبعض الشروط وإضافته شروطا أخرى شر 
الذيل على الروضتين» ص 75. 

G)‏ أبو شامة» الذزيل على الروضتين» ص £75 هې 

4 أبو الفداء المختصر:3/ 113 ؛ محمد بن عبد المنعم اخ 
إحسان عباس (بيروت:1975م): ص 220 ؛ وأشار ابن 
٠‏ الملك gre‏ تأريخ ابن خلدون: 5/ 125. 
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الملوك donee y phd‏ نعثر على تسمية إيوائي من ضمنهاء بل كان أميرا من الأمرا, 
ويشغل منصب القائد الأعلى للجيش الجورجي › كما تبين أن اللبس قد وقع في هز, 
الرواية بين اسم الملك واسم القائد الأعلى للجيش المدعو إيواني» وان من وقع في الأسر 
هو الملك داؤد زوج الملكة تارا وليس إيواني؛ وما يدل على صحة ذلك ما قاله للملك 
الأوحد من أجل إطلاق سراحه ((إن كنتم تخلصوني» فأفعلوا سريعا قبل أن يمشي الخير 
el ht Dr . /‏ لس 

إلى الكرج ويقيموا مكاني أحدا ولكم ما سأالتم)) ٠‏ كما أن دفع الفدية التى قدمها 
والشروط التى وافق عليها ضمن المعاهدة لايمكن لقائد الجيش أن يمنحهاء فكانت على 
مستوى ملوك. 

كما وأشار أحد المؤرخين الحدثين إلى أن من أهم أمراء القوات الجورجية الذين 
اكثروا الإغارة على ممتلكات الأيوبيين في بلاد الجزيرة هو إيواني وزاكارة ‏ وهذا أيضا 
يعد So‏ آخر على أن إيواني كان أميرأء وان الذي وقع في اسر الملك الأوحد هو ملك 
جورجيا وليس إيواني. 

توفي الملك الأوحد في سنة 607ه/ 1210م فتولى أخوه الملك الأشرف حكم كل 
من خلاط وميافارقين”” وساعدت المعاهدة alll‏ عقدها الأوحد على تحسين العلاقات 
الجورجية الايوبية» واستمرت السفارات والوفود المتبادلة بينهما لمدة ثلاثين سنة ‏ ففي 
سنة 610ه/ 1213م بادر الملك العادل الأيوبي صاحب مصر إلى ارسال المدايا إلى جورج 
لاشا[ وتعني الك الجليل ] ملك جورجيا ((وصل الفيل من الديار المصرية ليحمل 
هدية إلى الكرج))'”. 


(1) القزوينيء آثار البلاد» ص524. 

)2( النقشبندي» الكرد وكردستان » ص 78.. 

(3) المقريزي» السلوك:ج1/ ق1711. 

(4) أبو الفداء المختصر: 3/ 3 ابن الوردي» تاریخ ابن الوردي: 2/ 190 

(5) أبو شامة؛ الذيل على الروضتين؛ ص111 ؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة: 6/ 169. 
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4 : هذا على شيء OEP‏ على مدى تطور العلاقات الودية بين الجانين إذ 
قيلعت شوطا كبيرا من اتحسن؛ وان الهدية التي أرسلها ALIN‏ العادل من القاهرة إل 
العاصمة الجورجية تفليس خير دليل على ما أشرنا إليه. 

لك حدمت الطرولية الفياسية الو عاشتها كلتا القوتين الجورجية والأيوبية سواء 
الداخلية آم الخارجية من ناحية» والتآخم الحدودي بينهما والذي اصبح واقع حال من 
ناحية أخرى» فسعى كل منهما إلى تحسين علاقته بالطرف الآخرء فقد امتدت حدود 
الدولة الايوبية عند وفاة الملك العادل في سنة 615ه/ 1218م من جورجيا إلى همدان 
والجزيرة ومصر والشام والحجاز واليمن ". 

وعلى الرغم نما ذكرء وما أكدت عليه المصادر التأريخية من معلومات عن تحسن 
العلاقات الجورجية الايوبية ينفرد ابن إيبك في الإشارة إلى استيلاء الجورجيين على عدة 
قلاع في زمن الملك الأشرف بن الملك العادل كقلعة دكرى ومامروان وقلعة أولني”” 

إن ذلك يدفعنا إلى الاعتقاد أن ابن ايبك قد خلط في رواية احتلال القلاع الجبلية 
في عهد الأشرف مع رواية احتلا ما في عهد الملك الأوحدء وما يثبت صحة اعتقادنا هذا 
هو انفراد ابن Chal‏ بذكرها من ناحية» ومن ناحية أخرى أن زمن المعاهدة التي عقدها 
الك الأوحد كان ثلاثين سنة بجا فيها عهد الملك الأشرف ول يحول الجورجيون HAS‏ 
لاي سنة 2/2 أ ةرد 
حكم بلاد الجزيرة بعد وفاة الللك الأشرف. ول تشر 000 


الجورجيين لما قبل هذا التأريخ. oe tas‏ 
عندما بدا الزحف الغولى ‏ يتجه نمو بلاد القوقاز بقيادة جلك ل 


f‏ ل فصل الشتاء في بلاد 
7ه 1220م وبدأ يدق أبواب أذربيجان LSI‏ مع حلو 





dhe: أبو شامةء الذيل على الروضتين ص 112؛‎ (D 
0 5 أبو بكر بن عبد الله بن ايبك الدواداري؛ كنز الدرر د"‎ )2 

| | Ba Ce ع و‎ ee 
(61985 إلاداب- الموصل:‎ 15 JI tus me للمزيد من التفاصيل عن أصل المغول‎ (3) 
"AFA الملوصل والجزيرة (رسالة وا غير‎ 


ن): 9/ 141. 
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i‏ القوقاز الذي امتاز بشدة البرودة» فقرر المغول قضاءه على سواحل محر قزوين الداشة ز 

i‏ الشتاء» وما أن سمع جورج لاشا ملك جورجيا بتلك الأنباء حتى سارع إلى الاتصال 
بأزيك اتابك أذرسيجأن. والملك الأشرف الايوبي أمير خلاط وميافارقين يعرض 
عليهما الصلح ((وعندما قصد التتار بلاد الكرج ارسلوا إلى الملك الاشرف بن SLU‏ 
العادل)) ‏ ويحثهم على ضرورة التعاون من أجل التصدي للغزو المغولي الذي يهدد 
أمن الجميع وسلامة أملاكهم؛ وكان أزبك في تلك الأثناء قد هرب إلى تفليس حاملا 
الجواري ودنان الخمورء تاركاً في مكانه شمس الدين الطغرائي» فسارع الأخير إلى تبني 
اقتراح ملك جورجياء وكذلك فعل الملك الأشرف ”وتم الاتفاق بينهما على المضي 
لتهيئة الجيوش» واتخاذ الحذر طوال فصل الشتاء» والنهوض معا لمهاجمة المغول وطردهم 
من البلاد بمجرد انتهاء فصل الشتاء”. 

[ عندما وصلت أخبار تلك الاتفاقية إلى المغول عجلوا في مهاجمتهم؛ لكي لا يتركرا 

| هم فرصة الاستعداد والتحشدء فبدأ زحفهم إلى مدينة مراغة فاحتلوها عنوة وقتلوا جميع 

من فيهاء ومن ثمة توجهوا نحو مدينة اردبيل» ثم بيلقان ومنها إلى كنجة» ثم رحلوا عنها 

عازمين على مهاحمة ANE‏ جورجياء فاستعد الجورجيون للقائهم. واعدوا العدة الكافية 

| وعسكروا خارج حدود تملكتهم لمنعهم من الدخول إلى الأراضي الجورجية إلا أن ذلك 

| الجيش مني بهزيمة شنعاء» بعد أن قدم خسائر فادحة من عدد ومتاع وسلاح ودواب» 

: وبذلك أصبحت الطرق أمام المغول مفتوحة إلى العاصمة الجورجية تفليس9». 

| 

| 


| 


ا (1) ابن واصل» مفرج الكروب: 4 / 8 91 ؛ ابن خلدون» تأريخ ابن خلدون: 5 / 113 125. 

| (2) إلا أن العريني أشار إلى اعتذار الملك الأشرف بن العادل عن ذلك» قائلا إن عليه التوجه إلى مصر؛ 
بسبب دخول الصليبيين إلى دمياط؛ وم يقوموا باي عمل على الرغم من اتفاقهم لهاجة امغر 
يلظر: العريني «J yall‏ ص135. 

(3) ابن GSM‏ الكامل:12/ 275. 


agin )#‏ الدولة الخوارزمية silly‏ ص134 ؛ سيد أرمينية؛ ص 259 ؛ حسن؛ تاريخ POLY‏ 
145 
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by‏ شعبان سئة 620ه/ 3م cele par‏ قاءة ما 
١ 02 | wi‏ سر دي وهى من أعمال 
رمينيا الكبرى وتابعة للسيادة الاليوبية - في ديوان صاحب خخلاط شي 5 


5 ب الدين غازى ب . 
العادل» واستخلف في أثناء > داس عاري بن 


| ا ۴ اد أمرائه فجمع الأخير قوات IS‏ وها 
| الأطراف اجورجية GAL‏ الدمار بعدد من القرى, وعندما وصلت أخبار تلك الغارة إلى 
٠‏ مسامع الملك اتورجي جورج لاشا ' أرسل على الفور إلى 458 على دوين المدعو الأمير 
شلوة» يأمره بمهاجمة سرماري انتقاما لأ قام به اميرهاء فسار إليها الأمير شاوة بعساكره 
((فجمع صاحب دوين وهو من اكبر أمراء الكرج عسكره وسار إلى سرماري فحصرها 
۽ ایامنا ونهب nae‏ ''' وفرض عليها حصاراً لعدة أيام؛ ونهب المناطق التابعة ها ثم 
٠‏ انسحب عائدا إلى بلاده» وما أن علم صاحب سرماري بأنباء تلك الغارة حتى عاد على 
عجل من أمره» فوصل في اليوم نفسه الذي انسحبت فيه القوات الجورجية فقاد عساكره 
رحق le‏ فأدرك مؤخرتها وباغتها والحق بها خسائر كبيرة من قتلى وغنائم؛ ونجح في 

| استرداد ما نهبوا من Merle‏ 
loys‏ على ذلك جع صاحب دوين قواته في السنة ذاتها وتوجه لحاصرة قلعة 
سرماري» وعندما ووردت الأخبار إلى صاحبهاء أعد العدة واتخذ الاحتياطات اللأزمة 
للمقاومة» Gy‏ أثناء ذلك اخبر بأمر نزول القوات الجورجية في وادي ضيق يقع بين مدينة 
دوين وسرماري» فقرر مباغتتهم فقاد قواته حتى وصل المعسكر الجورجي» فقسم قواته 
إل مجموعتين الأول تهاجهم من اسفل الوادي» والثانية تهاجمهم من الأعلى فباغتهم في 
رقت متاخر من الليل» وقتل قسمأ كبيرأً منهم وأ ret Led‏ ما فيهم الأمير شلوة 


ج نے ت 
11( ابن واصل» مفرج الكروب: 4 / 131. 
8 ابن io!‏ الكامل:12/ 414 ؛ ابن واصل؛ مفرح 
1G‏ 

) ابن الأثير نفسه:12/ 414. 


الكروب: 4/ 131. 
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لما SSI as)‏ غا: 
بلاد الجزيرة- وهو الذي Se co‏ خلاط وأعما شهاب ين ve “GIF‏ 
له:((كنا نظن أننا (gee‏ والآن عمل صاحب سرماري هذا for‏ فان كنا علض pls‏ 
أموونا)) فأرسل الملك الأشرف إلى صاحب سرماري يأمره بإطلاق سراح الأسرى 
الجورجيين» وتجديد الصلح معهم على ما كان عليه في أيام الملك الاوحد ومعاهدة سنة 
1210/7 ففعل ذلك واستقامت العلاقات» واستقرت قاعدة الصلح بينهماء فتم 
إطلاق سراح جميع الأسرى الجورجيين”. 
استفحل أمر الملوك الجورجيين في سنة 622ه/ 1225م» فنقضوا المعاهدة التي 
من خلاط وسروج والرها ومايليها ‏ الى تولى حكمها في سنة 616ه/ 1219م - وردا 
على ذلك اعد الملك شهاب الدين العدة للقائهم»ء ونجح في إلحاق الحزيمة بهم بع دأن 
قدموا خسائر مادية وبشرية فادحة . 
بقيت العلاقات الجورجية الايوبية يسودها التوتر بعد سنة 622ه/ 91225( إذ بقي 
الجورجيون يتحينون الفرص للإيقاع بالأيوبيين» فاشتركوا مع السلطان السلجوقي علاء 
الدين SLES‏ عندما هاجم ممتلكات الأيوبيين وانتزاعه لمدينة خلاط من أيديهم في سنة 
7ه 91233 فحشد الملك شهاب الدين غازي بن العادل جيوش كل من إمارة 
لاسترداد مدينة bre‏ ومقابل ذلك حشد السلطان الا جوقي قوة مؤلفة من السلاجقة 





(1) الأثي الكامل: 12/ 415 ؛ | 


بن واصل» مفرج الكروب: 4/ 132. 
oY eylQ)‏ نفسه: 2 415 


)3( ابن حلدون. تأريخ ابن خلدون: 5/ lA‏ 


اث نف ا تھ یکی 09 ت002 2407 06 
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والجورجيين والأرمن والإفرنج" فأدى اشتراك القوات الجورجية والأرمنية إلى جانب 
السلاجقة في اختلاف ميزان القوة بين الطرفين» ورجحان الكفة لصالح السلاجقة: إذ 
درك الأيوبيون عدم مقدرتهم على مواجهة تلك القوات. واكتفوا بمهاجمة حصن 
منصورء ودمروه لكي لا تتخذه القوات السلجوقية وحلفاؤها قاعدة لمهاجمتهم؛ 
وانسحبوا بعد ذلك عائدين إلى بلادهم. 

إن حالة الضعف التي عمت كلا من القوتين الجورجية - والايوبية بسبب الأوضاع 
الداخلية السيئة gil‏ سادتهما كما أوضحنا فيما تقدم من ناحية» وظهور الغزو المغولي 
الذي هددهما من ناحية أخرىء أدتا إلى ركونهما للهدوء» وعدم قيام أي منهما بأعمال 
تؤدي إلى إثارة الطرف GA‏ واستمر ذلك الوضع حتى سنة 658ه/ 1260م حيث 
هاجم المغول مدينة ميافارقين الايوبية» وتولى أحد قادة هولاكو حصارها وتسانده في 
ذلك قوات جورجية وأرمينية © ونظرأ لما قامت به تلك القوات من مساعدة كان لما 
دررها الفاعل في إسقاط Payal‏ انحاز النصارى الشرقيون إلى جانب gall‏ فسقطت 


مدينة ميافارقين بايديهم في أوائل سنة 659ه/ 1260م بفضل المساعدة الجورجية 


بير ر ا 
[!) ابن العبري» تاريخ الزمان» ص 280 
@ للمزيد من التفاصيل عن دور القوات الجورجية الأرمنية الى جانب المغول في احتلال ميافارقين. 
ينظر: قداوي, التحالف المغولى الارمنى الصليي لاحتلال مصر وبلاد الشام؛ مجلة التأريخ العربي 
5 المغربية (الرباط: 1999م). 0 

العسلي فن الحرب: مج4/ 230. 


4( الى ر. 
لعريني, dy‏ ص 225 


: ےج‎ 191 aceon 
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والأرمنية ودارت المذابح بالسكان المسلمين دون النصارى ` وبعد قضاء المغول على 
الممالك الايوبية» حلت محلهم سلطنة المماليك البحرية" في مصر التي اتخذت على عاتقها 
مقارعة الأخطار (Lo LL‏ وبذلك cs)‏ العلاقات الحورجية الايوبية بانتهاء الحكم 


el 








| )1( نفسه» ص280. 
Sanders , J. J. , The History Of The Mongol Conquests (London: 1977) , P. 113. |‏ 
)2( المماليك البحرية: أو البرجية الذين ورثوا الدولة الايوبية all‏ شملت بلاد مصر والشام وبعض 
LAY!‏ الشمالية من بلاد الرافدين والجهات الجنوبية الشرقية من الأناضول وساحل تهامة وشمال 
السودان على اثر انقلابهم ضد الايوبيين وقد ر لمهم قهر المغول في معركة عين جالوت سنة 
3 مم واصبحت القاهرة في عهدهم مركزأ ثقافياً هامء ونجحوا في تحرير البلاد العربية 
وانهاء الوجود الصليى في عهد الملك الاشرف خليل الناصر محمد بن قلاؤون سنة 690ه/ 
2م واستمر حكمهم حتى سنة 782ه/ 1381ء» إذ قامت دولة ملوكية اخحرى سميت بدولة 
المماليك LST AI‏ ينظر اليوسف. علاقات بين الشرق والغرب» ص 204-203 


SS See Se ج‎ a 
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الفصل الرابع 
مملكة Lar yom‏ في عصر الضعف والا نجلال 


(596- 790ه/1199- 1388ھ ( 
أولاً: الأوضاع الداخلية وأثرها في ضعف المماكة 
ثانياً: السياسية الخارجية وأثرها في انيار المملكة 
أ. العلاقات الجورجية . الخوارزمية( 596- 1199/.4626— 1228ھ( 
ب. العلاقات الجورجية . المغولية (617- 02 -- 1302م) 
ج. العلاقات الجورجية . المملوكية (656- 1258/.8790- 1388م ( 
gan): LU‏ التيموري وانهبار مملكة جورجيا ( 90 ھ1388( 
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المبجث الأول 


الأوضاع الداخلية وأثرها فى ضعف المملكة 

بعد أن بلغت بملكة جورجيا أرج قوتها في عهد الملكة تدارا بفضل ما حتققه ر 
اتتصارات» وما جنته من غنائم ومكاسب كبيرة» أسهمت في نمو الحياة الاقتصادية حتى 
شاع القول الشهور ((بأن الفلاحين كانوا كالنبلاء وان النبلاء كانوا كالأمراء والأمراء 
كانوا كالملوك)) ٩‏ مما أذى إلى استقرار الأوضاع وازدهار المملكة على مختلف الأصعد: 
سواء الحضارية أم الاقتصادية أم السياسية: وارتبطت بعلاقات مع القوى المجاورة 
كالبيز نطيين والمسلمين» واتسمت تلك العلاقات بطابع نيز إلا أن ذلك بدأ يتضاءل في 
الفترة التى تلت وفاة الملكة تمارا في سنة 609ه/1212م؛ وتولي ولدها جورج LEY‏ 
(620-609ه/ 1223-1212م)» فكان ذلك إيذانا بانتهاء عصر الملوك الكبار وبداية 
النهاية لمملكة جورجا ^ ويمكن تقسيم العوامل أو الأسباب التى أدت إلى ضعف مملكة 
جورجيا إلى ما يأتى: 
أولا: الأسباب الداخلية 

تمثلت الأسباب الداخلية التى أدت إلى ضعف المملكة وانهيارها بتولي ملوك 

ضعفاء غير جديرين بإدارة أمورها السياسية بعد وفاة GUM‏ جورج LAY‏ 
0ه 1223م الذي ترك العرش وأمور المملكة لشقيقته الملكة روسودان )620~ 
3ه / 1223- 1245م( بسبب صغر سن ولله داؤد السادس ٠‏ 
فانشغلت بأمور الزواج وأهملت أمور المملكة 


كانت الملكة روسودان شابة عزباء» 


فما كان من رجال الدولة إلا أن قاموا بالبحث عن ديح 





(1)T 1 
oumanoff , Armenia And Georgia , In Cam. Med, Hig 4/625 -626 


)2( ضصبرة؛ دراسات» ص 478 
anti )3(‏ 6 ؛ بارتولد. مادة ' تفليس دائرة 
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)1( 
سياسياً کي يقوم بأعباء الحكم بدلا عنها ونظراً لعدم اقتناعها 
الأمراء من (dol ٠‏ وما تطلبته الضرورة من التحالف = gm]‏ 


الأمراء الجورجيون على زواجها من ابن السلطان السلجوفي nd‏ طغرلشاه بن قلج 
أرسلان صاحب أرضروم تمت عملية الزواج في سنة 621ه/ 1224م , 

م يدم الزواج طويلاً على الرغم من إنجابها منه ولدأ وذلك بسب رغباتها 
الشخصية ونوازعها التى أ أغضبت زوجها لتنافيها مع مبادئ الإسلام على الرغم من 
تنصره» فأمرت االكة بحبسه ‏ وبدأت في البحث عن زوج ثان ليحل نحله؛ وأحضرت 
رجلين ((كانا قد وصفا بحسن الصورة فتزوجت احداهما فبقي معها يسيرأ ثم انها 
فارقته)) إلا أن ذلك الزواج لم يستمر وبدأت من جديد بعملية البحث عن زوج آخر 
فوقع اختيارها في هذه المرة على شاب مسلم من أهالي مدينة كنجة " فعرضت عليه الزواج في 
سنة 622ه/ 1225م مقابل الارتداد عن دينه واتباع ملتها إلا إنه رفض طلبها © فأصرت على 
الزواج are‏ وهو مسلمء مما أدى إلى استياء الأمراء الجورجيين واعيان المملكة من (SUS‏ 
وأعربوا لها عن سخطهم الشديد. ورفضهم لتصرفاتها المشينة التي تقوم بهامن خلال 
قولهم ها: ((لقد افتضحتنا بين الملوك بما تفعلين ثم تريدين أن يتزوجك مسلم 
وهذا لا فكنك منه أبدا)) ودعوها إلى تغيير فكرة الزواج منه » فعدلت عنها تحت 
ضغطهم وإلحاحهم الشديدء وتزوجت باحد الأمراء الجورجيين وبقيت في الحكم حتى 


)1( الدمشقى: شذرات الذهب: 3/ 97 ؛ .626/ 4 : Toumanoff , Ibid‏ 


)2( اھ ي النجوم الزاهرة: 6 / 9. 
)3 الدمشقي» شذرات الذهب: 3 / 97 


(4) ابن owl‏ الكامل: 12 / 417. 


(5)ابن العبري» تأريخ الزمان» ص 284-283 ؛ ابن تغري بردي, النجوم الزاهرة: 6 / 259. 
(6) ابن تغري بردي» نفسه:6/ 259 


(7) ابن الأثيرء الكامل: 12/ 417 ؛ ابن خلدون. تأريخ ابن خلدون: 5/ 137. 
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©: ولدها داؤد الخامس الملقب ب (داؤد اشرق‎ ahi 
| .2 تزوجت إلا انه لم يشر إلى اسم زوجها‎ 
جورجيا بسبب أوضاعها الداخلة‎ isk التي مرت بها‎ oa eos ; 
اقية إلى تضوعها لتبعية المغول في سنة 617ه/ 1221م إلا أنهم تركوها‎ 5 ved 
: تير شؤونها الداخلية بنفسها مقابل تقديم الدعم العسكري والضرائب الالية الى‎ 
لخانات المغول © مما أدى إلى الأضرار بطبقة الفلاحين وانخطاط الاقتصاد الريفى بسبب‎ 
الضرائب الفادحة التي فرضها الملوك عليهم من أجل الإيفاء بالتزاماتهم الالية والجزية‎ 
السنوية التى فرضها الخوارزميون والمغول فيما بعد فكان ذلك سسا فى انخطاط اقنصاه‎ 
Me, حيث تضاءلت التجارة والصناعةء ما أدى إلى انتشار الأمراض‎ dull 
كما أن الصراع الذي دب بين أبناء الأسرة الحاكمة من أجل الاستيلاء على‎ 
والوريث‎ LAY العرش في سنة 633ه/ 4م إثر إبعاد داؤد السادس بن جورج‎ 
روسودان الق اخثارت ولدها من زوجها‎ ASU الشرعي للحكم من قبل عمته‎ 
السلجوقي لحكم المملكة وتحت لقب الملك داؤد الخامسء فأدى ذلك إلى انقسام المملكة‎ 
CIT اعرف بداؤد السادس بن‎ Ol بعد‎ ales MAY] 5 إل قسمين وسادها الضحت‎ 
داؤد الخامس ملكأ على تفليس إثر التسوية التي‎ Coad ملكأ على ابخازياء بينما‎ sy 
رضعها خانات المغول أثناء حضوره مع منافسه في البلاط المغولي؛ ولي ست‎ 
6ه/ 1258م أدت النز عة الانفصالية المتنامية إلى تدهور الأوضاع السياسية أكثر من‎ 
ذي قبل» فأصبحت المملكة العوبة يد البيوتات الجورجية الكبيرة التي تولى أمراؤه‎ 


٠‏ وأكد ابن خلدون على أنها 





Bertold , History Of The Mongols, P. 80 رنسيمان» تاریخ الحروب الصليبية: 3/ 678 ؛‎ (1) 


)2( ابن خلدرن.› تأريخ ابن خلدون: 5 / .137 

(3) سيتم الحديث بالتفصيل السيطرة المغولية ومدى تأثير 
بالعلاقات الجورجية ‏ المغولية من هذا الفصل. 

)4( ضبرة دراسات» ص488. 
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مناصب سياسية وفيعة في المملكة كقيادة الجيش وغيرهاء فشجعتها تلك المناصب 
pall‏ في تولي مناصب ارفع كتولي العرش ومن أجل الوصول إلى أهدافها isl‏ 
بالتنازع فيما بينهاء فحتم ذلك على كل منها أن يقبل بالتبعية الدائمة للمغول!". 

وبعد وفاة الملك داؤد السادس تولى العرش ولده ديمتري الثاني(672- 
688»_/ 1289-1273م(« فازدادت حدة التنافس على تولي المناصب السياسية في 
المملكة» las‏ أدى إلى ازدياد الصراع بين الملوك الجورجيين أنفسهم فضلا عن الأمراء من 
أبناء الأسر الإقطاعية الجورجية العريقة بسبب طمعهم في الاستيلاء على عرش المملكة 
واغتصابه من الورثة الشرعيين» Le‏ زاد من حالة الضعف والوهن التي عمت المملكة في 
فترة الصراع بين الملك داؤد الخامس وداؤد السادس' كما لا يمكننا تجاهل آثار السيطرة 
المغولية على المملكة واستغلال اقتصادياتها. 

وفي نهاية المطاف والحديث بصدد الأسباب الداخلية التى أدت إلى انهيار تملكة 
جورجياء لا يفوتنا ذكر أمرين مهمين كانا من الأسباب الداخلية المهمة بل والرئيسة وهما 
الأول:تولي عدد من الملوك الجورجيين للعرش وهم صغار السن كالملك داؤد السادس 
والاسكندر الأول وديمتري الثالث وغيرهم» OLS‏ هؤلاء الملوك يجهلون الأمرر 
السياسية والخبرة الكافية لحكم المملكة» نما اطمع فيهم الأمراء الكبار الذين اخذوا 
بالتسلط على أمور OB sil‏ 

أما الأمر الثاني والاهم: فهو قيام الملك الاسكندر الأول في نهاية عهده بتقسيم 
المملكة إلى ثلاث مناطق نصب على كل واحدة منها أحد أولاده AS‏ فأصبح كل 
واحد منهم مستقلا عن الآخر في حكم مقاطعته. Lok‏ أدى إلى ازدياد الصراع الداخلي 
بين الأمراء والملوك أنفسهم من أجل الاستحواذ على مناطق نفوذ الطرف الآخرء فكان 





ظ (1)العريني» J yall‏ ص 1189 203192 ؛ رنسيمان» تأريخ الحروب الصليبية: 3[ 678. 
Saunders , History Of The Mongols , Pp. 79, 98 ; Polo , The Traviles , P. 17 |‏ )2( 
(3) عزت» تأريخ GU yal‏ ص 41-40 ؛ بارتولدء dole‏ تفليس' دائرة المعارف الإسلامية: 4 / ٠85‏ 
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ذلك عبتا فى انفصام عرى الوحدة لمملكة جورجيا وانپیارهاء 
للإطماع الخارجية كالفرس والعثمانين الأتراك رغيرهم 0 
Lat’‏ الأسباب الخارجية 
لقد كان للتطورات الخارجرة الق طرأت على الساحة Label!‏ خلال ا ١‏ 
١‏ پو 2 -1258م) دور كبيرٌ في إضعاف المملكة سياسيا واقتصادياً بل و ۴ 
اجتماعياء مما أدى إلى اضمحلالها وخاصة بعد أن ازدادت الأخطار الخارجية التى بدأت 
, تتعرض ها المملكة والتي تمئلت بهجمات الخوارزميين الذين عزموا على توسيع متلكاتهم 
على حساب القوى الجاورة في بلاد القوقاز كمملكة جورجيا وغيرها © وذلك من أجل 
تأمين الأراضي الإسلامية من أخطار الغارات المعادية والمتكررة من تلك الجهات. 
وخاصة بعد أن أخذ المسلمون ينظرون إلى الخوارزميين نظرة المخلص لهم من الأخطار 
الخارجية الحدقة ببلادهم» بل المنقذ لمهم الأوضاع المتردية التى عمت البلاد MAT‏ 
ولاسيما بعد أن فرض الخوارزميون نفوذهم على منطقة أذربيجان واتخذوا من عاصمتها 
١‏ تبريز قاعدة عسكرية متقدمة لمهاجمة الأراضي iz yl‏ 
١‏ وعلى الرغم من ظهور الخطر المغولي الذي بدأ يهدد متلكات الخرارزميين مع 
| بدايات القرن السابع المجري/ الثالث عشر الميلادي © هذا من ناحية aby”‏ الخطر 
الغولي الذي اجتاح بلاد المشرق منطلقاً من الجهات الشمالية الشرقية لآسيا من ناحية 


فأصبحت فريسة iy‏ 





: ازعلة العثمائية؛ تحقيق: إحسان حة 


(بيروت: 1993( ص 261 
2( النسوي. سيرة السلطان جلال الدين» ص 19 


Saunders , the histo ۲ .168 امغول» ص‎ gurl (3) 
. 0 ry 0 Mongols ,P. 78 7 (4) 


¡ _ الخوارزمية ضهن ٠‏ 
)5( سيتم الحديث JL‏ 1 عن العلاقات الحورجيه لخوارز 


الفصل. 
id Se 01‏ 


هذا 


Scanned by CamScanner 


poe مستخدماأ كل وسائل التخريب والدمار من قتل وسلب ونهب لأي‎ og 
. 7 الشعوب التى يمر بها‎ 

وبعد أن أتم المغول مهمة السيطرة على بلاد القوقاز» أصبح الطريق مفتوساً pl‏ 
إلى ملكة جورجياء فاحتلوها على الرغم من المقاومة التي أبداها الجورجيون من اج 
صد الحجمة الشرسة التي تعرضوا هاء فما كان من الملوك الجورجيين الذين أدركوا عدم 
مقدرتهم على مواجهة المغول بسبب الظروف التي كانت تمر بها مملكتهم إلا أن خضعرا 
للمغول الذين احتلوا بلادهم» ومقابل تلك التبعية ترك المغول أمور إدارة الشؤرن 
الداخلية لهم على أن يشترك هؤلاء الملوك معهم بقوات جورجية تساهم في العمليات 
العسكرية المغولية» وهذا ما ترجم GG‏ عهد HUN‏ داؤد السادس ومن ثم تلاه في ذلك 
ولده الملك ديمتري الثاني» الذي بلغ به الضعف أن أعلن تبعيته للمغول منذ بداية توليه 
الحكم مباشرة بل واشترك معهم في حروبهم ما Gat‏ كاهل المملكة ودهورٌ اقتصادها من 
دون جدوى O‏ وعلى الرغم ما بذله الملك ديمتري الثاني من متطلبات الطاعة للمغول؛ 
فأنه لم frat‏ على رضا خاناتهم» إذ sb‏ على يد ارغون OLE‏ وصودرت أمواله فى ست 
8ه/ 1289م وقام المغول بتنصيب عدد من ملوك الجورجيين وخلعهم خلال 
السنوات الثلاث التي تلت مقتل الملك ديمتري الثاني» وذلك لآنهم لم يكونوا بالمستوى 
المطلوب من الطاعة ed‏ 

تولى الملك داؤد السابع (691- 701ه/ 1301-1292م) بعد أن سادت الفوضى 
السياسية؛ فحاول كسب ود المغول ورضاهم بشتى الطرق من خلال اشتراكه معهم في 
GA‏ حروبهم» وعلى ما يبدو إنه تمكن Web‏ من كسب ود خانات المغول وأمرائهم من 





)1( صيرة؛ دراسات» ص AT8‏ 
(2)علاء محمود خليل قداوي؛ المغول في الموصل والجزيرة (رسالة ماجسثير غير منشورة مقدمة إلى كلبة 
ob‏ جامعة الموصل: 1985م)» ص40 47 ؛ 
IF. Pes | 0‏ 
F. Peisker , The Asiatic Bock Groun ,In Cam.Med.His.(Cambridge: 1967): /350‏ 


(3 5000 
) Boyle Dynastic And Political History Of The Il. - Khans, In Cam. Of Iran: 5 /328. 


1 SS 200 Soo 
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ملال ما بذله من طاعة» ومما يد ttt‏ ; | 
al: 000‏ ' | ل على ذلك استمراره في سكم البلاد a‏ 5 
سنة من دون ان يتعرض لاخاع أو القتل ومصادرة le‏ كما حل يسلقه شال ران 
ديمتري SEI‏ و بعد وفاة الملك داؤد السايغ to‏ 9701[ 1301 | 7 

| ام 


العا السىء ر المملكة : : الا ¥ 
(rg <a‏ بسبب الاضطهاد الخولي وقيامهم بتنصيب الملوك 


وعزخم حسب ما يتفق مع مصاتهم من دون الاهتمام بمصلحة المملكة"" نضلاً ع. 
nal‏ الامراء التابعين هم كحكام عسكريين عامين ها واستبدالحم بين الحين Vy‏ ©) 
نما ای إل امخطاط ملكة جورجيا وضعفها بشكل أكبر Leb‏ كانت عليه في بداية السيطرة 
الا على الرغم من قيام سلطنة المماليك البحرية ”ني مصر اثر دحرهم للمغول 
٠‏ في معركة عين جالوت ‏ في سنة 658ه/ 1260م فأصبحت تمثل الند والمنافس ASU‏ 


)1( صيرة) woul yo‏ صن 2100 SI)‏ 
وك الدى٠‏ فضا الله الممذان » جامع الت اريخ ترحمة: فؤاد عبد | الصبادء (القاهرة: د/ ت): 
يد الدين PAY NINE CA bog‏ : 


.74 / مج2 / ج2‎ 
(3)Toumanoff , Armenia And Georgia , In Cam. Med. His.: 4 7 


(4) قامت دولة المماليك البحرية الأولى في نة 648ه/ 61250 » وانهارت في سنة 784 ه/ 1382م؛ 


فقامت على أنقاضها الدولة المملوكية الثانية (الجراكسة). للمزيد من التفاصيل عن قيام دولة 
كول هاء (ی ,ت: 61969( ؛ انطوان خليل deny‏ الدولة المملوكية التأريخ 
الآولى في مصر والشام (بيرد J‏ ى الخربوطلي» مصر 
السياسى والاقتصادي والعسكري 1999 -1422م(بیروت:1982م) ؛ علي حسني ہو طاو 
| ت الاسلا 3 (القاه 28 61963( | 

IS SSL, Fe = " be‏ ] اء 
- 00 3 العا ب , وقعت بين القوات المغولية رقيادة كتبغاء أحد أمر 

(5) عين جالوت: من المعارك الفاصلة في التاريح 1 

هولاكو وبين القرات المملوكية الى يقودها السلطان قطز وہر 
الخامس والعشرين من شهر رمضان 
١ ar ee 7‏ | : 8/ 49. 
لشام من الاحتلال المغولي. ينظر: 'بن ,. 1/ ق1/ 23 


)6( الذهبي. العبر: 5 / 225 ؛ المقريزي؛ السلوك: ع ema‏ 
201 


EEA 
. .:: + ris ial SBS Be ا‎ 
, «a as I 1 
7 5 Pe et ree 
١ Cts ER N BSS. 
* وپ‎ ae 5 6 0 A is de WEE ae an 
PIA RINSE Pee Ped es : 4 0 A E es he elas a? Land, 7 
الم‎ hast يريد‎ STE Ehd 4 zs 1 : / : Pee ee De 4 سيلمت م‎ : 
3 wo Dae 589 فو ليا اا و د “ده 0 بفيت‎ oc 8 2 A wie 0 


س البندقداري في يوم ا 
زميق فبها المماليك نصرأ باهرا 
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للمغول فبقي الوضع على ذلك النوال حتى سنة 790ه/ 1388م حتى الغزو التيمورى 
الذي اجتاحها WE‏ فيها الدمار والويلات مدمرا كل ما يقع في طريقه من المدن والقرى 
الجورجية» وفرض عليها الجزية واستخدم القتل والاضطهاد ضد شعبها وملوكها » ك 
كان للمستجدات على الساحة السياسية MAT‏ وظهور قوى أخرى متنافسة من أجل مد 
مناطق نفوذها وتوسيعها كالفرس والعثمانيين والروس دور كبير في انهيار ASL‏ جورجيا 
وسقوطها بعد أن رزحت تحت سيطرتها ما يقرب الثلاثة قرونء فهيمنت تلك القوى 
على مقدراتها الاقتصادية والبشرية وكانت وراء انهيارها “. 








(1) الدمشقي» شذرات الذهب: 3/ 345 ؛ المقريزي» نفسه: ج3/ ق 2 / 788-787. 
(2) ينظر: احامي. تاريخ الدولة العلية العثمانية؛ ص291 ؛ علي سلطانء تاريخ الدولة العثمانية Leal)‏ 
د/ ت)»› ص AL‏ 


ج جڪ 2 کے FS‏ 
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الملبحث الثاني 
السياسة الخارجية وأثرها في انهيار المملكة 

أولا. العلاقات ا لجورجية . الشوارزمية ) 596« 1199/0626 8رر 

إو ارات ال الكثيرة الق شنها الجورجيون على المسلمين والتعاون 
gal‏ المغولي الذي أشيرٌ إليه ‏ من قبل دفع المسلمين في بلاد القوقاز للتطلع إلى 
الدولة الخوارزمية كقوة إسلامية جديدة؛ رما تتمكن من وقف ذلك التحدى للمسلمين 
في مشرق العالم الإسلامي آنذاك. | 

وقد أدى الخوارزميون دوراً واضحاً في تأريخ المسلمين يكن تحديد مساره Lely‏ 
بعد التقديم وبصورة موجزة عن الخوارزميين حيث كان هم التأثير الواضح على سير 
الاحداث. 

قامت الدولة الخوارزمية في النصف الأول من القرن السادس الحجري / الثاني 
عشر الميلادى؛ بعد أن أعلن خوارزمشاه أتسز (551-538ه/ 1143- 1156م) استقلاله 
عن السلاجقة بشكل تام في سنة 538 ه /1143 ب إذكانت لدي بر مي 
لسلاجقة مؤاتية للخوارزمين ما مخنهم من ا 0 آيل ارسلان (551- 
تولى السلطة من بعده و ٠‏ 
في Gabi‏ سباسته التوسعية 
أعمامه وسمل عيني أخيه 


انسز في سنة 551ه/ 1156م 
8ه 01173-1156( فسار الأخير على نهج والده 
وتثبیت أركان دولته» فأبتداً بالقضاء على مناوثيه وقتل بعض 


ا فد اھ یا اله ایی كما حرص في 
الذي توني بعد ثلاثة أيام وقيل انه | يه إلى مشاطق oe‏ وخاصة إقايم 
لر 





| ) 


las.) 3. ' . . ail (2) 
ne MAD الدولة الخوارزمية»‎ yall نافع توفيق‎ 
203 a 
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BEANS corer eet 


,)1( ؛. تر ذلك فأقيمت له الخطبة في جرجان وغيرها من مدن الا 
eee ante, ee tl‏ 
واستمر على ذلك الخال حتى وفاته في إحدى غزواته على بلاد اخطا سنة 568 ه / 

(3) hs 

3م اثر إصابته بمرض شديد آم به ". 
we,‏ وفاة آيل أرسلان دب الصراع بين ولديه سلطان شاه وعلاء الدين تكش 
(596-568ه/ 1199-1173م) من أجل تولي الحكم» وأسفر ذلك الصراع عن تولي 
الأخير لأمور الحكم في الدولة فسار على نهج أسلافه. وجح في ضم خراسان وأجزاء 
من بلاد القوقاز كاذربيجان إل دائرة نفوذه Yates‏ انقسام el 2 YI‏ السلاحقة الاخرين 
على أنفسهم EO‏ أدى إلى نشوء النزاع بينه وبين الخلافة العباسية حول تلك Gh‏ 
Ley‏ زاد الامر تعقيداً ان السلطان علاء الدين تكش أرسل إلى الخليفة العباسي الناصر 
لدين الله في سنة 590ه/ 1195م طالباً منه منحه لقب السلطنة» وإعادة دار السلطنة التي 
هدمها الخليفة إلى ما كانت عليه أيام السلاجقة إلا أن الخليفة العباسي الناصر لدين الله 
رفض طلبه لإدراكه التام بان اتخاذ مثل ذلك الأجراء سوف يعيد التسلط الأجنى إلى 


بغداد. 


سد eS‏ به سروه بحرت بج 
دح حساك سوس شتكس ةد 


3 oD 
ودخلت‎ Lh واتخذت من بمخارى عاصمة‎ «gl el yy وثنية تركية الأصل قطنت بلاد ما‎ ply الخطا:‎ (2) 
في صراع مع الخوارزميين والغوريين في بلاد الهندءإلا أنها اضطرت ف نهاية الأمر إلى التخلي عن‎ 


بخارى أمام اتتصارات الخوارزميين في سنة590 ه/ 195 9 ينظر: العبود الدولة الخوارزمية؛ ص 
302 33 


377 /11 ابن الأثيرء الكامل:‎ G) 
.167 ص‎ iJ gall ص 34 ؟ حمدي.‎ (dsj yl tl العبود» الدولة‎ (4) 


ہے سے ے 204 n‏ 
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ْ 0 0 اتا “ من اا سنة 594ه | 7م بعد أن انتتصر mele‏ 
al “‏ 1 0 وسماعيلية الذي بدأ يهلده؛ فحاربهم ونجح في تحديد 
ر نفوذهم ضمن قلاعهم الخاصة بهم التق امتازت بالحصائة telly‏ (2. 

توفي تكش في سنة 596 ه / 2م فتولى السلطة من بعده ولده he‏ الدين محمد )596 - 
7ه / 1199 -1220م) فبلغت الدولة الخوارزمية أوج قوتها في عهده إلا إنها لم تلبث أن 
تعرضت للغزو المغولي بقيادة جنكيز OLE‏ في بداية القرن السابع الهمجري / الثالث عشر 
ليلادي candy‏ القوات المغولية في إلحاق الحزيمة بالخوارزميين واضطر علاء الدين 





٠‏ محمد إلى oy Al‏ فتابعته تلك القوات إلا أنها ‏ تفلح فى إلقاء القبف. عله فال 
ate‏ , لقوات إلا أنها لم تفلح في إلقاء القبض عليه فاللتجأ إلى 
١‏ أحد جزر محر قزوين التي بقي فيها ما يقارب الشهر حتى توفي في سنة 617 ه / 1220 
لل 

1 


| (1) الإسماعيلية: ظهرت الدعوة الإسماعيلية dus‏ عهد امام جعفر الصادق» وازداد نشاطها بعد وفاته 
سنة 0148 وكان يعمل فيها الإمام إسماعيل سرا في حياة أبيه وبمساعدة دعاته الأربع وهو 
ميمون القداح ومبارك بن جعفر والفضل بن عمر وحمدان بن hal‏ وانتقل مركز الدعوة في عصر 
محمد بن اسماعيل اخيراً في تدمر وانتقل مركزها في عهد ولده Lal‏ الوفي إلى مدينة سلمية في 
سورياء al‏ أ : صبحت فى ol ge‏ = = == مركز الدعوة ودار مجرة الأئمة المسورين» ومن ثم 
تحولت الدعوة من أجل تأسيس دولة إسماعيلية في عهد ولده رضي الدين عبد الله الذي توجه إلى 
المغرب واعلن الخلافة الفاطمية هناك وبذلك قامت الدولة الفاطمية في سنة 375ه . للمزيد من 
‘ ينظر: دريد نوري» سياسة صلاح الدين: ص 389-362. 
alas |)2 |‏ ...> 
| عبود» الدولة الخوارزمية؛ ص34. : الى لة (النجف: 1963م)؛ ص ,235 
(3) محمل ae‏ الى اق فى عهد السيطرة المغولية mM)‏ 
صالح القزاز» الحياة السياسية في لدت ا ._: dL‏ والايلخائيين (رسالة 
JLAL 3 = i a‏ ف واد د as‏ 
5 محمد يونس فلح القصاب» مغول القفجاف وعلاقتهم السياسيا | 2 
ما : ا الوصنل؟ 5 م) ص 23 
' جستير غير منشورة مقدمة إلى كلية الاداب - ` 
9 
' ابن أيبك؛ كير الدرر: 7/ 4. 
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بعل شهر من وصوله)) 0 واكتسح المغول بعد ذلك 


السلطان الخوارزمي في الجزيرة 0 


بنع اه (fas‏ كا 

يساوي ا الدين منكبرتي )617 - 8628 / 1221 - 
1232 0 وه م خاشتة من يللاه edt‏ © وكان ent,‏ الفكر ولا يمتلك خطة عمل 

ae‏ أ فى التوجه للانتقام من المغول والتخلص من خطرهم أم 
واضحة يسير بموجبهاء وحائرا في التو“ f‏ 
التوجه لتأديب الجورجيين والحد من أطماع ملوكهم أم كبح جماح أطماع أمرائه وأهله 
الذين بدأوا يخشونه. 

وتميز السلطان جلال الدين عن سائر الأمراء المسلمين من خلال عرض نفسه على 
الخلافة العباسيةء وكان ذلك سبباً في دخوله في نزاع مع الخلافة العباسية من أجل 
الحصول على لقب السلطنةء فشكل جيشاً كبيرأ وسيطر على العاصمة أذربيجانية تبريز. 
واتخذ منها عاصمة له وقاعدة متقدمة للوثوب إلى ملكة جورجيا “ا يدفعه إلى ذلك GE‏ 
هدفين: الأول إيقاف هجماتها على الأراضي المجاورة» وتوسيع متلکاته Lat‏ وكان 
ذلك يقف وراء نشوء العلاقات الجورجية الخوارزمية . 

إن ما قدمناه ضمن الفصول السابقة من الأطروحة حول العلاقات المتباينة 
للجورجيين مع القوى الإسلامية المتعددة مستغلين حالة الضعف والانقسام التي gous‏ 
جسم الدولة الإسلامية للنيل منهاء إذ قاموا بالعديد من الغارات على الأراضي 
الإسلامية المجاورة لهم ومارسوا شتى أعمال الدمار والتخريب من قتل وسلب ونهبء نما 
دفع جلال الدين خوارزمشاه منذ بداية توليه السلطة إلى توجيه الضربات لمملكة جورجيا 





(1) النسويء سيرة السلطان جلال الدين: ص AS‏ 

)2( نفس ص 91-90 C118‏ 170 ؛ ابن خلدون, تأريخ ابن خلدون: 5 / 519-518. 
(3) ابن GSY‏ الكامل: 12 / 156. 

(4)ابن الآثير» الكامل: 12/ 157-156. 

(5) ابن الأٹں نفسه: 12 / 158-156 ؛ العريني» المغول» 168,52 

(6)النسوي» سيرة السلطان جلال الدين» ص19. 
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الواحدة تار _ من أجل كبح جماح ملوكهاء وللہر من غاراتهم على بلاد المسلمين 

من ناحية داو على ا من اخية set‏ فأدرك الجورجيون خطورة موقفهم 
وحاولوا CPN‏ من ذلك المأزق ish‏ طريقة كانت حتى وان استوجب السلام iL Lally‏ 
مع أعداء ألامس» فأرسلت روسودان ملكة جورجيا في سنة 622ه/ 1225م إلى أزبك 
صاحب أذربيجان تدعوه إلى التحالف من أجل التصدي للغزو الخوارزمي قائلة له: ((إن 
Gi |‏ نحن وأنت وإلا أخحذك ثم أخذنا))!'' إلا أن تلك الحاولة لم تفلح بسبب مداهمة 
جلال الدين خوارزمشاه لهم قبل حدوث الاتفاق. فهاجم كل من تملكة جورجيا 
وأذوسحان 7 وخاصة بعد أن علم محقيقة الأوضاع السيئة التى سادت أذربيجان نتيجة 
لصراع الأمراء من أجل تولي الحكم» Lee‏ شجع خوارزمشاه على الإقدام على مثل ذلك 
العمل فضلاً عن كثرة الغارات الجورجية الى أنهكت بلاد أذربيجان» فاضطروا إلى 
أ مكاتبة جلال الدين ((فكتبوا ad]‏ أدركنا Ls‏ لنا بالكرج (BLL‏ فسار الأخير 
١‏ إليهم وأخضعها لسلطته ومنها توجه إلى مملكة جورجيا ‏ وخاصة بعد أن أصبحت 

متاخمة ناطق نفوذه في أذربيجان مستغلاً انشغال الجورجيين في حروبهم مع القوى 

الأسلامية الأخرى 2 


| لقد هدف حلال الدين من غاراته تلك إلى توجيه ضربة تأديبية للانتقام من 
أعمال وحشية كالقتل 


1 | ملوكها لما تعرض له المسلمون على أيديهم من غارات ملمرة ر‎ ١ 
والسلب والنهب فأرسل إلى الجورجيين يؤذنهم با حرب» و جرهم أنه ي اا‎ 
PED) أنهم أجابوه بنوع من الاستهزاء والاستفزاز من خلال قوهم له:‎ 





(1) ابن el‏ الكامل:12/ 431. السلوك: Ne‏ 13/ $216 


:5/ 125 ؛ المقريزي 


(gral (2)‏ دول الإسلام:2/ 126 ؛ ابن خلدون؛ تأريخ .60 ام Sykes, Persia,‏ 
(3) أبو شامة» الذيل على الروضتين؛ ص144. 177. 


Dynastic , In Cam. Of Iran: 573 ~ ede ابن الوردي» تأريخ ابن الوردي:‎ (4) 
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الذين فعلوا بابيك وهو أعظم منك ملكأ و وأكثر عسكراء وأقوى نفسأ ما تعلمه واخذر 
بلادكم فلم نبال بھم))( ما زاد في حنقه عليهم فتقدم إليهم بقواته البالغة سبعين ال 
a‏ خضب ل أجابوه به فاستره مديدة دوين الختلة من قبل الجسورجبين في رقن 
بق 3 وجح في تحقيق النصر على القوات الجورجية التي كانت غالبيتها من المرترقة 
SD‏ جمعوا من الأمم الجاورة لهم مالا صى من اللكز واللان وتفجاق cay‏ 
وكبدهم خسائر بشرية ومادية فادحة»ء وقدر عدد القتلى الجورجيين في تلك المعركة 
بحوالي عشرين آلف وبلغ عدد الأسرى أكثر من ذلك ((فالذي تحققنا انه قتل منهم 
عشرون ألفاء وقيل أكثر من ذلك))7. 
وفضلا عن الغنائم الضخمة التى جنتها القوات الخوارزمية» اضطر إيوانى قائد 
الیش الجورجي إلى المرب وترك ساحة المعركةء ومن ثمة انسحب السلطان جلال spill‏ 
إلى تبريز تاركاً أخاه غياث الدين على رأس الجند ويرجع سبب انسحاب السلطان 
جلال الدين إلى بعض الظروف الداخلية» وتآمر بعض الأمراء في أذربيجان» كأزبك بن 
محمد البهلوان ونائبه على تبرز نظام الملك الطغرائي وعمه شمس الدين الذين سعوا 
للانقلاب عليه للتخلص منه ومن تبعيتهم له منتهزين فرصة غيابه في جورجيا O‏ فعاد 
جلال الدين إلى تبريز على عجل لإقرار الأوضاعء فقبض على نظام الملك الطغرائي 
وأصحابه فقتلهم» وصادر أملاك عمه البالغة ما يقارب مئة ألف دينار» وحبسه في مراغة 
ففر منها إلى أزبك LS‏ إن مقاومة الجورجيين وقسوة المناخ والظروف الطبيعية» حيث 


(1) ابن الأثيرء الكامل: 12/ 435. 
Boyle , Dynastic And Political History Of The IL — Khans , In Cam. Of Iran: 5328 1‏ )2( 
(3) الملك الأشرفء العسجد المسبوك: 1 / 406. 
(4) ابن الأثيرء الكامل:12/ 435 436؛ الملك الأشرف» العسجد المسبوك : 1 / ص405. 
)5( ابن pSV‏ +الفسه: 2 -37؛ ابن خلدون. تأريخ ابن خلدون: 5/ 136 ؛ حمدي؛ الدولة 
الخوارزمية. ص178 ؛ التكريتى» الأيوبيون» ص290. 
(6) ابن خلدون» نفسه: 137/5 ٠‏ 


SS مي‎ 208 SSS” 


Scanned by CamScanner 





از شتاء القوقاز بالبرودة الشديدة. كان هى بلغ لأثرفى مان ؛ 
5,1 فأدت تلك الأسباب مجتمعة إلى تأخير فتح مدينة :: عرقات الجسيش 
إذ سار 5 ودخلها في 8 دبيع الأول سنة 623ه / الموافق ال 54 
مها قدرا كبيرا من الغنائم ((والتقى خوارزم شاه ) irs‏ 


: ak L 
بالكرج فهزمهم واخل تفليس بال‎ ' 58 
: .)3( وكانت اد ذاك دار ملكهم وها ف يديهم اكثر من مئة سئة))‎ 


أثناء ف المديئة جد جلا sot‏ انه 1 5 , 
2 4 ل الاين أبن صاحب ارضروم | لسلجوقي مسجوناً من 
قبل زوجته ملكة جورجيا بعد ان تنصر وتزوجها فحرره من سجنه 7 ومن ثمة اكمل 
جلال الدين سيره إلى مدينة آني عاصمة أرمينيا الكبرى» والواقعة تحت التبعية الجورجية 
آنذاك» وخاصة أن إيواني قائد الجيش الجورجي قد التجأ إليها هو ومن بقي معه من 
/ الجورجيين بعد هزيمتهم أمام الخوارزميين وفرارهم من ساحة المعركة سنة 622ه 
/1225م. فحاصرها جلال الدين Gos‏ بعض قواته إلى مدينة فرص ذات الموقع الحصين 
فضرب عليها حصاراء إلا أن موقعها وقوة  Liles‏ مكنتها من الصمود أمام الحصار 
الخوارزمى Sule)‏ اشهرء مما اضطر جلال الدين إلى مغادرتها بعد أن أدرك عدم جدوى 
١ 01‏ 2 5 م O.‏ و . 
فرص الحصار وإطالته» ومن ثمة عاد على رأس قواته إلى عاصمته it dss ied‏ 
صاحب ارضروم أن الفرصة سانحة للهروب فارتد عن الإسلام مرة أخرى وهرب إل 





(1) Boyle, Dynastic And Political Histor 
5/328. 


| الس تحقيق: منيرة ناجي 
ر التحبير في المعجم الح عا ٠‏ 
2) أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعائي» | 7 5 ي سيرة السلطان جلال 


‘ :12/ 435 ¢ 
سال (د/ م: د/ ت):1/ 338 كابن AY‏ الكامل:12/ 


y Of The IL - Khans , In Cam. Of Iran: 


الدين» 2, ,212.190 


| .93 / 5 الذهي, العبر:‎ O 


5 اللك الأشرف. العسجد المسبوك: SS ma‏ 
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الجورجيين لعله يكسب رضى ملكتهم فاخبرهم عن قلة القوات الخوارزمية الموجودة ز 
تفليس 27 . 

بعد عودة جلال الدين خوارزمشاة إلى تبريز ترك وزيره شرف الملك مقيماً في 
تفليس فاستمر الأخير في شن الغارات على المناطق الجورجية الأخرىء وأسر في أثناء 
ذلك ثلاثة من 

كبار الأمراء الجورجيين ومن بينهم الأمير شلوة ‏ فقرر الوزير إطلاق سراحهم 
مقابل فدية مالية كبيرة تقدر بعشرين ألف دينار إلا أن جلال الدين رفض ذلك قائلا 
((لو كنت ارغب ببيع عدوي لجمعت من الكرج ul‏ الا لا تأكلها O (GLI‏ تأر 
وزيره بإرسالهم إليه 

أرسل الوزير شرف الملك الأمراء الاسرى إلى العاصمة تبريزء وبينما هم فيها 
اكتشف جلال الدين رسالة أرسلها أسيره الأمير شلوة إلى الأمراء الجورجيين في ابخازية 
محذراً إياهم عن عزم السلطان على مهاجمتهم؛ إلا أن تلك المحاولة لم يكتب ها النجاح؛ 
إذ وقع حامل الرسالة في قبضة جلال الدين» فأمر بقتله“. 

ارد السلطان جلال الدين إلى الملكة روسودان في سنة 624 ه/ 1226م حذرا 
إياها من القيام بأي أعمال عدائية أو الإغارة على بلاد آذربيجان» بعد أن شكى إليه 





(1) النسوي؛ سيرة السلطان جلال الدين» ص 293. 

(2) في حين يشير ابن واصل إلى أن مقدم العسكر كان إيواني وليس شلوة» والراجح انه شلوة وليس 
إيواني كما أشار ابن SY‏ » وربما وقع ابن واصل في اللبس بين هذه الرواية وحادثة اسر الأمير 
إيواني على يد املك الأوحد في سئة 607 ھا 1209 ¢( هذا فضلاً عن کون ابن الأثير اقرب ز 
إلى الحدث من ابن واصل بل أن ابن الأثير كان معاصراً له. ينظر: ابن الأثير» الكامل:12/ 35 ٠‏ 
ابن واصل» مفرج الكروب: 201/3 ؛ أبو الفداء المختصر: 3/ 113. 

(3) ياقوت الحموي؛ معجم البلدان: 2/ 36 - 37؛ ابن SV‏ نفسه :12 449 450 ؛ النسوي؛ سيرة 
السلطان جلال الدين» ص214. 

)4( صبرة» دراسات» ص ,466 


Scanned by CamScanner 


Ls 





صاحبها ازبك من غارات الجورجيين واستيلائهم على أطراف بلاده» فكتب جلال الدين 
إلى الملكة روسودان قائلا : ((إنها صارت كإحدى تمالكه الخاصة)) (). 
وفي السنة ذاتها del‏ الجورجيون العدة لمهاجمة مدينة تفل واستردادها مه 
أيدي الخوارزميين ويدفعهم في ذلك عدة أمور كقلة القوات الخوارزمية الموجودة في 
الدينة كما أشرنا من ناحية» وللحد من غارات الخوارزميين على الأراضي الجورجية من 
ناحية أخرى فضلا عن أسباب أخرى شجعتهم على ذلك منها سوء المعاملة الت لقيها 
سكان جورجيا من قبل نائب السلطان وعساكره المقيمة في المدينة ليس الجورجيون منهم 
فحسس بل تعداه إلى السكان المسلمين» فقد أشار ابن الأثير الى ذلك قائلا: ((وكان 
عسكره قل أساءوا السيرة في الرعية بت بتفليس» وهم مسلمون وعسفوهم» فكاتبوا الكرج 
ستدعونهم إليهم ليملكوهم lll‏ فأغتتم الكرج فلك ليل أهل البلد إليهم» وخار. 
من العسكرء فاجتمعوا وكانوا بمدينتي قرص وآني وغيرهما من الحصون؛ وساروا إلى 
تفليس)) © لقد احعلف كل من ابن الأثير والنسوي في ذكر سبب مهاجمة الجورجيين 
att: ١‏ الس“ GIS‏ مجتمعين فى إقدا 
لديثة تفل » وبعد استقراء الروايتين» وجدنا أن السببين كانا مجتمعين ني ' مهم على 
مهاجتها. ٠‏ :اد عل الأم اء المسلمون الموجودين فيها إلى 
ل وعدم مقدرد على مواجهة الفجوم IS‏ 
إخلاء المدينة لقلة ما معهم من جندء وعلم م رام 
bla , | -‏ انحا عنها لإدراكهم التام بعدم مقدرتهم على 
فدخلها الجورجيون وأحركو 5 8 بها جلال الدين لاسارداد المدينة. وإنزال 
حفظ المدينة امام القوات الخوارزمية اي د ' إن المورجية قبل انسحابها * وكان 
: ره إ يدرك القوات الجورجيه ٠‏ : 
العقاب بهم على ما قاموا به إلا انه لم يدر 





/ a 292 _9 

og pel )1(‏ سيرة السلطان جلال الدين؛ ص یں الكامل:217/12 _ 218 ؛ اہن Oat‏ 
= 3 | 5 | ٹر 
)2( ياقوت الحموي؛ معجم البلدان: 2/ 36- 37؟ ابن 59 
yie, Dynastic and Pol;‏ 
تأر ;:75 129 Political Hj ١‏ 
ريخ ابن خلدون: Story, In Cay co AR‏ 
AM. Of Tran: 5/379‏ 
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سس ذلك التأخر هو iy‏ جلال الدين في قتال الأتراك Le‏ والقضاء على 
me‏ )2( ول تخرج i,‏ 624ه/ 06م إلا وقد احكم جلال one)‏ وار ةسنا 
سيطرته على بلاد أذربيجان وآران وبعض المناطق الجورجية امجاورة ad‏ 

۰ م يكتف الجورجيون بالإغارة على مناطق نفوذ الخوارزميين» وإنما تعدوه إلى 
إعاقة جهودهم تحرير المناطق الأخرى» كما هو الحال في سنة 626ه/ 1228م عندما 
كان السلطان جلال الدين مقيماً في موقان الاذربيجانية الواقعة على الحدود الجورجية 
فأرسل الأمير كوج آيه ككخان إلى منطقة لوري الواقعة في أرمينيا الكبرى فدخلت 
تلك القوات إلى الأراضى الأرمنية ووصلت إلى محيرة بتاخ "7 فآرتأى الأمراء المسلمون 
السير فى خحطين» اتخذ الأول ا جانب الشرقي من البحيرة» وسار الثاني على الجانب 
الغربي: فباغتهم الجورجيون ليلا أثناء مبيتهم» مّما أدى إلى ارتباكهم» فرجحت كفة 
القوات الجورجية Bl‏ أوقعت خسائر فادحة في صفوف ol sill‏ الخوارزمية Lil‏ على 
ا لجحانب الغربى» إذ قتل معظمها واضطر القسم الآخر إلى الانسحاب عائدا إلى بلاده. 
وعلى ما يبدو أن الخطة التى اتبعتها القوات الخوارزمية كانت سبباً في هزيتها أمام 
ا لجورجيين» إذ إن انقسامها إلى قسمين أدى إلى إضعافها وجعل كل قسم منها غير قادر 
على مواجهة القوات الجورجية بمفرده 17 





(1) الايوانية: عشيرة Old‏ أصل تركماني.ينظر: ابن الآثير» الكامل:10/ 360 ؛ ابن كثير؛ البداية 
والنهاية:13/ 112. 
)2( النسوي» سيرة السلطان جلال الدين» 217 218 ؛ 
Boyle, Dynastic and Political History, In Cam. Of Iran: 5 /379.‏ 
)3( أبو الفداء المختصر: 3/ 137 
(4) ينفرد النسوي في ذكر تسمية البحيرة والاعتقاد الأكبر أن هذه البحيرة هي بحيرة وان الأرمنية: 
وهي أكبر محيرة فيها. ينظر: سيرة السلطان جلال الدين» ص 292. 
)5( النسوي» سيرة السلطان جلال الدين» ص292. 
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a‏ تلك اهزيمة جلال الدين خوارزم شای فقرر الرد على ما قام ب 
اليورجيون والانتقام ا حل ججنوده» وخاصة عندما وردت إليه أخبار إعداد الملكة 
روسودان ale‏ عسكرية لمهاجمة الدولة الخوارزمية, ويبدو of‏ الانتصار الذي حققته 
القوات الجورجية في معركة البحيرة الأولى قل شجع الملكة روسودان على تجهيز le‏ 
عسكرية أخرى لمهاجمة الأراضي الخوارزمية» الأمر الذي تطلب معه قيام جلال الدين 
بالسير بنفسه على رأس حملة عسكرية ضخمة من أجل رد القوات الجورجية؛ وكبح 
جماح الملكة روسودان» فالتقى جلال الدين بالقوات الجورجية عند البحيرة ذاتهاء وألحق 
هم هزيمة نكراء وقتل واسر عدداً كبيراً منهم» واضطر الأمير إيواني قائد الجيش 
الجؤرجي إلى الفرارء وأصبح ما معه من متاع وأموال ودواب غنيمة لجلال الدين 
خوارزمشاه» وتوجه جلال الدين اثر تلك المعركة إلى منطقة لوري» فأرسل إلى الجورجيين 
الموجودين فيها يطالبهم بالأسرى المسلمين الذين أسروا في ليلة معركة البحيرة الأولى؛ ول 
يكف عن المطالبة بهم إلا بعد أن اقسموا له بأغلظ الآيمان بعدم وجود أسرى مسلمين 
اب 0 

ونخلص من ذلك إلى ob‏ جلال الدين بوجود أسرى لدى الجورجيين» وكان سبب 
ذلك الظّن عدم نجاة أي شخص من تلك المعركة» وهذا ما دعاه إلى CLAD‏ في المطالبة 
بالأسرى. 

كما وصلت رسل أمير كنجة في السنة ذاتها إلى السلطان جلال الدين» يطلب 
لعون والنجدة لصد غارات الأمير بهرام الجورجي أمير المنطقة المجاورة لكنجة الذي 
افرط في الإغارة على المدينة وأعما اء فسار جلال الدين خوارزمشاه إلى أراضي 
لأطراف الجورجية؛ فدخلها وغنم منها أموالاً كثيرة؛ وقتل وأسر علدا 5 
ا لجورجية الجبلية الحصينة كقلعة شكان د | 


الجورجيين؛ ومن ثمة زحف إلى القلا 


1 : 1 7 فا 
ددخلها عنوة فهدم A‏ يناتها وأضرم النيران فيها حتى لا تصبح 


(1)الء 
)النسوي, سيرة السلطان جلال الدين» ص292- 293. 
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القوات الجورجية cate‏ الأراضي الخوارزمية كما دخل البعض منها صلحا بعدان | 


حاصرها ثلاثة أشهر كقلعتي كال وكوارين ° eer‏ 
لم يكن النجاح الذي ته الدولة الخوارزمية دائميا والذي تمثل في إحكاء 
سيطرتها وتوسيع دائرة نفوذها على حساب القوى المجاورة سواء الإسلامية أم غير 
الإسلامية كمملكة جورجياء ويرجع ذلك إلى اجتماع الأسباب الداخلية والخارجية معأ 
‘tas i‏ بحالة الضعف والانقسامات والتمردات التي قام بها العديد من الأمراء " 
وخاصة بعد مرض جلال الدين ووفاته من ناحية وما استجد من ظروف خارجية, 
كازدياد النشاط المغولي وصراعه مع الخلافة العباسية والقبائل التركمانية الأخرى في بلاد 
القوقاز من ناحية أخرى فكان ذلك إيذانا بانتهاء دولتهم. 

GALT فيما يتعلق بالجانب الجورجي» فان ما عانته تملكة جورجيا من دمار على‎ Ui 
عليهاء كان سببا في إضعاف قوتهاء تمااضطر أ‎ lel الخوارزميين من جراء غاراتهم‎ 
Yo ملوكها وخاصة الملكة روسودان إلى السعي من أجل تجنيب بلادها ويلات الحروب‎ 
| والدمار باي طريقة كانت وخاصة بعد تعرضها للغزو المغولي» فأعلنت عن تبعيتها‎ 

للمغول وبذلك انتقلت مملكة جورجيا إلى مرحلة ide‏ كانت تمثل نقطة تحول في 

مسارها السياسي وهذا ما سنوضحه Lad‏ بعد بشكل مفصل أثناء دراسة العلاقات 
الجورجية المغولية. 


> 


ثانيا: العلاقات الجورجية . المغولية )617- 1221/4702- 1302( 

ظ لقد تزامنت الأوضاع الداخلية السيئة التى عاشتها ملكة جورجيا في بداية القرنذ | 
| السابع spl‏ / الثالث عشر الميلادي؛ مع ازدياد الأخطار الخارجية التى هددت متها | 
وضياع Uriel‏ وخاصة خطر الغزو المغولي الذي اجتاح بلاد المشر ق منطلقاً من 





1 )2( ابن خلدون, تأریخ» RS (Se‏ 


(3) Cahen, Pre — Ottoman, P. 130. 
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الجهات الشمالية الشرقية er ‘LY‏ ندم كل 
وسلب ونهبء ولآاي شعب من الشعروب الق 
العلاقات dom) hl‏ المغولية LY‏ من تقليم 
أصوها ونشأتها وطبيعة البيئة القاسية الى 


أسباب التخريب والدمار 
د ولفهم طبيعة ذلك الخ 
BA?‏ قصيرة عن تلك الأقر| 
كانت تعيش فيها. 

0 كما ~ (lt alll‏ رعوية امنازت با حمجية والطابع التخريى 
ويرجع on J}‏ البيئة والمناخ اللتين نشأت فيهماء إذ إنها قطنت المضبة المنغولية 
الواقعة في أواسط اسیا إلى الشمال من التىت وغربي منشوريا في أقصى yp‏ 
أقوام ترجع إلى أصول تركية ' sly‏ ذلك مؤرخ المغول رشيد الدين الهمذانى SLs‏ 
((فان المغول صنف من الأتراك)) ©) وعانت تلك الأقوام من حالة تفكك سياسى : 
وفوضی عمتها جميعاً بسبب LAT‏ القبلية التي كانوا يعيشونها من ناحية وعدم نوو 
د قانون ثابت يتم الرجوع إليه من ناحية أخرى ” وأثئاء ذلك ظهر زعيم قوي كان بمثابة 
۽ النقذ لحم من تلك الحالة المتردية» ويسمى تموجين ‏ ونجح في توحيد تلك الأقوام بعد 
۽ كفاح طويل» Cat Srey‏ خاقاناً في سنة 603ه/ 1206م " وأطلق على نفسه تسمية 


من فتل 
و وماهية 


م من حيث 





(D‏ ابن GBM‏ الكامل: 12 / 330 ؛ الهمذاني؛ جامع التواريخ: مج1 / ج2 / 212؛ املك الاشرفء 
العسجد الشركة 1[ / ص ZZ‏ 

.212 /2 / 1 oe?) الهمذانى.‎ (2) 

ee .‏ لا 5( م)» ص 86 

)3( بارتولد؛ تاربخ الترك في اسيا الوسطى؛ ترجمة: سعيد سليمان ٠‏ هر Lies one‏ جاک 

: “ Ni, ١ : 3 

4) تموجين: هو تموجين بن يسوكاي ولد في سنة 549ھ/ 1155م سين سال وكات ذلك 

Talal: ١ , 0‏ عشم ة من عمرة 

aT‏ . 9 |" بلغا وملوك الجار )$4551 ‘CI‏ ا 

خبار وتلقيح الآثار في وقائع قزان وبلغار : وتوسعهم بنظر: القزان 

) : كقوة سياسية وار 

© للمزيد من التفاصيل عن اصل المغول PHB‏ صل والجزيرة ؛ 

: وار‎ ٠ ' = 

السياسية ف العراق» ص2 - 17 ؛ قداوي»› J yall‏ في الو Peisker , The Asiatic B‏ 

, In Cam. Med.: 1 /350. 


NS - 915 co 
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. ينظر: م. م. الرمزي» تلفيق 


الحياة 


7 * 

iy 

E a 
EE i : 
Spat 
hy ار‎ ye * ' 
NIYET : 


جنکیز خان .وهر sy) gab UNS‏ الماء) ‏ فانطلق بها من هضبة منغوليا عبر آسيا 
وبلاد فارس ووضولاً إلى بلاد القوقاز وجورجيا مدمرا YS‏ صا cay‏ اماس من بلاد 
وواضعاً مهمة القضاء على القوى الإسلامية Lok,‏ الخلافة العباسية قبا فن 
ابتداءاً بالدولة الخوارزمية والقضاء على الإسماعيلية؛ فنجح في توطيد سيطرته على بلاد 
فارس ? وصولاً إلى ملكة جورجيا ونجحوا في الاستيلاء على المناطق الخبلية © وهذا ما 
سنتطرق إليه مفصلا. 

فبعد أن أتم المغول مهمة السيطرة على بلاد القوقازء أصبح الطريق إلى مكة 
جورجيا مفتوحاً أمامهم» وخاصة بعد أن فرضوا سيطرتهم على بلاد أذربيجان التي 
أرسل صاحبها إليهم بالأموال والمدايا والدواب LI‏ الأمان» واستبدل تبعيته 
للخوارزميين بتبعيته للمغول» فدخلوها مع حلول شتاء القوقاز الذي امتاز بالبرودة 
الشديدة © 

أصبح الجورجيون بعد احتلال المغول لأذربيجان على الحك معهم» خاصة بعد ان 
سارت القوات المغولية متوجهة نحو جورجيا بعد احتلا هم لكل ما وقع في طريقهم من 
بلاد © فأخذوا يعدون العدة اللازمة للدفاع عن مملكتهم خحشية من دوران الدائرة 
عليهم» ويحل ببلادهم ما حل بالبلاد امجاورة من دمار وتخريب» فكانت المواجهة الأولى 
بينهما في سنة 617ه/ 1221م بالقرب من مدينة موقان الأذربيجانية الواقعة على الحدود 
الجورجية gly‏ امتازت بسهو هما المعتدلة ووفرة مراعيهاء فسارت القوات الجورجية البالغ 
تعدادها عشرة آلاف مقاتل للتصدي هم إلا أنهم فشلوا في ALIS‏ ويشير ابن الأثير إلى 





)1( 9 المنعم رشاد» الرعب الذي احدثه الغزو المغولي. مجلة ادات الرافدين (الموصل: 171م): 2 
` 


.41-40 قداوي» المغول في الموصل والجزيرة» ص‎ )2( 
(3)D. J. Clarkson , History Of Russia From The Ninth Century ( Edinburgh: 1962): ae 
133 ص‎ iJ gall حمدي.‎ (4) 


90 الفضائل الحمري. التاريخ المنصوري, ص 289 
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RBCS PPS زد دسم و‎ aed ren OANA a ae tat ااال‎ arama ann 





ذلك قائلا: ((فجاء إليهم بير الكرج جمع 
مغولي» ٳد اختفی الأمير شي مع قسم 


كثير من | 
سس لعسكر yt‏ عشر: | مقاتل 
د | ٠ * $ ‘ rated‏ 
60 حسمب في ذلك الى وفوعهم في كسين 
ن ثداته في الوادي المؤدي إلى مدينة تفليس الز 
امتاز بالعمق والطول بيئما التبا إل eels‏ ا ا اا e‏ 
مير سوبوتاي إلى حدعه مغولية قديمة وتظاهر بالفرا 
ell‏ الخورجيين» وبمجرد :لا ; ١‏ 0 2-20 
pared 5 | mt‏ ال ذلك الوادي خرجت عليهم قوات الأمير cet‏ 
cr‏ کیا ميدين وحلت المزيمة بهم بعد أن تكبدوا fla‏ بشرية ومادية 
فادحة ar gig‏ المغول اثر ذلك إلى سواحل بحر قزوين الداففة من أجل قضاء فصل 
الشتاء. 
اضطر جورج لاشا [ أي الجليل ] ملك جورجيا إلى الاتصال Gilad‏ من الأمراء 
المسلمين. على الرغم من العداء اله بين الطرفين لشعوره بخسامة الخطر المهدد لهم 
٠‏ أرسل إلى أزبك اتابك أذربيجان يعرض عليه الصلح والاتفاق على أن يكونوا يدأ واحدة 
من أجل التصدي للزحف المغولي؛ كما أرسل إلى الأشرف موسى صاحب خلاط الذي 
تربطه به اتفاقية منذ سنة 607ه/ 1210م يطلب منه الانضمام إليهماء إذ إن الظن السائد 
+ )3 


٠‏ بان المغول سيقضون فصل الشتاء على السواحل الدافئة 
| وعلى الرغم من تلك الجهود والمراسلات الساعية لتوحيد الصف إلا أن شيئا من 


رلاده الداخلية من ناحية» ومسارعة المغول إلى 


Veja as لانشغال‎ ~ J ذلك‎ 
J} ٠ ص‎ 





¢ 157 مج 4/ ج4/‎ i 


aon I (1)‏ : ^ انت» قصة الحضار 
( ابن الآثيرء الكامل:12/ 375 ؛ ديورانت» Boyle , Dynastic and Political History‏ 


In Cam. Of Iran: 
(01946: sly: ; Iran: 5 
pee بهاء الاين نوري (بغداد‎ i “yp 4 io 
0 جنک حان | اطور الئاس كلهم‎ rT Y هارو‎ 2) 


113 /5 ۵ 120 
3/5 ابن خلدون:‎ fl sd sale. uf 


Scanned by CamScanner 


اة og ot‏ فابتداوا بمملكة جورجياء وني أثناء زحفهم إلبها اتصل بهم al‏ الممالياك 
التابعيين لأزبك أتابك أذريجان؛ يطلق عليه أقوش» إذ اجتمع حوله مجموعة pigs‏ 
التركمان وسكان الجبال والصحراء الذين طلبوا الانضمام إليهم من أجل الحصول على 
المكاسب المادية من الغنائم والأسلاب» فوافق المغول على db‏ وسيروه مع طلائم 
قواتهم المتقدمة لمهاحمة تملكة جورجياء ووقعت المعركة الأولى عند مدينة Li ys‏ ونجح 
أقوش واتباعه في الاستيلاء على أحد الحصون GA‏ وقاموا بتدميره بشكل كامل لكي 
لا ods‏ الجورجيون قاعدة أو ملجأ لهم 7. 

استمر أقوش في اكتساح الأراضي 
والتخريب المعروفة عند المغول حتى وصلوا بالقرب من تفليس» وبوصول جحافل 
المواليين مهي وني المقابل أصبحت المسألة بالنسبة للجورجيين 
ستطاع 


الجورجية مستخدماً شتى وسائل التدمير 


المغول ومن معهم من 
مسألة حياة أو موت دفاعاً عن أهلهم وعاصمتهم» فجمع الملك جورج كل ماأ 
جمعه من عدد وعدة وخرج لنازلتهم» فكان اللقاء الأول مع طلائع المغول المتمثلة بقوات 
أقوش التركمانى» فالتحمت القوات ودارت بينهما معركة حامية الوطيس» صمد فيها 
الج رجيون صموداً رائعاً ميث تكبدت فيها القوات التي يقودها اقوش خسائر كبيرة إذ 
قتل معظم أصحابه» ولولا وصول قوات مغولية إضافية لأضطر أقوش إلى الفرار يمن 
bs‏ معه من الجندء وقد أشار ابن الأثير إلى الدور الذي قام به اقوش إلى جانب المغول 
رال الصمود الجورجي في التصدي لتلك الهجمة قائلا: ((فاجتمعت الكرج وخرجت 
بحدها وحديدها إليهم [ المغول ] فليقيهم اقوش فيمن اجتمع إليه» فاقتتلوا VG‏ شديدا 
صبروا فيه كلهم فقتل من أصحاب اقوش خلق كثير وادركهم (GAN‏ 


(1) ابن واصل» نفسه: 4/ 48 ؛ dee‏ أرمينية» ص225 ؛ العرينى» J sal‏ ص35 ؛ رنسيمان؛ تاريخ 
الحروب الصليبية: 3/ 290. 

(2) ابن SY‏ الكامل:12/ 375 

(3) ابن GEV‏ الكامل: 12 / 375. 
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ول کار ل تلك ol al‏ دور حي" : ; 
لقد كان لوصو لقوات دور كبيرٌ في حسم المعركة لمصلحهم؛ وإلحاق المزية 
ورجيين الذين تعبوا من جراء قتالهم مع أقوش» وفقدوا عدداً كبيراً قواتهم في أثناء 
زلك ففر الجورجيون 37 ساحة AS yall‏ وتبعهم المغول ملحقين بهم أفدح pol‏ بين 
زر وجريح وأسير» فدمر الجيش الجورجي البالغ تعداده ثلاثين الف مقاتل “ وسلب 
إغول ونهبوا أموالا طائلة من المدن والقرى الجورجية الواقعة على طريقهم ‏ ودخلوا 
تفليس التي استخدموا فيها كل وسائل التدمير التي يستخدمها المغول مع البلاد المقاومة 
)3( 
Od‏ 
الجورجيين على الاشتراك معهم في حروبهم» ففرقوا الجيش الجورجي إلى عدة أجزاء من 
1 أجل الاستفادة منهم في ما يقيمونه من كمائن لأعدائهم 9 ون لخول fee‏ 
+ 618ه// 1222م انسحبوا من جورجيا متوجهين مرة أخرى إلى بلاد أذربيجان وأران من 
J‏ دون أن يتموا | لسيطرة على المناطق الجبلية الجورجية التى امتازت بالوعورة والممرات 
| الضيقة مّما أضفى ule‏ منعة وحصانة كانت وراء مقاومتها وصعوبة السيطرة عليها ٠‏ 
وقد Line y‏ بن الأثير وعورة تلك المنطقة وما ها من دور في مساعدة الجورجيين على 
, التصدي للأخطار الخارجمة قائلا: ((لأنهم رأوا [ المغول] أن بين أيديهم شوكة قوية 
ظ )© 
‘ ومضايق تحتاج إلى قتال وصراع اع فعدلوا عنهم وهذه كانت عادتهم») 





(1) E. Bretschneider 
, P. 294. 


ell‏ 5/ 65 ؛ النسوي» سيرة السلطان جلال الدين؛ 


Mwdiaeval Researches Jrom Eastern Asiatic Sources, (London: 1967) 


() ابن الأثيء الكامل: 12/ 375 ؛ الذهي؛ 
ص14- 15. 

.278 , 0 4 5 5 ) 

le all | (3‏ الزمان» ص 
لسمعاني التحبير: 1/ 338 ¢ ابن (Spal‏ تأريخ 3 ,59 Sykes » Persia sites‏ ) 4( 


: 213 
داي الكامل: : 12/ 377 ؛ المقريزي» السلوك: : Ae Ne‏ 
uo‏ الكامل: 12 / 377- 378. 


1 کے 219 ال کج ا 


Scanned by CamScanner 





م يلبث المغول أن أعادوا الكرة وهاجموا ASE‏ جورجيا ني سنة 2618[ 1222م 
بعد أن تمت لهم السيطرة على بلاد أذربيجان وأران بشكل كامل؛ فخرج الجورجيون 
للدفاع عن أراضيهم أمام تلك الغارة إلا ان قواتهم لم تتمكن من الصمود بوجههاء إذ 
فرت من ساحة المعركة بعد أن منيت بخسائر كبيرة قدرتها المصادر التأريخية بثلاثين ألف 
رجل فضلاً عن كميات كبيرة من الغنائم التي جنها القوات المغولية من القرى 
الواقعة على طريقها بعد أن دمروها تدميرأ كاملاء وارتكبوا اغازر GHA‏ سكانها OO‏ 

أمر الملك جورج LEY‏ بجمع قوات أخرى فضلا عن بقايا القوات الجورجية 
الناجية من المعركة التى وصلت إلى تفليس من أجل مواجهة المغول والفار لما حل بقواته 
وبلاده من دمار» Uy‏ سارت تلك القوات ورأت ما فعله المغول بالبلاد التي دخلوها من 
دون أن يقف أمامهم Sub‏ انسحبوا عائدين إلى تفليس» فدخلها المغول وفعلوا بها ما 
فعلوا كعادتهم من سلب ونهب وتخزيب. إلا أنهم انسحبوا عنها وكان انسحابهم 
مشروطاً بدفع الجورجيين الجزية وتقديم الدعم العسكري للمغولء ما زاد ذلك في كمي 
الضرائب المفروضة على السكان وإنهاك الاقتصاد الجورجي JD‏ 

ومن استقراء النصوص التاريخية بدا واضحاً أن انسحاب المغول لعدة مرات من 
جورجيا يعود إلى كثرة الممرات والمضائق ال جبلية التي كانت تقف حائلاً أمام تقدم المغول 
وتوغلهم داخل الأراضي الجورجية؛ فلم يستطيعوا التوغل فيها خحشية أن تدور الدائرة 
عليهم ويوقع بهم الجورجيون خسائر كبيرة لمعرفتهم بطبيعة بلادهم وممراتها من ناحية 
وقرسهم على القتال في مثل تلك الأماكن من ناحية أخرى. 

إن المزائم التي الحقها المغول بالجورجيين جعلتهم يعتقدون بأن المغول قوما لا 
يهزمون» فقد ذكر ابن الأثير عن أحد رسلهم قائلا: ((وداخل الكرج منهم خوف عظيم 
حتی سمعت عن بعض أكابر الكرج قدم رسولاً انه قال: من حدثكم بان التتر انهزموا 


.386 / 1 نفسه: 12/ 383 ؛ الملك الأشرف. العسجد المسبوك:‎ )1( 
2) Toumanoff, Armenia And Georgia , In Cam. Med. His: 4 / 626. 
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واستروا فلا تصذدقوه. وإذا حدثكم أنهم قتلوا فصدقرا, 
a‏ 2 
زفسه CN‏ 


فا" 4 ٠‏ , 
ل م لا nytt‏ أبداء ولقد 
وبعد موت الملك جورج LEY‏ فى سئة 620 ٍ م 

tl 500‏ 1 ه / 1223م لم يترك وريا بالغأ ينول 
Shi‏ لعرش شقيقته روسودان )8643-620-/ 2115_1223 
نر بها لملكة في حالة ضعف واضطراب على الصعيدين الداخلى رالحارجي نري 
بعد أن حققت عليها الكثير من الانتصارات. إلا أن احتلال المغول لأراضى الدولة 
| الخوارزمية في سنة 617ه/ 1221م © على الرغم Le‏ عانوه بسبب بسالة القوات 
الخوارزمية ومقاومتها لهم جعل ذلك ملكة جورجيا في مواجهة المغول» وعلى الرغم من 
٠‏ تلك الظروف والأخطار المهددة لها لم تتردد في غزو الأراضي الإسلامية الجاورة فسعى 

ملوكها جاهدين من أجل إعادة مدينة ته تفليس إلى حظيرة | ASL‏ وما أن أصبحت 
الفرصة ملائمة ومؤاتية هما اثر الاحتلال المغولي للدولة الخوارزمية حتى سعت إلى تفليس 
راحتلتها في سنة 621ه/ 1224م» إلا أن ذلك ل يدم طويلا بسبب ازدياد الخطر المغولي 
وترجه قواته لمهاحمة تفليس فى السنة LUGS‏ 

ما اضطرت القوات الجورجية بعد سماعهم بأخبار تقدم القوات E‏ 
المدينة والهروب إلى (SLA‏ فأصبح الحزء الشرقي من المملكة مفتوحا أمامهم. ن د 
et |‏ ات at‏ ما يكو LY‏ مغولية» فأذعنت 
إيذانا بدخول جورجيا في تبعية المغول» وأصبحت REIN tel‏ 

~ eal 5 0 =~ 

الملكة روسودان لا ; J‏ بعد أن مم الاتفاق بينهما على ع أمور همها 


م) في حقبة كانت 


eee 
.384 /12 الكامل:‎ )1( 

: ج السلطان 
© ابن الأثي الكامل: 12 / 158-156 ؛ النسوي؛ سيرة ' 
26 
he? 03‏ دراسات» ص 488 


جلال eal‏ ص 20-19. 


: (4) Cahen م‎ 
; nN, Pre Ottoman P. 13 
,23 ~~ 24 ra, 4 5 § Bartold, The 


9/14 
Muslem World (Leiden: 1960: 2/ 
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أ. تخضع ملكة جورجيا للسيادة المغولية على أن تبقى حت حكمها و لولدها 
من بعدها. 
ب. دفع مبلغ كبير من امال للمغول كجزية سنوية. 


| 
2 يبقى ولدها داؤد في البلاط المغولي كرهينة؛ لحين تسوية الأمور وإقرار 
الس 

بعد أن أصبحت مملكة جورجيا تحت السيطرة المغولية تم تعيين حكام مغول 
عسكريين إلى جانف حكامها الحليين» إلا أنها كانت الولاية الوحيدة التي تمارس شبه ٠‏ 
استقلال وخاصة بعد إعلان التبعية للمغول "كما أشير إلى ذلك من قبل. 
كان الأمير شن تيمور أول من تولى إدارة جورجيا كحاكم عسكري إلى جانب 

إدارة أراضي الدولة الخوارزمية إلا انه اتبع سياسة سيئة تجاه السكاة فاستخدم القوة 
والعنف معهم وفرض عليهم الضرائب الفادحة التى أثقلت كاهلهم» واستمر الوضع 
على ذلك الحال حتى سنة 624ه/ 1226م 7 لذا فقدتم je‏ وتولية الأمير المغولي 





)1( رنسیمان» تأريخ الحروب الصليبية: 3/ 432 433 ؛ عزت» تأريخ القوقاز» ص 39. 
(2) لقد قام المغول بتقسيم بلاد القوقاز بعد اخضاعها إلى حمس ولايات ادارية؛ وكانت على الشكل 
‘ay‏ 
أ.ولاية كرجستان [ جورجيا ]: وضمت ارمينيا الشمالية» ارارات وسيونيك وارتساخ وكوكاك 
وقارص. 
ب. ارمينيا العظمى التى شملت مناطق جنوب غرب ارمينيا. 
ج. ولاية شروان. 
د. ولاية اران وموقان. 
ه. ولاية اذربيجان. 
للمزيد من التفاصيل ينظر: خاتشاتريان؛ ديوان النقوش العربية في ارمينيا: 1 / 44. 
Boyle , Dynastic And Political History , In Cam. Of Iran:5 /328 ; Clarkson , History‏ )3( 
Of Russia: 1/54—55.‏ 
)4( حمدي» الدولة الخوارزمية»؛ 198.0( 227 
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oe a ee ee e avers 
2 Vast O TEASE كي تور‎ 7 Ou EAL Sg StS TLS ما ف ل ےه ر‎ 


Se DANES 


وبرماجوان مكانه. met‏ ایضا سياسة اعنف والقسوة وسفك الدماء. وعدم إدارت 
لبلاد بشكل جيد وها تام مصالح خانات المغول فضلاً عن استحصال الضرائب 
إنادحة» واستيلائه على قسم منها لنفسهه مما دفع اوكتاي خان )626 - 
0639 / 1241-1227م) إلى عزله في السنة ذاتها بسبب تلك السياسةء وأعاد الأمير شن 
مور إلى حكم جورجيا وأذربيجان وغيرها من الأماكن الأخرى فاستمر في حكمها إلى 
ررئة 632ه/ 1235م إلا أن سياسته كانت مغايرة لسياسته السابقة. فتولى حكمها من 
بهده رجل طاعن في السن يدعى نوصالء ويقال انه ترك الأمور تجري على ما هي عليه 
من دون الاهتمام بضبطها بل S55‏ تلك المهمة إلى رجل يدعى كور جوز وهو من 
رجال شن تيمورء فكان له دورٌ كبيرٌ في ضبط الأمور الإدارية في oN!‏ فساس الرعية 
بمكمة وتعامل حسن وبشكل يخدم السياسة والمصالح المغولية» وقضى على أطماع بعض 
الحكام الطغات مما SUT‏ ذلك عداء الكثير من الحكام الذين تآمروا على خلعه» إلا أنهم 
فشلوا في تحقيق مآربهم بسبب ثقة اوكناي خان به ونتيجة لتلك الثقة فقد توس 
ناطق نره بشكل كا فا م بي ay‏ لاه ار 
استقرت الأمور له جمع رجال الدولة والأمراء في حاضرته؛ واثر 

لاوكتاي خان . 


4 : الى ائ خان 
وبعل وفاة اوکتاي شان 2 رة 639ه/ 1م اعتلى العرش لغولي كيو 


يأ أو ميا وجلبه إلى البلاط المغولي 


, ش : es YI‏ 
فأعدم من دون أي محاكمة وحل م ا ة بالضرائب التي أنهكتهم 
كورجوزء فاستخدم جنيع أساليب العنف و 4 


S, Lhe Histo 
Fy Of Mon 
Sols , م‎ 
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كما وضسلت سسفارة:جورجيسة إلى العاصمة المغولية قراقورم في سنة 
8ه/ 1240م« حيث بلاط اوكتاي Le‏ وقد كان على رأس تلك السفارة قس 
نسطوري ليعلن خضوعها للمغول؛ ويشكوا للخان جور قادته واضطهادهم؛ والتمس 
من الخان عدم تدئيس المقدسات الدينية» والسماح هم ممارسة الحرية الدينية كما ادعوا 
فى قانون المغول By yah D‏ ب (أليسا) ٠‏ 
| ان ما ورد في قانون المغول عن الحرية الدينية وحق ممارسة الطقوس واحترام 
القدسات الديئية للشعوب الأخرى» كان جرد ادعاء لا حقيقة له» فهو لا يضمن سوى 
حق الفرد المغولي» وعدم مراعاة حقوق الشعوب الأخرى ذات الأديان المختلفة» والدليل 
على ذلك ما قام به المغول من مجاز مرعبة بحق الشعوب التي احتلوا أراضيهاء ومارسوا 
أعمال السلب والنهب من استباحة المدن وهتك الأعراض والقتل 


معها جميع أنواع 
والسى فضلاً عن عدم احترامهم المقدسات الدينية للمسلمين عند احتلاهم المدن 
الإسلامية. 


بعد تولى كيوك خان للحكم ce‏ الأمير ايلجيكتاي Lt‏ عنه على بلاد الروم 
والموصل وجورجياء كما كان للحكام الحليين والملوك دورٌ AS‏ في إدارة الشوؤن الخاصة 
للرعية وأمورهم الدينية» dy‏ الوقت ذاته كانوا يحضرون في بلاط الخان معلنين الولاء 


ae ee 
(1) Sounders , The History Of Mongols , P. 79. 


(2) ألياسا: هو LS‏ جنکیز (OLY‏ الذي وضعه للمغول lus‏ وشرعاً [ قانون المغول of‏ ولا يحكمون إلا 

ی فإنه يكتب في مجلدين بخط غليظ ويحمل على بعیر عندهم» وقد ذكر بعضهم انه ک0 
جبلا ثم ينزل ثم يصعد ثم ينزل مرارا حتى يرجع إلى وعيه؛ ويقع مغشيا عليه ويأمر من عنده أن 
يكت ما يلقى على لسانه. للمزيد من التفاصيل عن اليسا ينظر: ابن العبري» تاريخ SN‏ 
السرياني؛ He‏ الشرق اللبنائية» ع48» ص 420 421 ؛ أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عم" 
LSI‏ السبكي» طبقات الشافعية الكبرى؛ تحقيق: عبد الفقاح محمد الحلو (الجيزة: 
2 32 ؛ ابن GAs‏ البداية والنهاية: 13/ 118. 


o‏ 224 اح e‏ سحب 
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Gy‏ الخان الخولي؛ فعندما عقد القوريلتاي 7 (الاجتماع المشولي) في العامة 
الغولية تبريز 644ه/ 1246م إثر اعتلاء كيوك خان العرشء حضره شخصيات وأمراء 
وأعيان ونبلاء مشهورون من مختلف أنحاء البلاد فضاد عن ملكين هما داؤد الخامس ملك 
جورجيا وهيثوم الأول ملك أرمينية الصغرى ©. 

اندلعت النزاعات حول تولي الحكم بين داؤد ابن الملك جورج LAY‏ وابن عمته 
الملكة روسودان قبيل ذلك الاجتماع» ((إذ أوصى الملك جورج قبل موته باعتلاء 
شقيقته روسودان للعرش. بسبب صغر سن ولده داؤد على أن تسلم أمور الحكم 
لولده عندما يبلغ سن الرشد)) ©. 

م تبال الملكة روسودان مما أوصاها شقيقها الملك جورج LAY‏ ونصبت ولدها من 
زوجها السلجوقي داؤد الخامس Ly‏ للعهد. مما أثار ذلك الأمير داؤد السادس بن جورج 
الوريث الشرعي للعرش الجورجي» فرحل الاثنان إلى تبريز للحصول إلى الدعم 
والاعتراف spill‏ وكان كل منهم يحمل الأموال والهدايا الثمينة التي قدموها للخان 
وخاصة ابن الملك جورج الذي طالب بضم الأراضي التي استولى عليها ابن عمته إلى 
متلكاته» LT‏ داؤد السلجوقى ابن الملكة روسودان» فقد حاجج ابن خاله بكل هدوء 
ip)‏ من cl‏ وريث غير شرعي» فان من حقي اعتلاء العرش وفق القانون التقايدي 
الذي لا يفرق 9 الابن الشرعي وغير Ce yA‏ 





abel, oly Watt tre‏ الدولة 
‘ کا زعماء القبائل المغولية و مر > 
(1) القورلتاى: الجلس المغولي الأعلى إذ كان يضم ١‏ ر ۰ 
لقور ي. 1 1 <u‏ اله ٠‏ ل بعد وفاةالخان 
الذين يجتمعون من اجل تعين احد ابناء الأسرة الحاكمة حان جديد للمغول ! 
١ `‏ 0 [/ 234. 
الأعظم. ينظر: الهممذاني» جامع التواريخ: مج 2 )Bertold , History Of The M‏ 2( 
١‏ م Based On‏ 028015 : 
Thirteen And Fourteen Centuries 8 0 Eastern And Wastern Accounts Of The‏ 
gg. Condon: 1972) , P. 66,‏ .م , )Bertold , Ibid‏ 3) 
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ud‏ كان من حق داؤد الخامس تولي العرش SH‏ وراثة والدته الملكة, ]3 ىرن 
USL.‏ حاكمة عن طريق النساءء ((فاصدر الحكم لصالح الملك داؤد السلجوقي + 
روسودان لكونه هو الأكبر ويعامل معاملة الابن الشرعي لي اعتلاء العرش» وسمح ل 
فى الاحتفاظ بالأراضي التى تحت سيطرته» ومن دون أي اعتراض من قبل ابن خال 
داؤد بالرغم من بذله الهدايا للخان المغولي)) (. 

على ما يبدو أن تأييد المغول للملك داؤد الخامس ابن الملكة روسودان» وتفضيله 
على الملك داؤد السادس على الرغم من كونه الوريث غير الشرعي» كان يرجع إلى سعة 
نفوذه بين الأمراء الجورجيين وكثرة اتباعه من ناحية» وسيطرته على مدينة تفليس من 
ناحية أخرى» لاسيما أنها من أهم المناطق الجورجية لكونها عاصمة المملكة ومقر ملوكها 
منذ البداية فضلا عن تأبيده للمغول وخضوعه لتبعيتهم بشكل كبير بل وأكثر من خصمه 
داؤد السادس» خاصة وان الأخير كان يسعى من أجل كسب ود المماليك في مصر الذين 
مثلوا العدو الرئيس للمغول. 

ان المراسلات والكتب التى كان يرسلها الملك داؤد السادس ملك SLAY‏ إلى 

سلاطين المماليك في القاهرة تثبت ما سبق من حديث OO‏ 

انقسمت بمملكة جورجيا بينهماء فنصب داؤد السلجوقي على تفليس ولقب بداؤد 
الخامس. في حين نصب ابن الملك جورج لاشا على ابخازيا تحت لقب داؤد السادس على 
al‏ 54% تابعا لابن عمته» وقد أكد القلقشندي انقسام المملكة بينهما من خلال ما أورده 
في abs‏ ((اما في التثقيف فقد ذكر إن للكرج ملكين [ احدهما] صاحب تفليس المقدم 
ذكره وذكر انه كان اسمه إذ ذاك داؤد والثاني الحاكم (بسوخوم) (وابخاس) وهما 





Polo » The Traviles , P. 17 ; Saunders , Ibid , Pp. 79, 98.‏ 
(2) للمزيد من التفاصيل عن تلك المراسلات ينظر: محبي الدين بن عبد الظاهرء الروض الزاهر في 


سيرة 5 الك الظاهر, نحقيق: Le‏ العزيز الخويطر (الرياض: 06م ص 168. 
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مديئتان على جانب بحر القرم من SI‏ الجنوبي (( )1( 


500 ' وبقيت مملكة - Like‏ مود اه 
السيطرة المغولية يعينون عليها من يشا شيداند 


“دن ويعزلون من يش اءون. وا 


الوضع على تلك المالة حتی سنة 650ه/ 1991252 ا 

0 - التبعية pre‏ اشتراك الجورجيين مع المغول في غاراتهه ١‏ 
وحردبهم أمرا طبيعياء بل ورغماً عنهم من أجل الحفاظ على بلادهم من الدمان فعندما ۰ 
استدعى هولاكو أمراءه والملوك التابعين له في سئة 653ه/ 1255م من أجل المشاركة فى : 


حروبه؛ ومهددأ من لا يقدم الدعم والمشاركة dae‏ فأسرع الملوك التابعون ومن بيني 
ملك جورجيا إلى البلاط المغولي وهو يحمل LILA‏ اللائقة ©. 

لقد كان للنداء الذي أطلقه هولاكو للملوك والأمراء التابعين له» دور واضح على 
تحفيزهم للمشاركة معه في حروبه» وبموجب ذلك أدى الجورجيون دوراً كبيرأ في إسقاط 
بغداد والقضاء على BIL!‏ العباسية في سنة 656ه/ 1258م وكان ذلك باعتراف 
المؤرخين من أبناء دينهم» فإلى ذلك يشير ابن العبري قائلاً ((يساعدهم خصوصا الكرج 
في تلك الملحمة (CAB‏ ]3 أرسل الملك داؤد الخامس كتيبة عسكرية كانت في مقدمة 
القوات المغولية الى دكت أسوار colby‏ وارتكبت أبشع HEI‏ بجق السكان العزل من 
السلمين بل وأكدت بعض المصادر أن عملية قتل الخليفة العباسي المستعصم بالف قد 
تمت بأمر من هولاكو على يد الأمير الجورجي قائد الكتيبة الجورجية التي أرسلها الك داؤد 


I‏ مد ى جب 


r ar n << <<< <#<#<#<!|!<+ + بج‎ eT aer r e Fou ا س ا‎ : TN. a~ 
- ۸ 7 
Serie 
- 0 < 2 a و‎ 7 Dê Ga د‎ er د‎ € 
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.29-28 / 8 القلقشندي» صبح الاعشى:‎ (I 
257256 ابن العبري» تأريخ الزمان» ص 219؛ تأريخ غتصر الدول» ص‎ )7 
5200 00 | ١ جامع التواريخ: مج2/‎ wi 7 
الدين محمود العيني؛ عقد الجمان في تأريخ أهل‎ 7 ¢ 225 ase 
$167 / 2 تحقيق: محمد محمد 5 24 (القاهرة: 1987م):‎ Whey 
308 ابن العبري» تاريخ الزمان» ص‎ 
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ونی احتلال بلاد الشام والجزيرة إلى جانب أبناء عمومتهم من الأرمن» كما هو ال حال في احتلال 
مديئة ile‏ قن الأيوبية وحلب ودمشق وسائر بلاد ara)‏ 

لقد كان السبب الذي يقف وراء سعي داؤد الخامس ملك جورجيا إلى ذلك هر 
العداء المزمن الذي حَمِلَهُ الملوك الجورجيون ضد Fore‏ بلاد القوقاز وسعيهم 
المتواصل من أجل احتلال الأراضي الإسلامية انمجاورة فضلا عن سعيه إلى كسب ود 
هولاكو ورضاه وإمداده بكل ما يحتاجه من رجال ومال ومؤن للحفاظ على 
متلكاته من خلال تقديم الولاء والطاعة للمغول من ناحية» وخشيته من منافسة ابن 
خاله ملك ابخازية والوريث الشرعي لحكم البلاد من ناحية أخرى» كما اشتركوا إلى 
جانب المغول في معركة عين جالوت سنة 658ه/ 1260م ضد المماليك إلا أنهم منوا 
بهزيمة منكرة فلم تقم لهم قائمة بعدهاء وعلى الرغم من ذلك ل يعتبروا Le‏ حدث؛ 
فاستمروا بالاشتراك مع المغول في أثناء غاراتهم على بلاد الشام ©. 

م تلبث العلاقات الجورجية المغولية أن سادها التوتر في سنة 659ه/ 1261م على 
الرغم من التعاون المشترك بينهماء وخاصة بعد أن ثار الملك داؤد الخامس ضد الاحتلال 
المغولي مستغلاً فرصة اندلاع النزاع بين هولاكو وبركة خان حول تولى عرش 
المغول ^ ولكن تخلي أتباع الملك داؤد خاصة والجورجيين بشكل عام أضعفه» فاضطر إلى 
المرب إلى المناطق الجحبلية الجورجية التابعة لحكم ابن خاله الملك داؤد السادس ابن جورج 
الرابع إلا أن هولاكو قرر els fol‏ في نهاية الأمر من أجل كسبه إلى جانبه في صراعه 


Boyle , The Mongol World Empire 1206 - 1370 , (London: 1977), P. 149.‏ )1( 
)2( ريجارد كوك بغداد مدينة السلام؛ ترجمة: فؤاد جميل» (بغداد: د/ ت): 1/ 222؛رنسيمان» تأريخ 
الحروب الصليبية: 521/3 524 ؛ 
Sounders , History Of The Mongols , P. 108.‏ 
Toumanoff , Armenia And Georgia , In Cam. Med. His.: 4 / 626.‏ 
(3) أبو شامة. الذيل على الروضتين؛ ص 220 ؛ ابن أيبك؛ كنز الدرر: 8/ 140 . 
)4( الذهي» العبر: 5/ 225 المقريزي. السلوك:ج1/ ق213/1. 
)5( ابن أيبك» كنز oul‏ ج 8 ص 91 
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مع 2 OS‏ “صفح عنه لاشتراكه في الور 
امس كابعا حت التبعية المغولية, ومعلئ) . 
إلا أن تلك التبعى: كانت i, ls‏ 00 حتى وفاته في سنة 667ه/ 1269م 
والخراعية مولاكوء إذ كان يكيد لهو 4 المنضوع للمضول ويبطن Lab‏ 


, ae 
كو عند حصميه بركة خان والسلطان الظاهر‎ Q 


0 () زئ‎ dye de جا‎ 
slo بعدها الملك‎ os" 


فأنه 
یارس 


وعلى الرء من ذلك ل 3.9 Ty‏ 
إلى التقارب الآأسري بينهما من خلال إقامة | 
OF AEST‏ حلا إقامة الزواج والمصاهرة, فقد تزوج ابن الملك داؤه 
| مس ي سنه 2663[ 1265م oT os, cleo af oye‏ | 

| م من 'وجتاي بنت BLL‏ بن هولاكو © كما جدد التحالف 

بين الجورجيين والمغول في السنة ذاتها إلى جائب ملوك وأمراء Gobel‏ الآخرين كملك 
أرمينية الصغرى هيوم الأول وبوهيمئل السادس صاحب انطاكيا de SI‏ 4 كسا age‏ 
اباقا بن هولاكو بولاية جورجيا إلى الأمير شيرامون بن جورماغون» وأصبحت ملكة 
جورجيا مسرح للعمليات العسكرية المغولية» إذ سار آباقا إلى ضفاف نهر الكر للقضاء 
على المتمردين» وبوصول جيش المتمردين إلى الضفة الأخرى من نهر الكرء أمر آباقا 
بقطع الجسر القائم عليه» فسار المتمردون إلى تفليس للعبور من الجسر القائم في وسطهاء 
إلا أن مرض قائدهم وموته أدى إلى تفرقهم كل إلى ear‏ 

cool‏ الجورجيون دوراً Les‏ من خلال تدخلهم في الصراع الدائر بين الأمراء 
والخانات المغول حول السلطة © كما هو الحال في نزاع كل من آباقا بن هولاكو مع احمد 





(1) Grousset , Histoire Des Croisades: 3 / 231. 


)2( المقريزئ» السلوك: ج1/ ق1/ 5 537( هامش (1) . 
)3( الهمذاني» جامع التواريخ: مج2/ ج2/ 8. 
pn . His.: 4/626 : Grousset , Histoire‏ 


)5( الممذانى؛ جامع التواريخ: مج 2/ ¢ 14/2 


)6( العينى» عقد الجمان: 2 / 115. 
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تكو دار إذ أرسل GUT‏ إلى تكودار يستدعيه للحضور في بلاطه إلا نه رفض. فارسل 
GLI‏ خان جيشأ بقيادة شيرامون ومعه ألفا فارس جورجي أرسلهم ملك جورجيا.ء 
فأضطر تكو دار إلى الفرار من دون قتال متوجهأ إلى منطقة ty!‏ ولكن الحصار gil‏ 
فرض على جيع الطرقات الجاه إلى جبال جورجيا ‏ فاختبئ في أحد غاباتهاء وأرسل 
إليه داؤد ملك جورجيا قائلا له: (( ليس فى هذه de‏ طريق للخروج. pe arte‏ 
نفسك» فخرج من الغابة)) “ فلحقت به قوات الأمير شيرامون وقتلت عددا كبيرا من 
أتباعه» وأسرت قسماً آخرء مّما اضطر تكو دار إلى الخضوع في أواخر سنة 668ه/ 
61269 

توفي الملك داؤد الخامس في سنة 667ه/ 1269م فارتقى عرش المملكة ولده 
ديمتري الثاني (688-672ه/ 1273 - 1289م) بعد صراع على الحكم دام ثلاث سنوات 
فسار على نهج والده تجاه المغول tes‏ التبعية لحم بشكل مطلق. nar‏ 
يطلبون من دعم وخراج» واشترك بقواته في الحروب الدائرة بين المغول eel‏ 
الوقت الذي كانت تعاني فيه ملكة جورجيا وإمبراطورية المغول من 5 اويا 
داخلية» عملت دولة المماليك على توطيد أركانهاء وتثبيت سيطرتها على كل من مصر 
وبلاد الشام والجزيرة وما أن استقرت أوضاعها الداخليةء لم يبق أمامها سوى مواجهة 
الأخطار الخارجية وخاصة خطر المغول الذين كانوا يعانون من حالة ضعف واضطراب 
سياسي» نتج عن النزاعات التي دارت بين الأمراء والخانات كما وضحنا آنفاء لذا فقد 
كانوا بأمس الحاجة إلى قوة أخرى تدعمهم من أجل إعادة الاستقرار السياسي من ناحية؛ 





.141-140 / 8 أيبك» كنز الدرر:‎ cy! CD 
عقد الحمان:‎ (gel الهمذاني» جامع التواريخ : مج 2/ ج2/ 4 ؛ ابن أيبك» نفسه: 8/ 141 ؛‎ (2) 
LS /2 
.141 / 8 ابن أيبك» نفسه:‎ (3) 
ابن تغري بردي؛ النجوم الزاهرة: 7/ 168 ؛‎ (4) 
Toumanoff » Armenia And Georgia , In Cam. Med. His.: 4 /625-626. 
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ودعمهم في حروبهم من ناحية أخرى فکان كل من الجورجيين والأرمن WHI‏ والتابعين 
لدائميين oP‏ وای اوا 6م مع المغول لمهاجمة بلاد الروم التابعة 
سياسيا = المماليك وبلغ عدد القوات الجورجية المشتركة معهم مايقارب الثلائة 
آلاف فارس جورجيء إلا انهم لم ينجحوا ني التصدي للمماليك الذين الحقوا بهم هزية 
زكراء فقد فيها المغول عددا كبيرا من القتلى وبضمنهم ألفا فارس جورجي 2. 
اهتمامهم بوارداتها وسكانهاء وما يدل على ذلك ما ذكره رشيد الدين الهمذاني لا حدث 
٠‏ فى سنة 677ه/ 1278م قائلاً: ((أرسل آباقا الأمير مجد الملك اليزدي لإحصاء سكان 
يحد فيه الثقة الكافية)). 
! على ما يبدو ان الاهتمام Spall‏ بمملكة جورجيا إداريا واقتصاديا من خلال 
| مین حكام أكفاء عليهاء ل يكن بدافع مصلحة المملكةء وإنما كان لأسباب أخرى أهمهاء 
1 ا اردات اقتصنادية كبيرة هذا 
F‏ ضمان ولائها لهم لتميزها بموقع استراتيجي هام داد ۶ lag‏ | 
/ 00 دک سلمى دبلوماسي من دون الدخول في أي حروب. 
من ناحية واستمرار تبعيتها هم بشكل < 0 25 | إل 
: : فى م“ الجهود پسېب طبيعتها الحبلية لوعرة فضلا عن كسبها 
١‏ لان ذلك يكلفهم الكثير من . ي 0 2 ف لاد القه قاز 
و جانبهم في صر الشا فى a‏ 680ه/ 1281م “ واحتلوا كلا من 
١‏ عندما أغار المغول على بلاد 3 aay‏ ف ر إلا أن تلك المرة لم 
; ال . iy‏ آلاف فارس إلا ان 
بغراس وعين تاب أمدهم POET ORIEN‏ 
Bete,‏ 
(1) ابن أيبك» كنز الدرر: 8 / 204 
)2( ابن العبری» تاریخ الزمان» ص235؛ 
(3) جامع التواريخ: مج2/ج141/2: 68 
yle , The Cambridge Hist 27| /2 :5t LI 95 5 | (4)‏ 
OY of Iran: 5 / 395 ™ Me ge‏ 
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تكن أفضل من سابقتهاء إذ الحقت الهزيمة بهم بعد أن كبدتهم القوات LS plo‏ 
والأيوبية المنخرطة تحت لواء المماليك خخسائر بشرية ومادية فادحة '' ولعظم السار 
(dy tI‏ فقد أشارت الروايات التأريخية بأنه ((م يبق منهم إلا دون العشرين)) 2. 

على الرغم من تعاون الجورجيين مع المغول فقد هاجم أباقا خان بعض القلاع 
الجورجية الجبلية كقلعة بركري واولني ومامروان واستولى عليها LST‏ استعان احمد تكو 
دار بالجورجيين والأرمن للقضاء على خصمه في سنة 683ه/ 1284م» فتمكن من BLA]‏ 
المزيمة بأرغون» واسر ما يقارب من ثلاثمئة أسرة من الأسر النبيلة من اتباع ارغون" 
وبذلك يكون للجورجيين دورٌ كبير في رجحان Lal Las‏ تكو Glo‏ فأثار ذلك غضب 
أرغون الذي ظل يضمر الحقد لهم وللكهم ديمتري الثاني» وما أن اعتلى العرش أرغون 
(690-683ه/ 1291-4م) حتى هرع إلى قتل املك ديمتري الثاني في سنة 
8ه/ 1289م وصادر أمواله وأملاكه وم يبق منها شيئاً يذكرء وبذلك يكون ارغون قد 
تخلص من ديمتري الثاني» وقضى على آخر الملوك الجورجيين الأقوياء ليبدأ عهدا جديدا 
قيز ملوكه بالضعف» إذ أصبحوا عبارة عن ألعوبة بيد المغول ينصبون من يشاءون 
ويخلعون ويقتلون من يشاءون» وعندما اعتلى العرش الملك داؤد السابع (691- 
0ه/ 1310-1292م( حاول استرجاع هيبة المملكة المفقودة من خلال التفاوض مع 
غازان خان الذي عاصره» فأرسل إلى البلاط المغولي في تبريز سفارة يترأسها الجائليق 
الجورجي وقاضي تفليس» ويعلن فيها عن خضوعه وطاعته للخان المغولي ويعرب عن 





| 
| 
أ 





(1) ابن العبري» تأريخ مختصر الدول» ص289 ؛ العيني» Lic‏ اليمان: 2/ $271 THIS lousy‏ 
الحروب الصليبية: 3/ 548 562 

)2( الهمذاني؛ gale‏ التراريخ: مج2 | ج2 / 84-3 ؛ المقريزي» السلوك: جا / ق2 / 698. 

(3) اليونينيء ذيل مرآة الزمان: 1/ 411 ؛ ابن أيبك؛ كنز الدرر: 8/ 141. في حين انفرد العيني في ذكر 
أسماء ثلاث قلاع من call‏ استولى عليها المغول من أيدي الجورجيين وهما نايروان وبايرت 
واوشلوان.ينظر: العيني» عقد الجمان: 2/ 236. 

)4( الحهمذاني» جامع التواريخ : مج2/ ج2/ 103. 
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استعداده للاشة إل . 
HS;‏ اله 7 ب 3 wel‏ 
اشترك شترك الجورجيون | 

o gil م إلا‎ 1291 /»690 


وعندما اعتلى غازان خان 


e er 


| عرش المغول في سنة 0 

spall‏ الذي a‏ ۴ 3 سنه 2ه/ 1291م عين وزيره 

IF é |‏ 4 جورجيا كنائب عنه بكل حكمة وسياسة جيدة تعب 
dowd‏ إلا“ a‏ 

: خان المغولي. ؛ لکن الوشايات التي قام بها ضده كل من قطلر شاه ت قائد الجيش 

مغولي ورسيد الدين pos plist!‏ غازان واو نایتو من (od‏ دئعت غازان خان إل 

استدعائه إلى تبريز وحوكم فيها واعدم . 


2 لوجر اسل موعلا لرل الات اسل حا 
على يد المماليك» فهاجموا مناطق نفوذهم مرة أخرى في سنة 699ه/ 1299م مستغلين 
فرصة الاضطرابات الداخلية والنزاع القائم بين الأمراء المماليك» فعبروا نهر الفرات 
متوجهين إلى حلب وحماه فوقعت المعركة الأخيرة عند مجمع المروج» إذ حرج إليهم 
السلطان poll‏ محمد بن قلاوون على رأس القوات المصرية والشامية إلا انهم 
يتمكن من دحرهم فدارت عليه الدائرة في وادي من أودية حمص يقع على بعد ستة 
كيلومترات عن المديئة» bee‏ اضطره إلى الانسحاب» فاستولت تلك القوات على دمشق 


وغزة والقدس والكرك باستثناء dels‏ دمسق الخصينة 1 ثم ات حبت عنها بعدما جنت 


1 , .ا (4 





)1( 63 دراسات» ص4. ae‏ 
yn‏ 4 التفاصيل ا اعدام ee‏ الدين وزير غازان زان تاشر لي ع 
2( للمزيد من التفاصي 

ل الشرق A‏ 


Boyle , The Cambridge History of Ir 
Al] [Sle : 19 

59 م 

(3) ابن العبري» تاريخ الدول السرياني 


)4( الدويهى. تأريخ الأزمنة ص157. يي لح ب 
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كما أسهمت القوات الجورجية في الغارة المغولية على بلاد الشام في سح 
[70ه/ 1301م ') بقيادة الأمير قطلوشاه؛ فوقعت المعركة التي رجحت فيها كفة القران 
المملوكية بالقرب من مديئة دمشق» وكبدوا فيها المغول وتابعيهم من الجورجيين والأرم.. 
خسائر جسيمة ”© واضطر الأمير قطلوشاه إلى الفرار من ساحة امعركة مع من بقي من 
قواته متوجهاً إلى نهر الفرات» فغرق معظمهم عندما حاولوا عبور النهر ٠‏ وما يدل على 
كثر عدد القتلى من الجورجيين والأرمن في تلك المعركة الكتاب الذي أرسله السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون إلى غازان COLE‏ إذ كان يحتقره فيه» ويحدثه عن مصير قواته 
ويورد فيه ذكر من قتل وأسر من ا لجورجيين والأرمن النصارى OO‏ 

وبقيت نمملكة جورجيا تسير في ركب المغول وأعمالهم العدوانية معلنة خضوعها 
التام من خلال دفع الضرائب ASU‏ والخراج الق فرضها خانات المغول مهما زادت 
قيمتها ويرجع ذلك إلى الظروف السياسية السيئة التى عاشتها ASLAM‏ واستمرت على 
تلك الحالة حتى الغزو التيموري في سنة 790ه/ 1388م ° الذي ارتكب كل أنواع 
الدمار. وكان ذلك سبباً في انهيارها. 
ثالثا : العلاقات الجورجية. المملوكية (656- 1/0 - (al388‏ 

بعد احتلال المغول وحلفائهم من الجورجيين والأرمن بغداد فى سنة 
6ه/ 1258م عمت الفوضى أرجاء الدولة الإسلاميةء الأمر الذي جعلها فريسة سهلة 
للأعداء المتربصين بها من الخارج» كالجورجيين وأبناء دينهم من الصليبيين والأرمن فضلا 
عن سوء الأوضاع الداخلية ‏ السياسية والاقتصادية ‏ فالخلافة العباسية التى مثلت 





(1) المقريزي. السلوك: ج! / ق 3/ 933-930 ؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة: 8 / 143. 
(المقريزي» السلوك: ج1 / ق 3 / 886 909-908 


(3) محمد جمال الدين سروں دولة بني قلاوون. (مصر: د / Je hx? (wa‏ 


)4( نفسه. ص 202. 
)5( الخوند الموسوعة ASE‏ مادة ' جورجيا ”: 17/ 19. 
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السلمين لمدة أكثر من خمسة قرون قد ab‏ 


| عليها على dy‏ المفول, 
خليفة» أما في بلاد الشا على يد sill‏ وا 


بح السلمون بلا 
م ومصر والجزيرة» فقد ديت سم ل د 


. i) wile | 

| نقسامات بين أبناء البيت ال 
| 00 بست الايوبي. 
لذين سعى كل متهم من أجل التوسع على حساب tg eI Sill‏ 2 
05 | خرء كالنزاع الذي حدث 

بين الملك الطاهر غازي بن صاد ١ , ‘Jl‏ 
يا € بن وعمه الملك العادل صاحب مصرء مّما سهّل 
باعهم ي سنه 658ه/ 1260م بلاد الشام حت wet‏ : 
۴ | | ( > م حتى عزة» ولم يق 
مهم سوی مصر لتي كانت تعاني أيضا من سوء أوضاعها السياسية بسبب ضعف 
الكامل في سنة 648ه/ 1250م وانتقال الحكم إلى ولده تورانشاه في السنة ذاتها ‏ ومن 

ثم تول زوج أبيه شجر الدر 2 cya‏ عد ر 

وفي وسط تلك الظروف الحرجةء كانت قوة المماليك الجديدة تنمو شيئاً فشيئاًء 
فقدر لتلك القوة أن تتسلم زمام الأمور بعد مقتل الملك تورانشاه الأيوبي في سنة 648ه 
/ 61250 وبحت في تثبييت أركان دولتها في عهد السلطان قطز ثالث سلاطين الماليك 





)1( المقريزى» المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار (بيروت: د/ ت):1/ 237236. 
)2( شجر الدر: هى زوج الملك الصالح خم الدين أيوب» وهي من أصل أرميني أهداها إياه الخليفة 
المستعصم 15 وتمكنت بعد وفاة الملك الصالح» أن تحفظ العرش لولده تورانشاه؛ ومن ثم تأمرت 
مع الأمراء المماليك على قتله» وتولت زمام الأمور في حكم مصر لمدة ثمانين يوماء وعم 


Gd: | مه . $ أ ه‎ SLITS ele 

البعض أول سلاطين الدولة المملوكية؛ وتزوجت أثناء ue Abela‏ 5 

7 ت على قله في سنة 10655[ 1257م إلا انها قتلت بم 2" يام من ا 

BOP ازعلاقات السياسية بين المماليك والمغول (القاهرة‎ tLe ينظر: فا‎ on 
سور‎ Jb : 2 التفاصيل‎ 


0 2322 (« ص 39-38 ؛ سعيد عاشور؛ 
(3) السيوطى؛ حسن الحاضرة في تأريخ مصر 
العصر المماليكي 2 مصر والشام؛ (القاهر 


د لاسن (ey Joes‏ ص W716,‏ 
البحرية» (القاهرة : د/ Cs‏ ص oa‏ مكى ظاهر الكعي؛ 


)4( لين wy‏ طبقات سلاطين الإسلام؛ >“ يي شح كه 


والقاهرة (بيروت: 1968م 


: دولة امالك 
0 فق عصر oe‏ 
01976( ص 10 12 ؟ مصر 3 


Tue (61968 (البصرة:‎ 


fee 
200900020 | 

= tata 

ا ۴ 


Scanned by CamScanner 


في القاهرة بعد المعز إيبك وولده المنصور على ' فأصبحت المدافعة عن Li Spel‏ 
مثلت أكبر قوة إسلامية في المنطقة SGT‏ ولآسيما بعد التصمارها علبي امول gh‏ مى 
دين ساو ت dw‏ 838ه/ 1260م إذ عد ذلك التاريخ الفعلي لقيام دولة المماليك. 

والمماليك البحرية هم من أصول تركية؛ والمعروف عن ذلك العنصر تيز 
بالصلابة والجلادة والشجاعة في القتالء Lee‏ حدا بالأيو de‏ إلى استخدامهم كعناصر 
محاربة في صفوف قواتهم» لمواجهة الأخطار الخارجية من AU‏ وللقضاء على منافسيهم 
على السلطة من أبناء البيت الأيوبي والبيوتات العريقة في الحكم كالزنكيين والاراتقة 
وغيرهم ويعد الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل أول من استكثر من 
شرائهم والاستعانة بهم في صفوف قواته» فأنشأهم نشأة عسكرية إسلامية» وخصص لهم 
أماكن إقامة خاصة بهم في جزيرة في نهر النيل تدعى روضة الفرج» ولذلك سموا 
بالمماليك O% pd!‏ ونتيجة لإخلاصهم وتفانيهم في خدمة الملك الصالح» فقد تولى 
أمراؤهم المناصب العليا في الدولة كقيادة الجيوش بل أصبح معظم أمراء جيشه منهو ©. 

لقد كان للمماليك دورهم العظيم في ردع المغول وكسر شوكتهم 9 واثبات خطأ 
الأسطورة القائلة Ob‏ المغول قوم لا يهزمون» ومن النتائج الطبيعية أن الدولة كلما زادت 
قوتها كثر خصومهاء فقد أعدهم الصليبيون والمغول من ألد أعدائهم وأنهم القوة الق 
كسرت شوكتهم» وأنقذت المسلمين من ضياع تام مما أثار غضب المغول وسعت القوى 
المناهضة للمماليك إلى التحالف مع المغول كالصليبيين فضلاً عن الجورجيون والأرمن؛ 
وبحكم تخصص الدراسة بالعلاقات السياسية لمملكة جورجياء فستبحث في علاقتها مع 
المماليك مع الإشارة إلى القوى الأخرى بحسب ما تقتضيه الحاجة إلى ذكرها. 





39.38 السيوطي» حسن الحاضرة:2/‎ CD 

)2( سعيد عاشور» العصر المماليكي» ص5 ؛ مصر في عصر دولة المماليك» ص14. 

(3) المقريزي» المواعظ والاعتبار:1/ 237.236 

(4) ابن شاكر الكتيى. عيون التواريخ» تحقيق: بيلة عبد المنعم وفيصل السامرء (بغداد: [199م):2/ $228 
المقريزي» السلوك: ج1/ ق2/ 432 433. 
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امتازت العلاقات الجورجية المملوكية من نشأتها 

a ie a on‏ بين الطرفين ني سنة 1260/8058 ¢« عندما اشترك 
الجورجيون مع الأخول في احتلال بلاد الشام؛ ومهاجمة المماليك فى مص إلا أن الد 

يها دارت على القوات المغولية والقوى المشاركة معهاء فكبدت فيها نخسائر iol‏ 
or‏ المماليك على إثرها من تحرير بلاد الشام 7" وأعادت الوحدة بين مصر وبلاد الشام 
تحت سلطتهم» بعد أن انفصمت عراها منذ عهد شجر الدر زوج الملك الصالح نجه 
الدين» وبعد أن نح المماليك في كبح جاح cd gall‏ بدأ السلطان الظاهر بيرس يعد العدة 
للانتقام من القوى التي اشتركت مع المغول كالجورجيين والأرمن» وخاصة انه نجح في 
إقرار oe Yl‏ وثبت أركان دولته فأرسل حملة عسكرية إلى ملكة أرمينية الصغرى في سنة 
4ه/ 1265م» واجتاح أراضيها ودك عاصمتها سیس» وأحرق ما فيها من شخزائن © 
وقتل في تلك الحملة أحد أبناء الملك هيثوم الأول» واسر ابنه الثاني وشقيقه الكندسطبل 
سمياذ © فضلاً عن كم كبير من الغنائم» ولكثرة تلك الغنائم فقد أسهمت في انخفاض 
| الأسعارء ويتضح ذلك من خلال قول المقريزي: ((بيع راس البقر بدرهمين وم جد من 
يشتريه)) © كما هاجم إمارة أنطاكيا الصليبية في السنة ذاتهاء وعادت القوات إلى مصر 


بتغلب الطابع العدائي على 





؛ الكتم » ع ن التواريخ: 2/ 226 227 ؛ ابر 


Stanley Ahistory Of The Egypt In The Midd] Ane 17 

es e Ages ,Fou 

(2) للمزيد من التفاصيل بنظر: المقريزي » السلوك: ج1 / ق2/ 552 ؛ العينى» عقد الجمان: 1/ 423 
a‏ لد قن ۾ / 118 ؛ اللهيي» ثملكة أرمينيا الصغرى» ص 113 - 114 ؛ محمد أبي 


91969 الحوليات الأثرية العربية السورية»‎ te خالد بن الوليد»‎ as Lass 
| “sa الفرج العس» اخشاب من ر‎ 


تغري بردي » النجوم 
rth Edition , (London: 1968) .‏ 


49 ص 17. 104-103 ؛ 
(3) سعید عاشوں الظاهر بيبرس (القاهرة: Lang , Armenia , P. 207 ; Fatima Syedon 0 Noh‏ 
“ الس ١ »Baybars | OF Ry‏ 
Of Eeypt , (Pakistan: 1965) ,P. 56.‏ ون الحمان: | / 142. 


040 السلوك: جا / ق2 / 552 ؛ العينى» عه“ ٠‏ 
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tnd 32d‏ سئة 664ه/ 1265م أما ما Gly‏ بمملكة جورجياء فقد عمل ملك 
على تحسين علاقتهم بالمماليك وخخاصة بعد أن أدركوا أنهم المدف اللاحق للمماليك, 
وأوفد الرسل والمدايا إلى السلطان الظاهر بيبرس في القاهرة» فاستقبلهم بكل مظاهر 
الإجلال والاحترام وقبل الهدايا . 

وعلى ما يبدو أن موافقة السلطان الظاهر وقبوله للهدايا كان بهدف كسب الوقت 
والتفرغ للمغول أولا وللخصوم والأعداء القريبين منه كالصليبيين والأرمن انيا فضلا 
عن كون ملكة جورجيا تقع على مسافة بعيدة من القاهرة» فقد تكلفه مهاجمتها المال 
والرجال» Leys‏ يستغلها المغول لمصلحتهم» فيقوموا بمهاجمة بلاده» ويقطعوا خط الرجعة 
على قواته إذ ما هاجم مملكة جورجيا. 

أرسل السلطان الظاهر رسولاً إلى ملكها داؤد الخامس في سنة 665ه/ 1266م 
فوصل رسوله إلى العاصمة الجورجية تفليس» وحظي بأحترام الملك داؤد الخامس الذي 
ae ST‏ وبقي في البلاط الجورجي لعدة أشهرء ثم عاد إلى القاهرة في سنة 666ه/ 1267م 
وهو حملا WILL‏ الثمينة فضلا عن كتابين من الملك داؤد الخامس بن الملكة في روسودان 
تفليس وقسيمه في الحكم الملك داؤد السادس بن جورج LEY‏ ملك ابمخازية؛ وأعرب 
الأخير في كتابه عن حسن نواياه تجاه سلطنة المماليك» كما أشار فيهما إلى انه انحاز إلى 
جانب بركة خان في صراعه الدائر مع أخيه آباقا خان بن OS ga‏ 

وعلى ما يبدو أن اتخاذ الملك داؤد السادس od‏ ذلك الإجراء يرجع إلى إدراكه 
التام بحسن العلاقات بين الظاهر بيبرس وبركة خان» لذلك سعى إلى كسب ود السلطان 
الظاهر إلى جانبه في صراعه مع ابن عمته داؤد الخامس ملك تفليس وشريكه ومنافسه في 
حكم المملكة عن طريق إثبات حسن نواياه تجاه السلطان الظاهر وكل حلفائه. 





)1( ابن whl‏ كت الدرر: 8 / 1565 . 
)2( ابن عبد الظاهر » الروض الزاهر: ص 299 
)3( ابن عبد الظاهر. الروض الزاهر» ص 299. 
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٠لا داؤد‎ will خرج‎ 1273 / mS 


الشام» ومتخفيا في زي الرهبان لغرض الح 
خاصته فعبر من بلاد الروم وال 


“س من بلاده Ler‏ إلى بلاد 
دزيارة etl cat‏ وبرفقته عدد من 
راضى الأرفئية ورا — 

ila) د“ ومنها توجه بحرأ إلى بملكة عكا‎ ٠ ي‎ et oT 
القدس علم به عندما كان في مدينة افا‎ 


عليه مع ثلاثمئة من الذين كانوا معه» 


بدر الدين بيلبك الخازندار نائب السلطنة فى 
فأرسل إليه مجموعة من العسكر, فقاموا بالقبض 
| وتم إرساله مع الأمير منكورس إلى السلطان الظاهر 
بيبرس الذي كان في دمشق MST‏ فأستقبله السلطان» وسأله عن هویته» فأعترف بأنه 
داؤد الخامس ملك جورجياء فأمر السلطان بحبسه في أحد أبزاج المدينة» وأرسل رسولاً 
إلى جورجياء لكي يعلمهم بأسر ملكهم» ثم عاد السلطان إلى القاهرة» وبهذا الشكل أنهى 
ابن شداد وابن تغري بردي © روايتهما بينما يشير gol‏ إلى أن حبسه تم في القلعة 
اللنصورة» وهي قلعة دمشق الحصينةء ثم GILT‏ سراحه مقابل فدية مالية كبيرة بعد أن 
! سمح له السلطان بالحج إلى بيت المقدس» وأخذ الأيمان والمواثيق منه على أن لا يقوم 
١‏ بأى عمل sles‏ ضد سلطنة المماليك. 

ظ م تلبث العلاقات الحسنة التي أقامها ملك تفليس داؤد الخامس مع السلطان 
| الظاهر ييرس أن تعكر صفوها بعد وفاته في سنة 668ه/ 1269م إذ تولي ولده ديمتري 
سياسة مغايرة لسياسة والده تجاه المماليك» وبدأ بتحسين علاقاته بالمغول من 
أخذ جانب المماليك» 


الثاني فأتبع 
١‏ أجل كسبهم إلى جانبه في الصراع مع منافسه داؤد السادس الذي 
| فأشترك بالف فارس إلى جانب المغول ضد المماليك في سنة 672ه/ 1273م وعلى 
الرغم من ذلك إلا أن المغول ْم يأمنوا جانبه» فوضعوا قواته في مقدمة القوات المغولية 
خشيةٌ من ميلهم للمماليك: ولاسيما أن والده جورج المشامس كان على ع ج 





| 3 نسحم الذاهرة: 7/ 164-163 
i‏ 9 ابن بعري ٻردي؛ النجوم ٠ / Saal‏ على م إبراهيم ابن شداد» تأريخ JL NN‏ 
)2( المصدر نفسه: 7/ 163 _ 164 ؛ عز الدين محمد بن ۶ي ٠‏ | 


ن: 1983 Ce‏ ص۰:74 
الظاهن باعتناء: احمد حطيط ؛ (بيروت: ١ ٠٠‏ 
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((خوفا من باطن يكون لهم مع المسلمين وجعلوا عسكر الكرج طابا واحدا») ٠‏ إلا 
ابم i‏ دارث في لك المعركة عليهم فالحق بهم المماليك هزية نكراء . 
إن اشتراك القوات الجورجية التي أرسلها الملك ديمتري من تفليس مع المغول ني 
معركة الابلستين؛ 1 تؤثر على العلاقات ROL‏ بين داؤد السادس ملك ابخازية والسلطان 
الظاهر برس إذ 65 إلى بلاد الشام رجل من أقارب الملك داؤد السادس من أجل الحج 
إلى بيت المقدس في سئة 675ه/ 1277م وكان متنكرا بزي الرهبان» وعندما وصل إلى 
dye‏ عكا سار منها إلى مدينة القدس» وما أن علم السلطان الظاهر به» أمر جنده 
بالقبض عليه وعلى من معه من الزائرين إلا أن السلطان اظهر لحم كل مظاهر الاحترام 
والتقدير وخلع عليهم المدايا الفاخرة وجهزهم ما يليق بمقامهمء وسمح لهم AL‏ إلى 
بيت المقدس ثم غادروه إلى ISL‏ جورجياء وعندما وصلوا إلى بلاط املك داؤد السادس 
ذكروا له ما قام به السلطان من PLS}‏ فَسْرٌ الملك AU,‏ وأرسل إلى السلطان رسولا 
ليقدم له الشكر والامتنان على معاملته الحسنة للحجاج الجورجيين» كما أرسل معه هدية 
فخمة» فقبلها السلطان منه وأكرم الرسول وأعاده إلى بلاده 7 كما أن العلاقات لم تلبث 
أن تحسنت بين السلطان الظاهر بيبرس والملك ديمتري الثاني إذ قام الأخير بإرسال 
السفارات والمدايا الثميئة تقرباً منه وما يؤكد تلك العلاقة الحسنة بين الطرفين ويثبت 
وجود الرسل التبادلة بينهماء مهاجمة السلطان الظاهر لإمارة طرابلس الصليبية في سنة 
0675/ 1277م من أجل الانتقام من صاحبها الأمير بوهيمند السادس بسبب سوء 
تصرفه وعدم احترامه لحقوق الجوار» إذ قبض على Poi‏ الذين أرسلهم ديمتري gu‏ 
ملك جورجيا إلى القاهرة عندما تحطم مركبهم» فاستولى على ما معهم من أموال فضلا 
عن الرسائل call‏ يحملونها من الملك ديمتري إلى الظاهر بيبرس» ولم يكتف بذلك بل سلم 


)1( ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة: 7 / 8 . 
)2( این شداد» تأريخ الملك الظاهر, ص 5 . 
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الرسائل للمغول» ما آثار غضب السلطان الظاهر بيبرس فهاجم المدينة وحاول الاستيلاء 
ub‏ 
إن العلاقات الحسنة بين الجورجيين والمماليك لم تدم طويلاء فسرعان ما نكث 
الك ديمتري الثاني العهد واشترك مع المغول في الإغارة على الأراضي التابعة للدولة 
الملوكية في بلاد الشام» وعلى ما يبدو أن السبب في ذلك يرجع إلى طمعه في الحصول 
على المزيد من الغنائم من ناحية» ولخوفه من بطش المغول القريبين منه من ناحية أخرى. 
الذين بدأت تهديداتهم تزداد على بلاده» لذا فقد سار السلطان في سنة 675ه/ 1277م 
لإنزال ضربة قاصمة بالمغول وأتباعهم من الجورجبين والأرمن Liles‏ على رأس قواته 
من منطقة حيلان الواقعة جنوب حلب إلى بلاد الروم» وما أن وصل إلى الابلستين حتى 
وجد القوات المغولية المتكونة من اثنى عشرة فرقة من الفرسان. وتتكون كل فرقة من 
الف فارس وعليها مقدم فضلاً عن فرقتين أحدهما من الجورجيين والأخرى من 
السلاجقة ©)» في حين يشير ابن العبري إلى لى أن عدد القوات الجورجية المشاركة يصل إلى 
قائلا: ((وكان 
aaa‏ مت سي ر ی امان اتوم السلا 
ste ee‏ أسر عدداً كبيراً منهم» فبلغ عدد القتلى ما 
الظاهرء ونجح في لاق از a ٠‏ المورجيين وهرب من بقي منهم Lo‏ 
يقار dint‏ آلاف قتيل من بينهم ألفا سیر من 


1 
كنا الد البرو از ,« )5( مقدم القوات السلجوقية» فساو السلطان الظاهر نر 
هرب معين CRU‏ 
لسلطان السلجوفي. 
ذلك إلى قيسارية» وجلس على عرش | 1 
لھ سد ees‏ 
(1) صبرة» دراسات» ص ا 1978 (2)A. Khowiter , Bailers The [ips (London‏ 
NEON: OT, |‏ 
لدرر' ٠‏ 8 / 204. 
٠‏ الدر 
بداية مر 
pas oni (4) |‏ الدول» ص 287 عب. الصاحب معي معين الدين كان ١ d‏ 20 
| لمان بن محمد بن ا a‏ بي عليه لقب البزوائة ومعناه في 
)3( معين الدين البروانة: 8ن لكبيرة إلى لصب 5 الوزارة a‏ 
: معلما للصبيان * ثم وصل = ظ SS E‏ 
| 241 
See‏ 
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إن bad‏ الثانية الي ا بن العبري عن عدد _— ا المشاركة, هي 
ضلا عن اتفاق ريه مم ما اور 1 ابيك الذي Leal‏ إل أن عدد oe‏ 
آلاف وسبعمئة وسبعين» بضمنها القتلى الجورجيون والسلاجقة الذين بلغوا نصف 
وثلاثمكة وحمسة وثمانين من الجورجيين والسلاجقة وبذلك يكون عدد القتلى 
الجورجيين ثلاثة ضعفي ما ذكرته الرواية الأولى. 

كما اشترك الجورجيون والأرمن إلى جانب أسيادهم المغول في مهاجمة بلاد الشام 
في سنة 679ه/ 1280م © مستغلين حالة الاضطرابات التي كانت تعيشها دولة المماليك 
عقب تولي المنصور قلاؤون EAL‏ وثورة الأمير سنقر الأشقر نائب الشام» وإعلانه 
العصيان وعدم الاعتراف بالمنصور سلطاناء فهرب إلى المغول وأخذ بالتآمر معهم ضد 
السلطان المنصور قلاؤون ‏ مما شجع المغول وأتباعهم من الجورجيين والأرمن على 





الأصل الحاجب وأطلق هذا اللقب بدولة السلاجقة على الوزير الأكر وكان مدبرا لمملكة 
السلاجقة 3 توفي في سنة 676ه في واقعة المغول مع الظاهر بيبرس. ينظر: ابن تغري بردي؛ Hell‏ 
الصافي والمستوني بعد الواني» تحقيق احمد يوسف نجاتي (القاهرة» 1956): 1/ 185. 
(DH. H. Howorth, The History Of The Mongols From “ 9th To 19th “ Century‏ 
(London: 1989):3 /278 — 281 ; Setton , A history Of The Crousades: 2 /655.‏ 


)2( سعد عاشور» posal‏ المماليكي 2 مصر, والشام» ص 658؟ر: مه cyl‏ تأريخ الحروب 
الصليبية:3/ 564 
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وعلى ما يبدو أن تلك الحملة الق اخشل فيها المغنؤل گل سين alte‏ رعین تان 2 
SL,‏ فضلا عن مديئة حلب O‏ فلم تكن أكثر من حملة تكسب من أجل جمع 
الغنائم والتدمير من ناحية واستطلاع للكشف عن وضع المماليك ومدى قدرتهم على 
عد دلبلا واضحاً على أنها جرد حملة استطلاعية وتمهيد للقيام بحملة 680ه/ 1281م . 

وبعل انتهاء آباقا بن هولاكو من إعداد تلك الحملة على بلاد الشام في 30 تشرين 
الأول 680»/ 178 els‏ تعدادها مئة ألف مقاتا 9. وبضمنها ثلاثون ألفا من 
te‏ الصغرى فى الوقت الذي م يمد فيه goal‏ عدد القوات الجورجية 
J‏ 

pone‏ ( | تلك القوات قائلا: 
المشاركة وإنما أدرجها عدد القوات الأرمنية» يحدد ابن العبري لقو . 
خسة الاف من الكرج)) ۴ ويقود تلك القوات متم مير 


)) ملك الأرمن 


منكوتمر شقيق آباقاخان الذي أمر بسيرها 


غ اله أنطاكية 
le (I‏ مدينة ١‏ ! 
ظ ee‏ البلاه اا با اراي oie ne‏ مسافة تقدر azine‏ 
2 : نراس سلمة بن عبد الملك ووقفها على سبيل بده ر es‏ 


١‏ — 0 اصن 0 ف سه : 584ه/ 1188م ينظر: ياقوت الحمري»› 


الإفرنج ففتحها صلاح الدين يوسف بن 
معجم البلدان: 1/ 467.189 . 
‘wns (2)‏ وهي قلعة oe‏ 


ب 


UL ;‏ وإنطاكية ومن اعمال حلب . ينظر: نفسه 3/ 176. 
:4/ 38 

)3( دربساك:وهي قلعة قريبة من أ نطاكية. ينظر: أبو پو a‏ 

)4( ابن أيبك؛ كنز الدرر 8/ 283 ؛ لبن تخي ا اليا م 123 

)5( سيان تا 5 الحروب الصليبية: gelt:‏ 

3 ر ن“ ‘oe‏ 


م العربي المغربية؛ ع 0 1999م ص 11 ؛ 


العسلي› فن الحرب» ص 2 
geal (7)‏ عقد الجمان: 2/ 271 


3 )8( تأريخ past‏ الدول» ص 9 
243 = 
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المعركة الخاسمة عند أطراف مدينة مص» حيث معسكر القوات المملوكية التى كانس ر 
الغلبة» فألحقت بالمغول وتابعيهم من الجورجيين والأرمن هزيمة ساحقة وفر الباقون, إل 
انهم لم يكونوا أوفر حظأ من المرة الأولى» فوقعوا في كمين أعدته لهم القوات المملوكية 
فقتل وأمير معظمهم بحيث أشار المؤرخون إلى ذلك من خلال قولحم ((ل ينج منهم إلا 
دون (gt‏ بذلك الانتصار الذي حققه المماليك على المغول والجورجين 
والأرمن بدأوا يعدون العدة من أجل توجيه ضربة تأديبية انتقامية لمملكة جورجيا ومملكة 
أرمينية الصغرىء لقاء اشتراكهم مع المغول واعتدائهم على الأراضي المملوكية؛ فسيروا 
حملة إلى ملكة أرمينية الصغرى في سنة 682 ه/ 1283م واكتسحت الأراضي الأرمنية 
وعادت محملة stall‏ 

أما ملكة جورجيا فلم يتسنَ للمماليك تسيير حملة عسكرية إليها بسبب بعدها عن 
مقر السلطنة من ناحية» ووعورة الأراضي وصعوبة مناخها من ناحية أخرى فضلاً عن 
انشغال المنضور قلاؤون في مقارعة الصليبيين في بلاد الشام من أجل القضاء عليهم» كما 
أن عد جورجيا بمحاولات استرضاء المماليك» أدى إلى توقفهم عن القيام مهاجتها 
وخاصة أن الملك ديمتري أدرك حقيقة ضعف أسياده المغول» وشعر بأن مملكته ستكون 
Gul‏ اللاحق للمماليك بعد تملكة أرمينيةء فأرسل إلى السلطان يسترضيه من خلال 
إرسال المدايا والأموالء وكتب على نفسه Lge‏ بعدم النكث وما يدل على وجود 
المراسلات بين تملكة جورجيا وسلطنة المماليك ما أورده القلقشندي عن رسم المراسلة 
بينهم والتي تضمنت الصيغة التى ارسلها ملك جورجيا إلى السلطان المملوكي ((أدام الله 
بهجة الحضرة العليةء حضرة الملك الجليلء الهمام» الباسل» الضرغام» السميدع [ السيد 
الكريم]ء الكرار الخضنفر» المتوج» العالم في ملته» العادل في رعيته. La‏ الملوك الإغريقية: 





‘ . املف .ع‎ CHD 
698 ني» جامع التواريخ: مج 2/ ج2/ 3 ؛ المقريزي» السلوك: ج1/ ق2/‎ 


all (2)‏ ر ل . 1 9 7 
لقريزي» نفسه: ج2/ 716/33 ؛ Ua‏ دولة بنى قلاؤون» ص 224 ؛ الله » مملكة أرميئية 
الصغرى» ص124 ۰ 2 0 

6 ص 
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سلطان الكرج» ذخر ملك البحار والخلج» حامي حمى الفرسان؛ وارث GU‏ الأسر 
والتيجان» سياج بلاد الروم وإيران» سليل اليونان خلاصة ملوك السريان» بقية أبدا” 
اتخوت والتيجان» معز النصرانية مؤيد العيسوية؛ مسيح الأبطال المسيحية؛ معظم ا 
ll‏ ته اة er‏ المعمودية» ظهير الباب LL‏ وومية؛ مراد المسلمين؛ SATS‏ 
الأصدقاء المقربين صديق الملوك والستلاطن)) ) | 

إن الصيغة التى خاطب بها ملوك الأرمن سلاطين المماليك وما وصفوهم به ت 
Ss‏ كبراً على قوة المماليك آنذاك وضعف مملكة جورجيا بسبب سوء أوضاعها 
الداخلية المضطربة Le‏ أدى بهؤلاء الملوك إلى التمجيد والتكبير في أوصاف السلطان 
المملوكي من أجل كسب وده وضمان عدم الإغارة على بلادهم. 0 

وغل الرغم من تلك المراسلات والعهود والمواثيق التي قطعها ملوك جور 
للمماليك على أنفسهم من ناحية» وكرههم للمغول من ناحية أخرىء فقد اشتركوا nae‏ 
في الإغارة على مناطق نفوذ المماليك في بلاد ا بقار بسو دا 
إل mate‏ . بطش المغول القريبين منهم مقارنة ببعدهم a‏ 
ee Ne |‏ انلخانة المغول فى بلاد فارس ومغول القفجاق (القبيلة الذهبية) 
جورجيا كانت تقع بين ای : OPN‏ 
بالأمور الداخلية» وصرفت أنظارهم عن الأخطار 
لأشرف خليل في سنة 692ه/ 1293م واستبداد 
الحال على هذا النحو حتى سنة 708ه/ 1308م 
زمام الأمور بيد من حديد“. 


الأمراء الكبار بأمور السلطنة. واستمر 
ds Lede‏ السلطنة للمرة الثالثة. وفبض isle‏ 


a ag‏ ج 
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كما أسهم الخووجيون في عهد الملك داؤد السابع /_s701-691)‏ 1301-1292( 
إل جانب المغول في الإغارة على بلاد الشام في سنة 699ه/ 1299م؛ وتحت قيادة غازان 
oe‏ بن ارغون بن هولاكوء فعبرت تلك القوات نهر الفرات ونازلت مدينتي حلب say‏ 
حتى وصلت وادي مجمع المروج القريب من حمصء فخرج السلطان الناصر محمد بن 
قلاؤون لملاقاتهم على رأس القوات المصرية والشامية فضلا عن مقاتلين من العرب 
والتركمان فالتقت قواته بالقوات المغولية والقوات التابعة لما في وادي الخزندار الواقع 
شرقى حمص وعلى بعد ثلاثة فراسخ أي ما يقارب الستة كيلومترات عنها إلا أن القوات 
الجورجية والمغولية أحاطت بالقوات المملوكية» ونجحت في إلحاق المزيمة بهاء نما اضطرها 
إلى الانسحاب إلى الديار المصرية» وبذلك استولت القوات المعادية على بلاد الشام 
باستثناء مدينة دمشق» وبهذه الطريقة يكون الجورجيون قد أدوا دوراً كيرا في رجحان 
الكفة لصالح المغول EO‏ شجعهم على القيام بحملتين أخر تين في سنتى 700ه/ 1300م 
و 702ه/ 1303 6< إلا أنهم فشلوا في المرة الأخيرة» التى مثلت آخر حملة مغولية كبيرة 
على بلاد الشام تشترك فيها القوات الجورجية ©. 

لم يلبث الملك داؤد السابع ملك جورجيا أن أرسل وسو Y‏ في سنة 705ه/ 1305م 
إلى نائب السلطنة في مدينة القدس يستعطفه ويطلب منه إعادة الكنيسة المصلبة © ال 
أخذت من أيديهم في عهد الناصر محمد بن قلاؤون؛ فأرسل الثائب إلى الأبواب 


)2( المقريزي. السلوك: ج1/ ق3/ 886› 909-908: 933-930. 
(3) الكنيسة المصلبة: وهي الكنيسة المختصة بطائفة الكرج؛ وتقع في ظاهر القدس من جهتها الغربية 
دي أحد أعمدة wns‏ النصرانية. a.‏ أبو اليمن جير الدين العليمي الحنبلي؛ الأنس الجليل 


a 246 SSS”‏ سبي 
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السلطانة 
نيه يطلعهم على co Ml‏ و .٠‏ 
نتسلموها و ا 3 زوا على عطف السلطان ن : 
لامر في السنة ذاتها (). د٠‏ فامر في إرجاعها إليهم. 
دعلى ما يبدو ان تغير مسار السياسة الحو 
خلال تخل 5 ا 
م ٠‏ | ° ع8 6 


محل وة المغول ووهنها في تلك الحقبة مقار 
تتطلبه jah‏ 


رجية التي اتبعها الملوك الجورجيون من 
دالسعي لكسب ود المماليك يرجم إلى 
نة بقوة المماليك ¢ ناحية. وما كان“ 
هم ومصالحهم من ناحية |: ena‏ 
المملوكيةء إذ ل تعد ا ا مل ی بلا مين ادان 

tts‏ للجورجيين القوة الكافية من أجل pill‏ عن بلاده بعد ماعا. 
اا | ام عن ر م oY‏ 
من ويلات الحروب ودمارها فضلا هدف | : 

02 عن هدف اخر هو استرجاع الأماكن الدينية التابعة 
خم في مدينة القدس مستغلين التسامح الذي كان يتصف به المسلمون. 

: i ره قا‎ posal 

واستمرت العلاقات الجورجية المملوكية تسير بشكل حسنء وكان المماليك 
النصرانية الاخرى التي تعيش ضمن مناطق نفوذهم» وني الوقت ذاته كانت بعض الأدير: 
النصرانية تحت وصاية المماليك. فأرسل ملك جورجيا في سنة 712ه/ 1312م إلى 
السلطان الناصر محمد بن قلاؤون يطلب منه رد تلك الأديرة الواقعة في مدينة القدس 
إلى الطوائف النصرانية التابعة Lele ld‏ دير سانت جيمس [ القديس ج ورج ] 
التابع للجورجيين والأرمن؛ فأعادما السلطان gph‏ وأكرم رسل ملك جورجيا 
وأعادهم إلى بلادهم محملين بالحدايا فضلاً عن قيامه ببناء كنيسة للك جورجيا في مدينة 
القدس من دون أن يطلب منه ذلك ((وأذن بعمارة كني سة لملك الكرج)). 

LZ,‏ من ذلك إلى أن السفارات الق كان يرسلها ملوك جورجيا إلى سلاطين 
المماليك في مص تعد Gt‏ دليل على انصياع الجورجيين للمماليك من ناحية فضلا عن 





)1( القلقشندي» صبح الأعشى: ج8/ 0 ؛ العليمي» نفسه: 2/ 50. 


(2) Sanjian , Armenian Communities In Syria, P. 172 


(المند: 61972( 6/ 162 


(3) أبو الفضل احمد بن علي بن 
العة الثامنة» تحقيق: محمد عبد المعيد (OLY‏ 
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إل ضاع الداخلية _ الاقتصادية والاجتماعية 3 الي عانت منها تملكة جورجيا بسبب 
اا زى المغول من ناحية أخرى. 
Ca al‏ الفادحة المفروضة عليها من جانب المغول من or‏ 

A 5‏ الصلح المعقودة بين المغول والمماليك G‏ سئة 723 ه/ 3م أثرها 

r 8 9 ° ,‏ هه م" ٠‏ 
فى تحسن العلاقات الجو رجية الملوكيةء إذ أدرك الجورجيون أن هذه المعاهدة قد أفقدتهم 
حليفاً قوياً» ورا يصبح حليفهم السابق | 0 
على أراضى الدولة المملوكية ()واستمر الحال على ذلك حتى سنة 7ه/ 1388م 
حيث الغزو التيمورى الذي داهم ISLE‏ جورجيا وأخضعها لسيطرته» وهدد مناطق نفوذ 
المماليك فى كل من مصر والعراق وبلاد الشام واسيا الصغرى» فأضطر المماليك إلى اتخاذ 
موقف المدافع عن متلكاتهم» وعدم السعي إلى إثارة القوى المجاورة الأخرى» فأدى ذلك 
إلى توقف العلاقات الجورجية المملوكية. 


عدوا lke‏ بموجب هله المعاهدة إذ ما اعتدوا 





a ee 
210 209 المقريزي» السلوك: ج2/ ق1/‎ )1( 
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المبحث الثالث 
os 1 ae ٠ ¢‏ 
لغزو التيموري وانهيار مملكة جورجيا 1388/0790 a‏ 
بدأ خطر التتار يتتجدد 
الشرق وتمئلت هذه 
oles 9 cb‏ إلى انتسا 


بظهور شخصية قيادية جديدة تقودهم في غزوهم لمنطقة 
الشخصية بتيمورلنك الذي اقترن اسمه بجميع العمليات العسكرية 
| ب فومه إليه» فأطلقت المصادر والمراجع التاريخية ‏ على غزوه تسمية 
(الغزو التيموري) وعلى قومه تسمية (التيموريين)» فإن دل هذا على شى فنا يدل على 
al‏ التي تمتع بها تيمورلنك بالنسبة للتتار من ناحية» وأثره البارز في أحداث العصر 
انذاك والتى تعد نقطة تحول في التأريخ السياسي للمنطقة من ناحية أخرى. 

ولد تيمورلنك في بلاد ما وراء النهر (بخارى وسمرقند) وهو من أصول تترية 
ويتتسب إلى قبيلة جور كان المتفرعة من قبيلة برلاس التترية» وأطلق عليه تسمية تيمور 
كوركان ومعناها صهر AMM‏ والاسم الأصلي له متكون من مقطعين الأول هو(تمر) 
ثم أضيف إليه المقطع الثاني (لنك) ومعناه الأعرج لإصابته في فخذه2 ' وما لبث أن 
تمكن من بسط نفوذه على بلاد ما وراء النهر وخراسان وطبرستان وبلاد الجزيرة © 
وبلاد فارس وعاصمتها تبريز في سنة 788ه/ 1386م بعد أن قتل حاكمها ودمرها © 
ثم aA‏ صوب بلاد الأناضول وأرسل إلى صاحب ماردين يأمره بالإذعان لطاعته. 





= 
— 


الغانية» (القاهرة: 61966( ص121. 
)2( عبد السيدء المرجع نفسهء ص 121 هامش(1)؛ ساطانء تاريخ الدولة العثمائية؛ ص41. وللمزيد 


التفاصيل عن تبجو LS)‏ ينظر: الصلابى» الدولة العثمانية» ص 91. 
1 ٠ش colt 1 ١ ١ ١‏ عجائبف 
(3)اب تع ي “S92‏ النجوم الزاهرة: 12/ 264 ؛ شهاب الدين أبو العباس احمد بن عربشا جائ 
المقدور فى غرائب تيمور؛ sal ee‏ فائز الحمصي (القاهرة: 1986م(« ص 84 
as 0‏ ا 44 ؛ ابن عريشاه. نفسه) 
)4( المقريزي» السلوك:ج3 
ص 84 -85. 
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ا لمبحث الثالث 
الغزو التيموري واتهيار مملكة جورجيا 790ه/1388م 


بدأ حطر التتار يتجدد 


بظهور شخصية قيادية جديدة تقودهم في غزوهم منطقة 
الشرق 9 NRE‏ هذه 


الشخصية بتيمورلنك الذي اقترن اسمه ججميع العمليات العسكرية 
بل وتعداه إلى انتساب قومه cad‏ فاأطلقت المصادر والمراجع التأريخية '» على غزوه تسمية 
(الغزو التيموري) وعلى قومه تسمية (التيموريين)ء فإن دل هذا على شى فإغا يدل على 
الأهمية التي تمتع بها تيمورلنك بالنسبة للتتار من ناحية» وأثره البارز في أحداث العصر 
آنذاك والتي تعد نقطة تحول في التأريخ السياسي للمنطقة من ناحية أخرى. 

ولد تيمورلنك في بلاد ما وراء النهر (بخارى وسمرقند) وهو من أصلول تترية 
ويتتسب إلى قبيلة جور كان المتفرعة من قبيلة برلاس التترية» وأطلق عليه تسمية تيمور 
كوركان ومعناها صهر AM‏ والاسم الأصلي له متكون من مقطعين الأول هو(تمر) 
ثم أضيف إليه المقطع الثاني (لنك) ومعناه الأعرج لإصابته في فخذه” ‏ وما لبث أن 
تكن من سط تفوذه على ملا ما elyy‏ الهس وخراساة وطرسعان وبلاة الخريرة © 
وبلاد فارس وعاصمتها تبريز في سنة 788ه/ 1386م بعد أن قتل حاكمها ودمرها © 
| لم ad‏ صوب بلاد الأناضول وأرسل إلى صاحب ماردين يأمره بالإذعان لطاعته» 





ecg pp all )1(‏ السلوك: ج3/ 6542/25 552 554 ؛ حكيم أمين عبد السيد» قيام دولة المماليك 

الثانية. (القاهرة: 1966م(« ص 121. 

)2( هيك السك المرجع نفسة) ص 2.121 هامش(1)؛ سلطان» تأريخ الدولة العثمانية» ص 41. وللمزيد 
الزاهرة: 264/12 ؛ شهاب الدين أبو العباس احمد بن عربشاه» عجائب 
تحقيق: احمد فائز الحمصي (القاهرة: 01986(« ص 84 . 
/ ق2 / 542 ؛ ابن تغري بردي“ نفسه: 12/ 44-43 ؛ ابن © colts‏ نفسه. 


(3)ابن تغري بردي النجوم 
المقدور في غرائب تيمور؛ 
(4) المقريزي» السلوك:ج3 


ص 4 -85. 
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wg gh سالط‎ 2 >| | ei ناك‎ : ( : 

إلا أن الأخير رفض ذلك فسار تيمورلنك يقواته إليها a PAN‏ ومنها 
ترجه إلى بلاد القوقاز المعمثلة بأرمينيا وأذرييجان وجورجياء ومح في فسرض 
سط ته عليهاء ودل العاصمة الجورجية تفليس في سنة A190‏ 88 بعد أن 
|< 6 المملكة یشک | کامل؛ ودمرها واحرق المدن المشهورة فيها واجبر ملكها 

95 1 )3 ( 
بقراط اشاس (798-762ه/ 1395-1360م) على دخول الإسلام ٠‏ وعاد إليهامرة 
)4( 0 
أخرى في سنة 796ه/ 1394م وفعل بها ما يفعل بكل بلد يمر به“ وبعد الملك بقراط 
الخامس تولى الحكم ولده جورج السابع (808-762ه/ 1405-1395م) الذي تخلى عن 
الحكم لولده قسطنطين الأول (815-808ه/ 1412-1405م) ومن بعد تولى الحکم ولده 
الاسكندر الأول (846-815ه/ 1442-1412م). وهو فتى قاصر في سن الثامنة من 
العمر ودام حكمه ثمان وعشرين سنة» وامتاز حكمه بنوع من القوة» مما أنعش المملكة 
by‏ ماء إلا أن نهاية حكمه كانت بداية النهاية للوحدة والاستقلال الجورجي. إذ 
قسم المملكة بين أبنائه الثلائة فوضع منطقة قارتلي تحت حكم ولده الكيبر 
اختانغ (850-846ه/ 1442- 01446(« ومنطقة إيمرتي تحت حكم ولده الأوسط 
ديمتري الثالث (857-850ه/ 91453-1446( في حين نصب ولده الأصغر جورج 
الفامن )850 - 870ه/ 1465-1446م) على منطقة قاختي» فأدى ذلك التقسيم إلى 
ضعف المملكة وانهيار وحدتهاء إذ سهل عملية انسلاخ الأجزاء المتبقية عن 
المملكة؛فاصبح كل منهم له كيانه السياسي المستقل تحت حكم أحد أبناء الأسرة 
البقراطية © ودخلوا في UL‏ صراع وتنافس فيما بينهم» استغلته القوى السياسية الكبرى 
في المنطقة كالفرس الذين استولوا عليها حتى سئة 985ه/ 1577م» وعينوا عليها أمراء 





(1) المقريزي» نفسه: ج3/ ق2/ 787- 788 
(2) الدمشقي؛ شذرات الذهب: 3/ 345 

(3) المقريزي» السلوك: Bg‏ ق2/ 787 788 
(4) الدمشقي» شذرات الذهب: 3/ 345. 


ae MK, Tercera ©‏ 
(5) عزت. تأريخ القرقاز» ص 40 41 ؛ صيرة, دراسات» ص511 - 512. 
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فرس بدلا من أمرائها المحليين. إلا أن الانتصارات الى حفةها الأتراك poke O sland‏ 
في عهد السلطان مراد JUST‏ أدت إلى انتقال الأراشي الحورجية إلى السيادة العثمانية 
في أواخر سنة 985ه/ 1577م وعينوا الأمراء الجور جين ستاجق (حكاماً) ايها في سنة 
9986 / 1578 79( وبقيت تحت السيادة العثمانية حتى سنة 1195ه/ 1787م حيث تنازل 
العثمانيون عن حمايتها للروس في تلك السنة” ' فاستمر ذلك الوضع حتى ضمت تلاك الكيانات 
إلى الأملاك الروسية بعد صراع مع العثمانيين من أجل الاستيلاء le‏ 


= 
(1) المحامى» تأريخ الدولة العلية العثمانية» ص 261. 
4 3 العثماننة 262. 
تأر العثمانية؛ ص > 
ols 7 7 a va‏ ا ف تلك الحقية ينظير: لغفسه) ص 9 _ $361 
)3( للمزيد من التفاصيل عن الصراع العثماني لروسي ل مه د 
سلطان» تأريخ الدولة Aol tall‏ ص ,325.218 


صيرة) دراسات» ص 511 512. 


)4( عزت» تأريخ GU yal‏ ص 40 - !4 ؛ 


= س 
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اللاحق 
ملحق رقم (1) 
جداول يبين أسماء الملوك الجورجين مع فترات حکمهم "٩‏ 


أ. اشوط الأول بن blew‏ (277-237ه/ 852 -890م) ® 

2 سيم الأول بن اشوط (277- 302ه/ 914-890م) 

byl .3‏ الثاني بن سمباط الأول (317-302ه/ 929-914( 

4. داؤد الأول بن سمباط )391-317»-/ 1000-914م) © 

5. داؤد الثاني بن سمباط (399-391ه/1008-1000م) 

6 بقراط الثالث بن سمباط (405-399ه/ ¢1014-1008( 

7. جورج الأول بن بقراط الثالث (410-405ه/ 61019-1014( 

8. بقراط الرابع بن جورج الأول (465-418ه/ 1072-1027م) 

9. جورج الثاني بن بقراط الرابع )482-465»/ 1089-1072م) 

0. داؤد الثالث بن جورج الثاني (518-482ه/ 1124-1089م) [ الملقب بالمجدد] 

1 . ديمتري الأول بن داؤد اثالث (559-518م/ 1156-1124م) [ اللقب بجسام أو سيف المسيح] 
2. داؤد الرابع بن دتري الأول (551-551ه/ 1156-1156م) [ حكم ستة اشهر ] 





(1) تم إعداد المللحق بالاعتماد على: 


0. Toumanoff, Armenia And Georgia , in Cambridge Mediaeval History (Cambridge: 


1953) 

)2( حكم تحت لقب أمر أو قربلاط حتى سئة 2ه/ 8555م واصبح ملكا بعد هذا التاريخ باعتراف 
كل من الخليفة العباسي والإمبراطور البيزنطي. 

(3) اعترف بالإميراطور البيزنطي باسيل الثاني وريثا له على ملكة جورجيا في سنة 386ه/ 996م؛ اثر 
الضغط والتهديد البيزنطى له باحتلال تملكته وتدميرها. ينظر: العريني» الدولة البيزنطية» ص 619 


¢ صرة» دراسات» ص 434. 
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13 جورج الثالث بن دتري الأول (580-551ه/ 1156 61184( شقيق املك داؤد الرابع ] 
14 ثمارا cal‏ ديمترى الأول )9609-580/ 1212-1184( 

15 جورج الرابع بن ey yet al 1 (61223 ~ 12.12 /.06620-609) Lbs‏ لاشا أي لللك الجايل ] 

6 . روسودان بنت ثمارا )643-620 / 61245-1223( [ الملقبة بالملكة اللعرب ] 
7. داؤد الخامس بن روسودان (667-643ه/ 1269-1245م) [الملقب داؤد السلجوقي ] ٠‏ 

8 . داؤد السادس بن جورج الرابع (688-672ه/ 1289-1273م) [ابن شقيق الملكة روسودان]“ 
9 . ديمتري الثانى بن داؤد السادس (691-688ه/ 9--1291م) 

0. اختانغ الثاني بن داؤد السادس (691-688ه/ 1291-1289م) 

1. داؤد السابع ابن ديمتري الثانى )701-691»/ 61301-1291( 

2. اختانغ الثالث بن ديمتري الثاني (707-701ه/ 1307-1301م) 

we‏ جورج الخامس بن داؤد السابع )714-707»_/ 14-1307 13م( 

24 جورج السادس بن ديمتري الثاني (747-714ه/ 1314- 61346( 

25. داؤد الثامن بن جورج السادس (762-747ه/ 61360-1346( 

6. بقراط الخامس بخ داۋك الثامن ‏ )798-762»/ 1395-0م) 


(1) داؤد الخامس هو أبن روسودان من زوجها السلجوقي» لذا فقد لقب ب داؤد السلجوقي» اصبح 
ملكا على تفليس. 

(2) هو داؤد السادس بن الملك جورج الرابع بن الملكة ثمارا » والوريث الشرعي للحكم» ولكن لصغر 
سنه تولت العرش عمته الملكة روسودان على أن يتم اعتلائه للعرش بمجرد بلوغه إلا إن 
روسودان نصبت ولدها داؤد الخامس من زوجها السلجوقي ملكا من بعدهاء ما أدّى الى تنازعه 
مع آبن خاله داؤد السادس بن جورج الرابع» فاحتكموا الى المغول فتم تقسيم مملكة جورجيا فيما 
logis‏ فاصبح داؤد السادس ملكأ على امخازية للفترة (1273-1245م)؛ Lacey‏ نصب داؤد الخامس 
ملكأ على تفليس» وبقي ملكا عليها حتى وفاته في سئة 1269م؛ فعين المغول ولده الذي تزوج من 
اوجتاي بنت UT‏ بن هولاكو؛ إلا ان ضعف حكمه على تفليس وعدم رغبة المغول فيه مكن 
AL.‏ داؤد السادس من ضم تفليس إلى حكمه في سنة 1273م. 
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7. جورج السابع بن بقراط الخامس (808-798ه/ 61405-1395( ا 
8. قسطنطين الأول بن بقراط الخامس (815-808ه/ 1412-1405م) 

9. الاسكندر الأول بن بقراط الخامس (849-815ه/ 1445-1412م)2 
0. اختانغ الرابع بن الاسكندر الأول (850-849ه/ 1446-1445م) © 
31. ديمتري الثالث بن الاسكندر الأول (857-850ه/ 1453-1446م) 3 
2. جورج الثامن بن الاسكندر الأول (870-850ه/ 1465-1446م) © 
3. بقراط السادس بن جورج الثامن (883-870ه/ 1478-1465م) © 
4. قسطنطين الثاني بن ديمتري الثامن (911-883ه/ 1505-1478م) 


(1) تخلى عن الحكم لولده قسطنطين الأول»بعد ان ترهبن ودخل الدير. 

)2( حكم المملكة وهو فتى قاصر ودام حكمه ثمان وعشرين سنة؛ وامتاز عهده بنوع من القوة: إلا ان 
بداية النهاية للاستقلال الجورجي كانت في نهاية عهده اذ قسم المملكة بين آبنائه الثلاثة. 

(3)أصبح LS‏ على منطقة قارتلي 

(4)أصبح حاكما على منطقة ايمرتي 

(5) أصبح حاكما على منطقة gr‏ 

(6) امتازت المدة بعد هذا التاريخ بالصراعات بين آبناء البيت الحاكم في جورجيا على مناطق الحكم. 
فضلاً عن ان جميع الملوك الذين تولوا كانوا ضعاف الى درجة كبيرة واستمرت الحالة على هذا 
المنوال حتى السيطرة الفارسية عليها في سنة 1577م؛ فولى الفرس عليها ولاة تابعين لهم. 
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ملحق رقم(2) 


خارطة تمثل الموقع الجغرافي لمملكة جورجيا في العصور الوسطى 


on 002 7 any 4 veg a 
1 


“7s‏ د بمصيوحه بو جه« ميم بوبم بويج ree‏ جد مدر 


een‏ بوبيده 


ef‏ جروا Fer‏ بر 
are apt nee comet Cet Rin‏ جص CO OT‏ 





ا 


tet‏ كر 
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ثبت المصادر والمراجع 
اولا : المخطوطات 


بن bed‏ حب الدين محمد بن محمود البغدادي (643ه/ 1245م). 


bs =‏ التاريك لل ال 
“A :‏ این السادم وأخبار فضلائها الأعلام ومن وردها من العلماء 
a ze eb YI‏ - — 
0 م مخطوط في مكتبة امجمع العلمي العراقي تحت رقم 28 Apes e‏ 
Late) be)‏ : المصادرالاولية 
|= المصادر العربية 
1. ابن AT‏ عز الدين محمد بن محمد بن أبي SII‏ ¢ (ت 630ه/ 61232( 
a a 3 : (‏ ~~ 
اوا في معرفة الصحابة» تحقيق: محمد إبراهيم البناء وآخرون» دار 
الشعب» wey ys‏ د/ت.. 
e?‏ الكامل 3 التأريخ, دار صادر» -p 1966 6) go‏ 
2. اللاصطخري» إبراهيم بن محمد الفاسي (341ه/ 952م). 
المسالك , ‘pat SULA‏ محمد pl‏ دار القلم» القاهرة. 1961 
3 الاصفهانى» محمد بن محمد الكاتب (597ه/ 1199م). 
الفتح القسى ف الفتح القدسي» القاهرة. مطابع le gw all‏ القاهرة A132]‏ 
4. ابن أسكء أبو بكر بن عبد الله بن ايبك الدواداري (732ه/ 1239م). 
كه الدرر وجامع الغرر» قسم الدراسات الإسلامية: القاهرة. ]197 
5. ابن بطريقء cot‏ بن سعيد الأنطاكي (328ه/939م). 
التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق» مطبعة الآباء اليسوعيين» 
بروت1954م . . 
6. الىلاذرى»› الإمام أبو الحسن (279ه/ 892( 
ا lk‏ ف ان دار الكتب العلمية» بيروت» 
فتوح البلدان»مراجعة: رضوان محمد رضوان» دار : ل 
98ممم. 
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7 البنداري» الفتح بن علي بن محمد الأصفهاني (642ه/ 1244م). 
تاریخ دولة آل سلجوق. د / uf‏ بيروت:1960م. 
تأريخ دولة آل سلجوق» Bb‏ دار الآفاق الجديدة» بيروت:1980م. 
8. ابن تغرى بردي» جال الدين أبي المحاسن يوسف (874ه/ 1469م). 
— المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي» تحقيق أحمد يوسف SLA‏ مطبعة دار 
الكتب المصرية» القاهرة» 1956م. 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة مطابع كوستاتسومات» القاهرة د / ت.. 
9 ابن الجوزي»عبد ال رحمن بن علي بن محمد (597ه/ 1200م). 
المنتظم في تأريخ الملوك والأمم: تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب | 
العلميةء بيروت» 1992م. 
0. ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن علي (852ه/ 1448م). 
— الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» محمد عبد المعيد خان. الهند» 1972م. 
1. الحسيني» صدر الدين بن علي (624ه/ 1226م). 
أخبار الدولة السلجوقيةء اعتناء: محمد La)‏ دار الآفاق BLL!‏ 
بيروت»1984م. 
2. الحموي» pf‏ الفضائل محمد بن علي (631ه/ 1233م). 
— التأريخ المنصوري» باعتناء: بطرس غريازنيونج» دار الآداب الشرقية» موسكوء 
3مم. 
3. الحميري. محمد بن عبد المنعم (900ه/ 1494م). 
بالروض المعطار في حر GLE‏ تحقيق: إحسان عباس د / م 
: بیروت»1975م. 
4. ابن حوقلء pl‏ القاسم النصيي (367ه/ 977م). 
— صورة الأرض. مطبعة فؤاد. بيروت» 1934م. 
5. ابن خلدون» عبد الرحمن الحضرمي (808ه/ 1405م). 
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0 تأريخ ابن خلدون, 


Re 4 LLU حمال‎ A مو‎ 
0 4 وأ ¢ ب‎ a 9 ١ لكا‎ + 


س شمس الدين أحمل بن محمد (608ه/ 1211م( 


سے وفيات e at 5 Lc lI‏ با 
2 ن وأنباء الزمان, بف + oof ٠‏ 
6 تحقيق: إحسان عباس. دار الثقافة. بيعروت 


OF 5‏ موسيس (توفي في القرن الرايع (gl‏ 
a eal 1‏ ترجمة: نزار خليلي. دار اشبيلية للدراسات والنشرء دمشق 
18 الامشقيء عب ا لحي بن أحمد العكري (1089ه/ 1678م). 
— شذرات الذهب في أخبار من ذهب» تحقيق: شعيب الارناؤوط ومحمد نعيم. 
دار الكتب العلمية. بیروت» 1413م . 
9. الدويهي» اسطفانوس (1116ه/1704م). 
— تأريخ الأزمنة المطبعة SI SIS!‏ بيروت» 1951م. 
gat 20‏ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمدبن عثمان 
(748ه/ 91347( 
— تأريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام تحقيق: بشار عواد معروف 
وآخحرون» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشرء بيروت» 1988م. 
— دول الإسلام, باعتئاء: عبد الله بخ إبراهيم الأنصاري. مطابع قطر الوطنية. 
قطرء 1988م. 
سير أعلام النبلاء تحقيق: شعيب الارناؤط ومحمد نعيم» بيروت»1413ه. 
العبر في حبر من غب تحقيق: صلاح الدين المنجد» (2b‏ مطبعة حكومة 
الكويت» الكويت؛ 1948م 


ابن رجب زین الدين الحنبلي )795»-/ 61392( 


21 
الذيل على ALLL Ob‏ تحقيق: محمد hale‏ مطبعة السنة احمدية» مصرء د | ت. 


. اسه 5 


SS سے‎ PS" 259 
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ب تلفيق الاخبار وتلقيح الاثار في وقائع قزان وبلغار وملوك السار المطبعة 
الكريمية» اورنبورغ» 1908م. 
3. ابن الساعي» أبو طالب علي بن CAN‏ (674ه1275م). 
ب الجامع المختصر في التواريخ وجامع السير» تحقيق: جواد علي المطبئة 
السريانية» بغداد. 1934م. 
24 السبكي» أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد BIS‏ (771ه/ 1369م). 
- طبقات الشافعية الكرى» تحقيق: عبد الفتاح تحمد 2b og ttl‏ هجر للطباعة 
والنشرء الجيزة. 01992 
5. السمعاني, أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور (562ه/ 1166م). 
— التحبير في المعجم الكبير» تحقيق: منيرة ناجي des‏ د / +e‏ د/ م د / oO‏ 
26. السيوطي. جلال الدين بن عبد الرحمن بن أبي بكر (911ه/ 1505م). 
- تأريخ الخلفاء تحقيق: محمد = الدين عبد الحميد» Ib‏ مطبعة السعادة 
المصرية» مصرء 1952م. 
تأريخ الخلفاء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار نهضة مصر للطباعة 
والنشر» القاهرة. 1976م. 
— حسن الحاضرة في تأريخ مصر والقاهرة» دار إحياء الكتب» بيروت؛ 1968م. 
7. الشارتري» فوشيه. 
- تأريخ الحملة إلى القدس» ترجمة: زياد العسلي» دار الشروق » عمان: 1990م. 
8. أبو شامة» شهاب الدين محمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل (665ه/ 1266م). 
الذيل على الر وضتين» باعتناء: عزت العطار الحسيي» دار الجيل؛ بيروت؛ 
4 مم. 
— الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية؛ دار الجليل» بيروت»؛ د. ت.. 
9 ابن شداد. بهاء الدين (632ه/ 1234م). 
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— النوادر السلطائية والحاسن اليوسفيةء تحقيق: محمد جال الدين الشيال؛ الدار 
المصرية للتأليف dm aly‏ القاهرة» 1964م. 
0م ابن شداد. je‏ الدين محمد بن علي بن إبراهيم (684ه/ 1285م). 
تأريخ الملك الظاهرء باعتناء: أحمد حطيط » مطابع مركز الطباعة الحديفة. 
بيروت» 1983م. 
1. الصوري» وليم )2580/ 61185( 
— تأريخ الحروب الصليبية الأعمال المنجزة Lad‏ وراء البحار» ترجمة: سهيل زكار. 
دار الفكر للطباعة والنشرء gy‏ 1990م. 
2. الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير (310ه/ 922م). 
تأريخ الرسل والملوك تحقيق: أبو الفضل إبراهيم» Ab‏ دار المعارف» القاهرة؛ 
9مم. 
3. ابن عبد الحق» صفي الدين بن عبد المؤمن (739ه/ 1338م). 
— مراصد الاطلاع في أسماء الأمكنة والبقاع. تحقيق:علي محمد النجاوي»دار 
المعرفة للطباعة» بيروت» 1955م. 
4. عبد الظاهرء عيي الدين (692ه/ 1294م). 
الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهرء تحقيق: ابن عبد العزيز الخويطر, د / م» 
الرياض» 1976م ' 
RTE‏ 
_ تاريخ الدول السرياني» منشور ي ی ر : 
ارملة. ع48؛ ع 50 1956 م. 
الزمان» ترحمة: اسحق أرملة» دار المشرق» بيروت» 1991م. 
ط2 المطبعة الكاثوليكية» بيروت» 1958م. 
sal nee‏ )660»/ 1261( 


تأريخ 
dans‏ الطلب 2 تأريخ حلب» باعتناء» a © aa isle‏ 9 أنقرة» 6م 
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_ بغية الطلب في تأريخ حلب» تحقيق: سهيل زكارء دار الفكر٬بيروت‏ › 1988م. 
زبدة الحلب في تأريخ حلبء تحقيق: سامي دهان المطبعة LSI SII‏ 
yu‏ 9( 1958 
7 العظيمي. أبو عبد الله dost‏ بن علي (557ه/ 1160( 
تأريخ العظيمي» ال موسوعة الشامية الشاملةء تحقيق: سهيل زكارء دار الفكر. 
دمشق ؛ 1995م. 
8. ابن عربشاهء شهاب الدين أبو العباس أحمد (ت854ه/ 1450م). 
_ عجائب المقدور في غرائب تيمور. تحقيق: أحمد فائز aot!‏ مطابع الرسالة 
القاهرة: 1986م. 
9. العليمىء أبو اليمن pe‏ الدين الحنبلي (928ه/ 1521م). 
الأنس الجليل بتأريخ القدس والخليل؛ المطبعة الحيدرية» النجف» 1968م. 
0. ابن العمراني» محمد بن محمد بن على (580ه/ 1184م). 
الأنباء في تأريخ الخلفاء» تحقيق:قاسم السامرائي» بريل» ليدن»1973م. 
Gall .1‏ بدر الدين محمود (855ه/ 1451م). 
Lis _‏ الجمان في تأريخ أهل الزمان» تحقيق: محمد ed‏ ط2, الهيئة المصرية 
العامة» القاهرة» 1987 
2. الفارقي» dal‏ بن يوسف بن علي (578ه/ 1182م). 
تاریخ آمد وميفارقين» الموسوعة الشامية الشاملة تحقيق: سهيل زكار؛ دار 
Sal‏ دمشق» 1995م. 
- التاريخ الغارقي» تحقيق: بدوي عبد اللطيف» الهيئة العامة للمطابع الأميرية؛ 
القاهرة» 1959م. 
yf .3‏ الفداء الملك المؤيد إسماعيل بن الملك الأفضل (۸732/ 1321م). 
— المختصر في أخبار البشرء المطبعة الحسيئية» القاهرة» 1325ه. 
4. ابن الفرات» ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم (807ه/ 1404م). 
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س tel‏ اء ek ol aN‏ 
لجح ان الفرات. GE‏ حسن الشماع. دار الطباعة الحديثة» البصرق 
1967 0 
cpl -45‏ فضا اذى * 
بن فضل الله شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يجيي (749ه/ 1338م). 
1 التعريف بالصطلح الشريف. مطبعة العاصمة» e192 (ae‏ 
0. ابن الفوطي» كمال الدين أبو الفضل عبد الرزاق (723ه1323م). 
— من تلخيص بجمع الآداب في معجم WY‏ تحقيق: مصطفى جراد د | ce‏ 
7. القرماني» أبو العباس أحمد بن علي بن يوسف (1019ه/ 1610م). 
— أخبار الدول وآثار الأول في التأريخ» عالم الکتب» بيروت»؛ د / ت. 
48 القزوينى. زكريا بن حمد بن محمود (682ه/ 3م ). 
آثار البلاد وأخبار العباد» دار ole‏ 5 1960 
49 ابن القلانسىء أبو يعلي حمزة (555ه/ 0م ). 
8 ديل تأريخ دمشق › مطبعة الآباء اليسوعيين» 6 1908 
50 القاق»* igus‏ أبو العباس oy Lal‏ علي (821ه/ 1418 م(. 
OLA! BSG‏ 3 التعريف بقبائل عرب | cole‏ تحقيق:إبراهيم (syle I‏ ط2 


bad 
—> 


دار الكتاب اللبناني» -p 1982 ee ie‏ 
: الخلافة» تحقق: عا آ جمد ف إلى الكو نت» 
مآثر الانافة في معام الخلافة» تحقيق: عبد الستار فراج» الكود 
5مم. : 
تم » ابم شاكر (764ه/ 1362م). 
SI]‏ الكتى. بن | 
yan 4 soe oe‏ وفيصل السامر.دار الحرية. 
بغداد. [ 199م. 54 | 
TT‏ ه). 
2. ابن كثيرء آبو الفداء إسماعيل بن عمر AIT)‏ 
البداية والنهايةء دار أبن كثير» I‏ 3 نقد 
2063 سات 2ر2 ف 
>> >= 
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6 مؤرخ مجهول (634ه/ 61234( 

- تأريخ الرهاوي المجهول؛ تعرب: الأب البير» مطبعة شفيق» بغدادء 1986 
4. مؤرخ مجهول (توفي في القرن الثالث المجري). 

— العيون والحدائق في أخبار الحقائق» بريل» sd‏ 1869م. 
O°‏ المسعودي» أبو الحسن بن علي بن الحسين (346ه/ 956م). 

— التنبيه والأشراف. باعتناء: عبد الله الصاويء دار الصاوي» القاهرة» 1938م. 


— مروج الذهب ومعادن الجوهرء دار الأندلس للطباعة والنشرء بيروت: 
666 م. 


f 


56 المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي (845ه/ 1441م). 
- السلوك لمعرفة دول الملوك. تحقيق: محمد مصطفى زيادة. مطبعة عيسى البابي» 
القاهرة» 1941م. 
— المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار؛ دار صادر » بيروت: د / ت. 
7 املك ob SY)‏ عماد الدين أبو العباس إسماعيل بن عباس 
(803ه/ 0مم). 
- العسجد المسبوك والجوهر الحبوك في طبقات الخلفاء والملوك تحقيق: شاكر 
co poe‏ دار الجليل. دمشق» 1975م. 
5. النسوي» محمد بن أحمد (639ه/ 61241( 
— سيرة السلطان جلال الدين منكبرتى» تحقيق: حافظ gan Lal‏ مطبعة 
colaze YI‏ القاهرة. 1953 .e‏ | 
59 ابن النظام» محمد بن محمد بن عبد الله (د / ت). 
العراضة في الشعر السلجوقي. تعريب: عبد المنعم حمل (Uf‏ 
مطبعة جامعة بغداد» بغداد» 1979م. 
0. النعيمي» عبد القادر بن محمد الدمشقي (978ه/ 1570م). 
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- الدارس في تأريخ المدارس» تحقيق: إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت».1410ه. 
61- النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (733ه/ 1332م). 
للكتاب» القاهرة, 1943 
2. الممذاني» رشيد الدين فضل الله (718ه/ 1318م). 
— جامع التواريخ» ترجمة: فؤاد عبد المعطي الصياد؛ مطبعة عيسى البابي وشركائه؛ 
القاهرة, o/s‏ 
63 ابن واصل» حمال الدين محمد بن سال )697»_/ 1297( 
مفرج الكروب في g lel‏ أيوب. تحقيق: حسنين محمد ربيع» مطبعة دار 
اله (LSJ‏ القاهرة» 2م. 
4. ابن الوردي» زين الدين عمر (749ه/ 1348( 
= تأريخ ابن الوردي» ق أ حمد (Rd‏ دار المعرفة» ببروت» 0مم. 
5. ياقوت الحموي» شهاب onl‏ 5 عبد الله )626»/ 61228( 
RA __‏ ج البلدان» دار الفكر» بەروت› 7 95 
6 اليعقوبىء dal‏ بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب (282ه/ 204م). 


bo gd gard‏ دار صادر» بيروت» د / ا 
الفتح موسى بن محمد بن sal‏ )726»-/ 01325( 
آباد» 1954م. 


تأريخ 
ذيل مرآة الزمان» مطبعة جل دائرة المعارف العثمانية» حيدر 
ما ب المصادر الفارسية 0 
ي بن محمد بن علي الجعفري الرغدي (674ه/ Co‏ 
العلائية ف الأمور العلائمة» 5 / ail ce‏ 8 7م. 
سليمان (599ه/ 2م ). 


1. ابن ٻيي“ 
الأوامر 
2. الراوندي» محمد بن علي بن 
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_ راحة الصدور وآية السرور؛ مطبعة بريل ‏ ليدن»1921م. 
ثالثاً: المراجع العربية والمعربة 
ا امسن 
تأريخ أرمينياء ترجمة: شكري علاوي» مكتبة yy aL‏ د / et‏ 
— لقاء الكرد واللان ٤‏ بلاد LI‏ وشروان» مطبعة (da Ul‏ اربيل. 001هم. 
3 ارسلان» أحمد فؤاد. 
أرمينية الأمة والدولةء دار الأمين للنشرء القاهرة. 1997 
تأريخ du VIL‏ مطبعة الاتحاد الجديدة» الموصل»1951م. 
القاهرة. 1958 


- الألقاب الإسلامية في التأريخ والوثائق والاثارء مكتبة النهضة العربية» القاهرة 
0مم. 


7. براورء يوشع. 
- عالم الصايبيين» ترجمة: قاسم عبدة قاسم ومحمد خليفة حسن» عين للدراسات 
والبحوث الإنسانيةء القاهرة. 1999 . 
5. تارضروس»اسحق عبيد. 
- الدولة البيزنطية في عهد باليوغالوس» د / eg‏ بيروت؛ د / ت. 
2 التكريتى؛ محمود ياسين. 
— الأيوبيون في شمال الشام والجزيرة» دار الخلود للطباعة والنشرء بخداد 1981م. 


حح ہے سے سے 266 E ke e‏ 
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G5 19‏ عمر كمال. 


حب الأو $05 الا | 4 {ise‏ 4 

1 ع أ مبراطورية البيزتطيية, دار المعارف. القاهرة, 1967 

. حسن إبراهيم‎ oer 

تأريخ الإسلام السيا 
القاهرة 1967 


01 
7 0 a | * اللن:‎ 


— دولة السلاجقة. دار النهضةء ob alah‏ 1975م. 
13 مدي» حافظ أحمد. 
_ الدولة الخوارزمية والمغول. مطبعة الاعتماد مصر» 9 م. 
14 خاتشاتریان» الكساندر. 
Ol > —‏ النقوش العربية في أرمينية تر حمة: شوكت يوسف» مطبعة نضرء دمشق. 
1993 
قبل per ge tcl DI‏ 
ب قصر العربية الإسلامية. مطبعة LL‏ البيان العربي. القاهرة: 3م 
16. خليل» عماد الدين . 
5 الإمارات الارتقية 3 الجزيرة وبلاد الشام» مطابع الرسالة» بيروت 0م. 
17. الخوند» مسعود. 
الموسوعة التأريخية الجغرافية» د / ve‏ بروت,. د / م006 
(wil 18‏ موريس . 
- الرحالة الروس في الشرق الأوسط ترجمة: معروف خزنة دار المركز الغربي 
للطباعة والنشر بيروت» 1981م: 


3 gdb | lx رايس.‎ 19 


السلاجقة تأريخهم وحضارتهم؛ ترجمة: لطفي الخنوري؛ مطبعة الإرشاد. 


بغداد»1986م. 
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20 رس أسد. 

stata‏ الروم re‏ سياستهم وحضارتهم وديستهسم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب. دار 
| لکشم ف Te whe:‏ 1950 

— الإمارة الشدادية الكردية في بلاد ثاران» مطبعة وزارة التربية» اربيل: 2001 

تاريخ الحروب الصليبية» ترجمة: الباز العرينىء ط2 دار LSU!‏ 
بيروت».1980م. 

- الحضارة البيزنطية ترجمة: عبد العزيز توفيق جاويدء مطبعة نة القأاليف 
ix ls‏ والتشرء القاهرة, 1961 

حب رفي شعب وقضية» الدار التقدمية بیروت» 61998 


س سياسة الحكومة العثمانية a3‏ أرميئيا Penge)‏ دار الندوة الحديدة» 9 9( 
6م. 

دولة بنى قلاوون. مطبعة الاعتماد, مصر› د / ت. 
25 ' صرووف: 

— جغرافية الاتحاد (gb pd]‏ دار التقدم, موسکو» د / roe)‏ 
26. سليمان» أحمد السعيد. 

تأر يخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمةء دار المعارف» القاهرة 1972ء. 
7. سلیمان» أحمد عبد الكريم. 


ب المسلمون والبيزنطيون في شرق البحر المتوسطءدار النهضة ig ll‏ 
القاهرة.1982م. 
28 سولوفيوف. وآخرون. 
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1 جغرافية الاتحاد السوفيتى» دار التقدم. موسکو» L984‏ 
29 سيك» أديب. 
= أر مينية J‏ التأريخ العربي. المطبعة الحديثة حلب» 972[ 
30 شاکر» حمود. 
= التأريخ الإسلامي» ط2 المكتب الإسلامي. بيروت)») 1994 
— دراسات في تأريخ oy Al‏ الصليبية» دار الكتاب الجامعي. القاهرة؛ 1986م. 
الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط دار الفجر للتراث. 
القاهرة» 2004م. 
الدولة المملوكية التأريخ السياسي والاقتصادي والعسكري (1422-1290م) 
الدار الحديثة ببروت» 1982 م. 
_ الحركة الصليبية. دار النهضة. القاهرة. 3 م. 
_ الظاهر بيبرسء مطبعة مصرء القاهرة» د / ت. | 8 om‏ 
_ || المماليكي 2 مصر والشام» ط2 دار النهضة 00 CO A‏ 7 م. 
J s 7 :‏ مطبعة لحنة التالف Lam ly‏ والنشرى 
مصر في عصر دولة المماليك البحرية : : يف والترحمة و 
القاهرة. د / ت. 
5. عاشور. فايد حماد. 
العلاقات السياسية بين المماليك والمغول. دار المعرفة» القاهرة د / ت. 
6. العبادي» dal‏ مختار. 
قيام دولة المماليك الأول في مصر والشام» دار النهضة العربية» rey py‏ 
1969 م. 
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37 عبد الرؤوف» plac‏ ; 
بلاد الجزيرة ف أواخر العصم العباسي» دار القران الكريم للطباعة والنشر. 
القاهرة؛ 1976 
_ قيام دولة المماليك ASL‏ الدار القومية للطباعة والتشرء القاهرة» 06مم. 
39 العبود» نافع توفيق. 
sot‏ الدولة (Abs 5 JI‏ د/ 0 القاهرة. 1965 
55 المغول» دار النهضة العربية» بيروت»1981م. 
Law ize 4]‏ 
— تأريخ القوقاز» ترحمة: Js‏ الحميد غالب» مطبعة عيسى البابي. القاهرة» 
1933 
42. العسلی» plus‏ 
بقن الحرب الإسلامي wy tl ell‏ الصلسة» دار الفكر» بيبروت.» 1988 
الحملة الصلسية الخامسة» مطبعة مصنع الاس كندرية للورف» الإسكندرية» 
1970 
— المغول ly sly‏ مطابع المعرفة الجامعيةء الإسكندرية؛ 1997 
44. عنان» محمد عبد الله. | 
تراجم إسلامية مشرقية وأندلسية» لجنة التأليف والترجمة والنشر؛ 
القاهرة.1970م. 
5. الغزي» كامل بن حسين بن محمد بن مصطفى البالي bl‏ 


“> سے سے ل‎ 270 SSS 
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46 فرج. وسام عبد العزيز, 


سے 3 اسا ت و م . : 
(ALK dl‏ 1982 


ميراطور ية Lai jdt‏ دار المعرفة mall‏ 
١ 47‏ لی ١‏ 
bist?‏ لعيم رصي . 


ست طرق التجارة وشمطاتها بين الشرق والغرب مطابه 
1973 | 


الحيئة المصرية القاهرة. 


0 . . / 
4 قاسم» قاسم عبدة Osh‏ 


ظ س لدوة التاريخ الرسلامي والوسيط دار التضامن للطباعة القاهرق 1982م. 
yal .9‏ حمد صالح. 
— الحياة السياسية في العراق ني عهد السيطرة المغولية؛ مطبعة النجف النجف. 
3 ام. 
(1. كروسيه. رینیه. 
wy tl —‏ الصليبية صراع الشرق والغرب. ترجمة: أحمد إيبش. دار GL‏ 
(Sy‏ 2002 
SI‏ كوك ريجارد. 
— بغداد مدينة السلام؛ ترجمة: فؤاد جميل؛ مطبعة شفيق؛ بغداد. د / ت. 
2 كول) eee‏ لى.. 
جغرافية الاتحاد السوفيتي» ترجمة: وفيق LL‏ دار الكتب للطباعة والنشر؛ 
اموصل» 1991م. 
pal cry yS 3‏ | 
إمبراطورية الخزر وميرائهاء ترجمة حمدي متولي مصطفى صالح؛ ط2؛ دار 
الجليل للطباعة والنشر» دمشق» 1985م 
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54. لامبء هارولد. 
حت یگ خان إمبراطور الناس كلهم:ترجة: بهاء الدين نوري مطبعة السكك 
الحديدية العراقية بغداد: 1946م. 
35 لسترينج. كي. 
بلدان الخلافة الشرقية ترحجمة: كور كيس عراف مطيعة الرابطة بغداد.1974م. 
6. لين بول» ستانلي. 
الدولة الإسلامية؛ تصحيح: بارترلد: ترحمة: محمد صبحي فررزان؛ مكتية 
الدراسات ree‏ دمشق» 1974م. 
_ صلاح الدين وسقوط مملكة القدس» ترحمة: فاروق سعد sl‏ جاب ره مطابع 
الأهرام القاهرة 1995م. 
طبقات سلاطين الإسلام ترجمة: مكي ظاهر الكعيء دار منشورات 
البصرةء البصرةء 1968م. 
7 . هايرء yb yl hb‏ . 
— تأريخ الحروب الصليبيةء ترحمة: عماد الدين SLs‏ منشورات مجمع الفاتح 
للجامعات» ليبياء 1990م. 
8 الحامي» محمد فريد بك. 
تاريخ الدولة العلية العثمانية تحقيق: إحسان > دار ell‏ بيروت: 
-p 1993‏ 
atl .59‏ على بن صا 
الدانشمنديون وجهادهم في بلاد J ASUS‏ مطبعة شباب الجامعة:الإسكندريه؛ 
4 إم. 


60. المدور. Oly‏ 
الأرمن عير التأريخ. منشورات دار WU SLI‏ 2م 
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ye 92 --‏ العباس» وكالة المطبوعات؛ الكويت؛ 1974م. 
7 الو ملي » gly yy)‏ 
س yt‏ تأر يخ القرون الوسطى» دير الآباء الدوميئيكيين» الموصل» 1877م. 
Speer 05‏ 5 
س في ربوع MZ‏ السوفيق» دار التقدم» موسكوء 1974 
4 النقشبئدي»2 محمد eh‏ 
سے الكرد وكردستان» مطبعة ا معروف. بغداد» 2002 
09 ثوريء ذريد عبد القادر. 
— سياسة صلاح الدين الأيوبي في بلاد مصر والشام والجزيرة: دار الإرشاد. 
رل اد» 1976 
06 نوري» موفق dle‏ 
_ العلاقات العباسية البيزنطية (247-132ه/ 861-750م)ء دار الشؤون الثقافية 
العامة» رذداد» 1990 
7 ««سسي» جج. م.. 
_ العام ie‏ نطي؛ ترجمة: رأفت cut Je‏ ط2 دار الثقافة للطباعة والنشرء 
القاهرة» 1962م 
8 هنتسء فار 2 ما فى النظام المتري» ترجمة: كامل 
_المكابيل والأوزان الإسلامية وما يعادها في ال م رم ١‏ 
العسلىء مطبعة القوات المسلحة الأردنيةء عمانء1970م. 
09 وجدي» حمد فرید. 
معارف القرن العشرين» دار الفكر» بيروت؛ و ت 
0 اليو a‏ عبد القادر أحمد. 
__ علاقات بين الشرق والغرب بين 
منشورات المكتبة العصرية) ببروت: 9 
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رابعا؛ الأطاريح والرسائل الجامعية 
|« الحمداني» هيثم حمود يونس. 
— الملك العادل الأيربي دراسة سياسية عسكرية» رسالة ماجستير غير منشورة. 
بإشراف الأستاذ الدكتور دريد عبد القادر نوري» جامعة «fro sll‏ 2002م. 
2. صادق» محمد صالح طيب . 
سلاجقة الروم في آسيا الصغرى دراسة في الجوانب السياسية (634-470ه_/ 
1237-7م)» أطروحة دكتوراه غير منشورة» بإشراف: الأستاذ الدكتور 
دريد عبد القادر نوري » جامعة صلاح الدين» 1999م. 
3. طه» صلاح الدين أمين. 
— الحياة العامة في أرمينياء أطروحة دكتوراه غير منشورة» بإشراف: الأستاذ 
الدكتور صالح أحمد العلى. جامعة بغداد. 1979م. 
ad —‏ العرب لأرمينياء رسالة ماجستير غير منشورة» بإشراف: الأستاذ الدكتور 
صالح أحمد العلي» جامعة بغداد.1970م. 
4. قداوي» علاء محمود خليل. 
المغول في الموصل والجزيرة» رسالة ماجستير غير منشورة؛ باشراف: الاستاذ 
الدكتور محمود ياسين BSS!‏ جامعة الموصل» 1985م. 
5. القصاب» محمد يونس فلح. 
— مغول القفجاق وعلاقتهم السياسية بالمماليك والايلخانيين» رسالة ماجستير غير 
منشورة » بإشراف: الأستاذ الدكتور دريد عبد القادر نوري؛ جامعة الموصل؛ 
005م 
6. اللهيي» فتحي سال. 
Ie‏ أرمينية الصغرى. رسالة ماجستير غير منشورة» بإشراف: الدكتور علاء 
محمود خليل قداوي» جامعة الموصلء 2000م. 
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اشاب من تربة its‏ الوليد Ue‏ الحوليات الأثرية العربية السورية. 
9م مج 19. 

6. قداوى» علاء حمود. 

التحالف المغولي الأرمني الصليي؛ ale‏ التأريخ العربي المغربيةء ع 10 1999م. 

7 وولف» روبرت لي. 

_ الإمبراطورية اللاتينية في القسطنطيئية 1261-1204 ترجمة: ليلى عبد الجواد. 


عوض»› دار الشروق» عمان» 4 م. 


سادساً: المصادروالمراجع الأجنبية 


1. Benedikz , S. B. 

--The Varangians of Byzantinum , Cambridge University , Cambridge 
1978 

2. Bartold, S. 

--History of The Mongols Based on Eastern and Wastern Accounts of The 
Thirteen And Fourteen Centuries , Routledge and Keragn Paul , London , 
1972. 


---The Muslem World , E.G. Brill ,Leiden , 1960. 


3. Bosworth , C. E. 

---The Political ond Dynastic History of The Iranian World , in Cam. His. of 
Iran , Cambridge University Press, Cambridge , 1975. 

4. Boyle , J. A. 


---Dynastic and Political History of The IL Khans , In The Cambridge 
History of Iran , Cambridge University Press , Cambridge , 1975. 

~The Mongol World Empire 1206-1370 , Variorum , London, 1977. 

5 . Brehier نآو‎ 

The Life And Death of Byzantium , North Holland Publishing , New 
York , 1977. 

6. Bretschneider „E. 

---Mediaeva] Researches from Eastern Asiatic Sources , Three Edition , 


London , Routledge and Kegan Paul LTD , 1967. 
- Brezzi , Pp. 
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---History of Mankind Cultural and Scientific Development 
Brothers LTD. , London , 1965. 

8. Cahen,C., 

--- Pre, Ottoman Turkey, Sidgwick and Jackson Com. , London , 1968 . 

9. Clarkson , D. J. 

---History of Russia From The Ninth Century , Longmans , Edinburgh , 
1962 

10. Commena, Anna 

---The Alexiad (Newyork: 1969) , P. 520. 

11. Der Nrsessian , S. 

--- The Armenians, No. P. , Paress , 1977. 

12.Diehl Charles. 

---Byzantium: Greatness and Decline , Tran. From The French By: Naomi 
Walford , New Jersey , 1957. 

13. Encyclopaedia Britannica , William banton publisher, London , 1966. 

--- Art “ Georgia “. 

---Art “ tiflis “. 

14. George ,H.. 

---History of The USSR , Second Edition, Progress Publisher , Moscow , 
1977. 

15. Gibbon , B. E. 


---The History of The Decline and Fall of The Roman Empire , Oxford 
University Press , London , 1966. 

16. Grousset , R. 

--- Histoire Des Croisades , Librairie Plon, Paris , 1936. 

17. Khowiter , A. 

---Baibres The first, No P. , London, 1978. 

18. Howorth , H. H. 

---The History of The Mongols From “ 9" To 19 " ° 

No P., London , 1989 . 

19. Lane Pool. S. 


--- A history of The Egypt In The Middle 
And Co. Ltd. , London , 1968. 

20. Lang , D. 

--- Armenia Cradle Of Civilization » No. p., London, 1970. 

21. Lyonz , Malcolm Camer i 


On and D. E. P, Jackson 
---Saladin The Politics of T he Holy W; | 2 idee , |)» 
22. Madetinig’. W. JY War ,No. م‎ , Cambridge , 1988. 


, Unwin 


Century , 


Ages ,Fourth Edition , Frank Cass 
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_-The minor Dynasties of Northren [ran , in Cam. His. of Iran , Cambridge 
University Press , Cambridge , 1975. 

93. Minorsky , 7 

_. A History of Sharvan And Darband in The | 1'"-19" Centuries , No. p. , 
Cambridge, 1958. 

_-Art إلى‎ Kurdj ” in Enc. of Islam , New Edition , No. .م‎ , London و‎ 
1981. 

_- Studies In Caucasian History , Taylor’s Foreign Press , London , 1953. 

74, Ostrogorsky , G. 

_.- History of The Byzantine State , The Alden Press و‎ Oxford , 1968. 

25. Peisker, I. F. 

_-The Asiatic Bock Ground , in Cam. Med. His. , University press , 
Cambridge , 1967. 

26. Polo , Marco 

_-The Travels ,Trans. By: Ronald Latham , William Clowes , London , 
1958 

27. Richard , F. 

---Area Hand Book for The Republe Of Turkey , Second Edition , Covern 
Ment Printing Office , Washington , 1973. 

28. Sounders , J. J. 

---The History of The Mongol Conquests و‎ Routledge And Kegan Paul , 
London , 1977. 

29. Sanjjian , A. K. 

---The Arminian Communities in Syria Under Ottoman Dominion , 
Cambridge, Harvard University Press , 1965 . 

30. Setton , K. M. 

---A History of The Crusades و‎ University of Bensylvania Press ڪ,‎ 
Bensylvania , 1955 . 

31. Syedon , Fatima. 

---Baybars | of Egypt, Paramount Press, Pakistan, 1965. 

32. Sykes , Sir Percy 

~--Persia The Clarenolon Press , Oxford , 1922. 

33. Toumanoff, C. 

---Armenia and Georgia , in Cam. Med. His. , University Press و‎ Cambridge 


» 1953. 


34. Vazilive , A. A. 
---History Of Byzantine Empire”324 - 1453”, Print Peria, Athens , 1985. 
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المؤلف في سطور 





الاسم: الدكتور فتحي سام هيدي اللهيي ٠‏ 

حل وتاريخ الولادة: جمهورية العراق ‏ عافظة نينوى 1974م 

العنوان الوظيفي: جامعة الموصل / كلية العلوم ست es et‏ الدين 

البريد الالكتروني: fathe.salim@gmail.com‏ 

الاختصاص العام : تاريخ إسلامي / الاختصاص الدقيق: التاريخ العباسي 

اللقب العلمى: أستاذ مساعد 

الشهادات الحامعية: 

- بكالوريوس / تاريخ / آداب/ جامعة الموصل في 1997م 

- دكتوراه فلسفة في تاريخ إسلامي / آداب / جامعة الموصل2005م 

النشاطات العلمية: 

_ الكتب المنشورة:3 

1. تاريخ الدولة العباسية (العصر العباسى الثانى) / دار الفكر/ الأردن/ عمان/ 2010. 

2. دراسات في Be‏ الأرمن والكرج مع القوى الإسلامية في العصر العباسي / دار 

الكتب العلمية/ ببروت لبنان / 2013. 

3. رياح الشرق دراسة تاريخية شاملة للاحتلال المغولي للعراق / دار النهضة العربية / 

بيروت/ 2013. 
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كتب قيل النشر: 
i‏ الجزيرة العربية في العصور الاسلامية / دار الفكر/ الأردن/ عمان. ; | 
yole 2‏ ا اة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العصر المملوكي هسیر جدید/ دار 
sls‏ اة والنشر / الاردن / عمان. 
Lope‏ النشورة ضمن اعمال المؤتمرات والندوات العراقية: / 
_ عدد البحوث النشورة في الجلات العراقية والعربية:4! 
_المهام التدريسية (الموضوع): a.‏ 
isle‏ وطن عربي في العصور الوسطى "ني قسم التاريخ / كلية الاداب/ جامعة الموصل. 
2مادة 'الفلسفة الإسلامية "في أقسام الشريعة والأصول والحضارة الإسلامية / كلية العلوم 
الإسلامية/ جامعة الموصل. 
3 مادة تاريخ الحضارات القديمة في قسم الحضارة الإسلامية / كلية العلوم الإسلامية/ جامعة الموصل 
4.مادة منهج بحث في قسم الحضارة الإسلامية وقسم أصول الدين/ كلية العلوم الإسلامية/ جامعة 
الموصل. 
- 5 الفتوحات اللإسلامية في قسم الحضارة الإسلامية / كلية العلوم الإسلامية/ جامعة الموصل. 
6.مادة الفلسفة الإسلامية في قسم اصول الدين / الدراسات العليا (ماجستير) 
النشاطات الإدارية: 
1.مدير التتخطيط والمتابعة في كلية العلوم الإسلامية للعام 2006-2004م. 
2 عضو El‏ التدريسية في قسم التاريخ / كلية الآداب/ جامعة الموصل/ للفترة من 2004-2002م. 
3 عضو HAL‏ التدريسية في قسم الشريعة / كلية العلوم الإسلامية/ جامعة الموصل / للعام الدراسي 


4--2005م. 
4. عضو bl‏ التدريسية في قسم الحضارة الإسلامية / كلية العلوم الإسلامية/ جامعة الموصل / للعام 
الدراسي 2006-2005م 


5. عضو اتحاد المؤرخين العرب. 

6. عضو نقابة المعلمين فرع نينوى. 2 

7. عضو رابطة التدريسيين التامعيين العراقية المستقلة 

8. عضو اللجنة العلمية في US‏ العلوم الإسلامية / قسم الحضارة الإسلامية 
9 عضو هيئة تحرير Us dle‏ العلوم الإسلامية/ جامعة الموصل 
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